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تعيين رجل دين يهودي يفتي باغتصاب العربيات حاخاما لجيش الاحتلال هجوم واسع على زوجة الرئيس عبر وسم »أمينة تتسوق والشعب يدفع«

على هامش قمة الناتو... زوجة أردوغان تتبضع
بـ50 ألف دولار من أحد أسواق العاصمة البولندية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

عين جيش الاحتلال الإســرائيلي أمــس، أيال كريم، 
في منصب كبير حاخامات الجيــش. وأثار هذا التعيين 
الغضب في أوساط النساء، فهو الحاخام الذي صدرت 
عنه سلســلة طويلة من التصريحات ضد النســاء، وهو 
صاحب فتــوى اغتصاب غيــر النســاء اليهوديات، أي 

العربيات، خلال الحرب.
وشــغل كــريم فــي الســابق منصــب رئيــس قســم 
الحاخامية العســكرية الرئيســية. وهو خريج المدرسة 
الدينية »بني عكيفا« وكان ضابطا في سلاح المظليين في 
جيش الاحتلال. وكان كريم على مدى ســنوات، يرد في 
إطــار موقع الإنترنت »كيفا« على مختلف الأســئلة التي 
كانت توجه إليه، من بينها إجابات وفتاوى اســتفزازية 
وتنتهك القانون الدولي. ومن بينها المشاكل الكامنة في 
تجنيد البنــات للجيش، وحول ذلك يقــول »في الوضع 
الذي ســاد خلال حرب التحرير )احتلال فلســطين عام 
1948( الذي واجه فيه شــعب إسرائيل الخطر الملموس، 
وتم وصــف الواقع كإنقــاذ حقيقي للأرواح، شــاركت 

النســاء أيضا في الدفاع عن الشــعب والبــلاد، لكن في 
أيامنــا هذه لا نعيــش في حالة إنقــاذ حقيقي للأرواح«. 
وأضاف بشكل قاطع »من أجل عفة ومناعة الابنة والأم 
فقــد حدد الحكمــاء اليهود والحاخامية الرئيســية بأن 

تجنيد البنات للجيش ممنوع بشكل مطلق«.
لكن المقولة الأخطر التي كتبها كريم في الموقع نفسه، 
هي التي أفتى فيها بالســماح للجنود باغتصاب النساء 
خــلال الحرب. وعلل إباحته بالزعم أن ذلك هو جزء من 
الحفاظ علــى القــدرة القتالية للجيش وعلــى معنويات 
الجنود، يمكن »اختراق« حدود العفة و»إشباع الرغبات 
الشريرة بواسطة مضاجعة بنات الأغيار جيدات المظهر 
رغــم أنوفهــن، من خــلال أخــذ مصاعــب المحاربين في 

الاعتبار، ومن أجل نجاح الكل«.
وعقــب الإعــلان عــن تعيينه دعــت بعــض النائبات 
في الكنيســت والتنظيمات النســوية الــى إلغاء التعيين 
فــورا. وقالــت النائبة عايــدة تومــا ســليمان )القائمة 
العربية المشتركة( رئيســة لجنة تمكين المرأة والمساواة 
الجندريــة، إن »فتوى العقيد كريم بالســماح باغتصاب 
النســاء غيــر اليهوديات تشــبه فقــط »الفتــاوى« التي 
تصدر عن تنظيم قاتل غيــر بعيد )تنظيم الدولة( وليس 
مســتهجنا عــن إســرائيل«. وأعلنت أنها ســتتوجه الى 

المستشــار القانونــي للحكومــة لمعارضة هــذا التعيين. 
ودعت أعضاء الكنيست للانضمام الى توجهها هذا.

وقالت رئيســة حركة »نعمت« النســوية غاليا فالوخ 
إن »هــذا التعيين ليــس مناســبا«، وإنها ســتتوجه الى 
رئيــس الأركان ومطالبته بإلغائه. وأضافت«: من يعتقد 
أن الاغتصــاب هــو مســألة مفيــدة لتحســين معنويات 
الجنود، شــريطة ان تكون مــن الأغيار، لا يمكنه أن يقود 

الجيش من ناحية أخلاقية وروحية«.
وأما رئيســة حــزب »ميرتس« النائبــة زهافا غلؤون 
فقالــت إن »العقيد كريم لا يســتحق أن يكــون المرجعية 
الحاخامية الرئيســية للجيش، الذي يخدم فيه عشرات 
آلاف النســاء، ولا يســتحق تمثيــل الأخــلاق اليهودية 
بأي شــكل من الأشكال«. وشددت على أن تصريحاته« 

المقلقة والعنصرية والرهيبة »تهدر دماء النساء.«
يريــد  كــريم  »العقيــد  أن  العســكري  الناطــق  ورد 
التوضيح بأن أقواله جاءت ردا على مســألة تفســيرية 
فقهيــة فقــط، ولكنها ليســت بأي شــكل من الأشــكال 
مسألة شــرعية عملية«. زاعما أنه لم يكتب أبدا، او حتى 
يفكر، بأنه يحق للجندي الإســرائيلي الاعتداء الجنسي 
خلال الحرب، ومن يفسر أقواله بشكل آخر فإنه مخطئ 

ويضلل.

إسطنبول ـ »القدس العربي«:

شنت وسائل إعلام تركية ومعارضون 
على مواقع التواصــل الاجتماعي هجوماً 
غير مســبوق على زوجة الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان »أمينة«، على خلفية 
نشــر أخبار مدعمة بصور ومقاطع فيديو 
لقيامها بشــراء مقتنيات من أحد أسواق 
البولندية وارسو بقيمة وصلت  العاصمة 

إلى أكثر من 50 ألف دولار.
الخبر الــذي لم يتــم التأكــد منه من 
مصادر مســتقلة، نشــره عــدد كبير من 
الصحــف التركيــة اليوميــة والمواقــع 
الرئيس  التي قالــت إن زوجة  الإخبارية 
قامت بجولة تســوق لمدة ساعتين في أحد 
الأسواق المشهورة في العاصمة البولندية 

الأثريــة  القطــع  ببيــع  والمتخصصــة 
والمزخرفــة، فــي الوقت الــذي كان فيه 
أردوغان يلقي خطاباً في قمة حلف شمال 

الأطلسي »الناتو« التي انعقدت هناك.
وأوضحت هــذه المصــادر أن »أمينة« 
اشــترت مقتنيات قديمــة وبعض الأثاث 
والزخــارف بقيمة وصلت إلــى 147 ألف 
ليــرة تركيــة )أكثر مــن 50 ألــف دولار 
الرئيس في  أمريكي(، حيث ظهرت زوجة 
عدد كبير مــن الصور التي تم التقاطها لها 
وهي تقوم بالتســوق ويقوم بمساعدتها 
الأمن  وطاقم  المســاعدين  مــن  كبير  عدد 

التركي وبحماية من الشرطة البولندية.
ويظهر فــي أحد مقاطع الفيديو حراس 
الســيدة الأولى في تركيــا وهم يقومون 
بنقل المشــتريات إلى ســيارة نقل كبيرة 
لم تتســع لبعــض قطع الأثــاث الكبيرة 
المزخرفة، الأمر الــذي دفعهم إلى تفكيكها 
لقطع أصغر لكي تتســع لها سيارة النقل 

التي ســتوصلها إلى الطائرة الرئاســية 
العائدة إلى العاصمة أنقرة.

ولفتــت الصحف إلــى أن أمينة دفعت 
مبالغ طائلة مقابل طاولة وكرســي أثري، 
كما دفعت مبلغا كبيــرا مقابل طقم أدوات 

مطبخ قديم.
وتظهــر أمينــة أردوغان فــي مقاطع 
الفيديو فــي نهاية جولة التســوق وهي 
تغادر المكان بعدد من السيارات الرئاسية 
الســوداء يرافقها عدد من سيارات النقل 
وأخرى  الحراس  وسيارات  اللون  بيضاء 

للشرطة المحلية.
تتسوق  »أمينة  )وسم(  هاشتاغ  وعلى 
والشعب يدفع« هاجم آلاف الأتراك بشكل 
مطالبين  الرئيــس،  زوجة  مســبوق  غير 
بمزيد من الشــفافية وصرف هذه الأموال 
على الفقراء والمحتاجين والتعليم بدلًا من 
البذخ في ظل الظــروف الصعبة التي تمر 

بها البلاد، على حد تعبيرهم.

رام الله ـ »القدس العربي« ـ من فادي أبو سعدى:
تحت حراســة مشــددة من قوى الأمن الاحتلاليــة، اقتحمت 
مجموعــات يتكــون كل منها من 30 مســتوطنا الحرم القدســي 
الشــريف، أمس، مما أثار أجواء من التوتر الشــديد. وشــارك 
المســتوطنون في مراســم تأبين هليل يافي أريئيل وحاخام قتلا 
في عمليتين في منطقة الخلـــــيل جنوب الضــــفة الغربية قبل 
حوالى أسبوعين. ولم يســبق أن جرت مراسم تأبين بهذا الشكل 

من قبل. 
ووصفت وزارة الخارجية الفلســطينية، إقامة مراســم تأبين 
يهوديــة في ســاحة الأقصى المبــارك، بـ »الســابقة الخطيرة«، 
معتبرة ذلك تصعيدا في اســتهداف المسجد. وأضافت الخارجية 
في بيان صحافي: »تدين وزارة الخارجية بأشــد العبارات إقدام 
مجموعــات من المســتوطنين المتطرفين صبيحة هــذا اليوم على 
اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بإشراف قائد شرطة لواء القدس 

وبمشــاركة ضباط كبار وأفــراد من قوات الاحتــلال الخاصة«. 
وتدين الخارجيــة »إقدامهم على إقامة مراســم تأبين للقتيلة في 
ســابقة خطيرة، تعتبر تصعيــداً خطيراً في عمليات اســتهداف 

المسجد الأقصى المبارك«. 
واتهمت الخارجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
بإعطــاء موافقته على إقامة هذه الطقوس، وحملته المســؤولية 
الكاملة على هذا التدهور الخطير فــي الأوضاع، وتداعياته على 

الأوضاع في القدس والمنطقة.
وكانــت منظمات الهيكل اليهودية المتطرفــة قد دعت أنصارها 
الى المشــاركة فــي اقتحامات الأقصــى لإقامة الحفــل التأبيني 
للمســتوطنين. وقدمت عائلة المستوطنة هليل إلى رئيس حكومة 
الاحتلال طلبا لاقتحام الأقصى لإقامة طقوس تأبينية فيه. وتبنت 
منظمات الهيــكل طلب العائلــة وروجت دعواتها عبر وســائل 
إعلامها ومواقع التواصل الاجتماعي للطلب من أنصارها المشاركة 

في هذه الاقتحامات.

دمشق ـ »القدس العربي« 

من عبد الله العمري:

المعارضة  فصائــل  في  مطلع  مصدر  كشــف 
الســورية المســلحة فــي مخيم خان الشــيح 
للفلســطينيين فــي الغوطة الغربية لدمشــق 
لـ«القــدس العربــي« تنفيذ طائــرات حربية 
إســرائيلية غارة جويــة على مقــرات تنظيم 
حزيران/يونيو  أواخــر  المقدس«  بيت  »اكناف 

الماضي.
وذكر المصدر في اتصال خــاص بـ »القدس 
العربي« أن قيادات مهمة »من فصائل مســلحة 
عدة قضــت فــي الغــارة الإســرائيلية أثناء 
اجتماع لهم في أحد المقرات التابعة لأكناف بيت 

المقدس«.
الإســرائيلية  »الطائرات  تكــون  أن  ورجح 
اســتهدفت تلك القيادات لارتبــاط أكناف بيت 

المقدس بحركة حماس الفلسطينية«.
ونفى المصدر أن تكون الغارة الإسرائيلية قد 
»اســتهدفت مواقع للنظام السوري كما تناقلت 
ذلك وســائل إعلام محلية وعربيــة«. وقال إن 
كلًا من »أبو النور الفلسطيني ونجله قد قتلا في 
الغارة«، يذكر ان أبو النور الفلسطيني هو أحد 

أهم قيادات »أكناف بيت المقدس«.
كما استهدفت طائرات حربية إسرائيلية بعد 
48 ساعة فقط »مبنى كان يوجد فيه أحد قيادات 

لواء سرايا العز أدت إلى مقتله«. 
الى ذلك شن تنظيم »الدولة الإسلامية« فجر 
أمس الثلاثاء هجوما على مطار السين العسكري 
)55 كم( شــرق العاصمة الســورية دمشــق. 

وقالت مصادر خاصة إن تنظيم »الدولة« شــن 
فجر أمس هجومــا بأعداد كبيــرة من الآليات 
والمسلحين على مطار السين العسكري في ريف 
دمشق وتدخل سلاح الجو السوري والروسي 
لإحباط الهجوم وشن 11 غارة على أرتال آليات 
للتنظيم في منطقة المنقــورة قبل وصولها إلى 
المطار، مؤكدة تدمير أكثر مــن 13 آلية للتنظيم 

وسقوط قتلى بين صفوفه. من جهة أخرى أعلن 
الأمين العــام للائتلاف الوطنــي لقوى الثورة 
والمعارضة الســورية عبد الإله فهد عن توافق 
ممثلي الشــعب الســوري على حكومة سورية 

مؤقتة جديدة تعمل على بناء المؤسسات.
وقال فهد في بيان صحافــي أمس الثلاثاء: 
»رغــم الهجمــة الشرســة التي يشــنها نظام 

الأسد وحلفاؤه على الشــعب السوري، ورغم 
الظــروف العصيبة التي تفرضها السياســات 
الدولية على أبناء سوريا؛ فإن إرادة السوريين 
فرضت نفسها من جديد، وتمكن ممثلو الشعب 
السوري من التوافق على حكومة سورية مؤقتة 

جديدة«.
)تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:

ترأس ديفيد كاميرون الثلاثاء الجلسة 250 لمجلس 
الوزراء وهــي الأخيرة له قبل ان تحــل محله اليوم 
الاربعــاء وزيرة الداخليــة تيريزا مــاي على رأس 
الحكومــة البريطانية لتتفرغ خصوصــا لمهمة تنفيذ 

قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
وســتكون ماي ثاني امرأة تتولى هذا المنصب بعد 
مارغريت ثاتشر التي حكمت المملكة المتحدة بين عامي 

1979 و1990.
ودعا اثنان من كبار الساســة المحافظين ماي إلى 
أنه سيتعين عليها معالجة الانقســامات في الحزب، 
مع تزايد الدعوات لها لكي تتحرك بشــكل أسرع لبدء 

مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال النائب المخضرم كين كلارك إن ســيتعين على 
مــاي »تحقيق الاتزان داخل الحزب« بعد أن كشــفت 
حملة الخروج من الاتحاد عن »أجنحته المتصارعة.« 
وحثها على بدء محادثات حول الخروج مع مسؤولي 

الاتحاد الأوروبي في الأسابيع القليلة المقبلة.
وقد أيــدت ماي الانتظــار حتى نهاية هــذا العام 
لتفعيــل المادة 50 مــن معاهدة لشــبونة، التي تضع 
قواعد مغادرة أي دولة للاتحاد الأوروبي، على الرغم 
من الضجة التــى أثارها العديد من السياســيين في 

بريطانيا والاتحاد الأوروبي للتحرك بسرعة أكبر.
وأعــرب بييــر موسكوفيشــي مفوض شــؤون 
الاقتصــاد بالاتحــاد الأوروبي في بروكســل أمس 
الثلاثاء عن أمله في أن يعني انتخاب حزب المحافظين 
البريطاني لخليفة كاميرون بشــكل أســرع مما كان 
متوقعا أنه من الممكن تســريع عملية المفاوضات بين 

بريطانيا والاتحاد«.
وقال موسكوفيشــي للصحافيين » هذا ما أعتقد أن 
كثيرا من الأشــخاص يتوقعونه ويأملونه ويدعون 
إليه، نحن بحاجة إلى أن نعلم بشكل سريع على قدر 

الإمكان متى وكيف ستبدأ المفاوضات مع بريطانيا ».
وكانــت مــاي قد وعــدت بتعيين سياســي موال 
لخــروج بريطانيــا من الاتحــاد الأوروبــي كوزير 
لشــؤون الخروج، وهو منصب تم استحداثه لتنفيذ 

مهمة قيادة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ».

■ واشــنطن ـ أ ف ب: قال مسؤول كبير في وزارة 
الماليــة الأمريكيــة إن منظمات إرهابيــة وعصابات 
مخــدرات تســتخدم شــركات وهمية مســجلة في 
الولايــات المتحدة الأمريكية فــي »إخفاء وتبييض« 

أموالها.
وكتــب ادام زوبين مســاعد وزير الماليــة المكلف 
مكافحــة الإرهاب »فــي كل تهديد نتابعه ســواء من 
إرهابيــين أجانــب أو عصابات المخــدرات أو أنظمة 
تتعرض لعقوبات او قراصنة، يجد محققونا أنفسهم 
إزاء شــركات وهمية أمريكية تســتخدم لإخفاء المال 

وتحويله«.
وأضاف في مقال نشــر الاثنين في مجلة »ذا هيل« 
تتوقف  »وهنا  البرلمانيــة  الشــؤون  في  المتخصصة 

ملاحقتهم«.
شركات  بإنشــاء  أمريكية  ولايات  عدة  وتســمح 
واجهة دون كشــف هويــة المســؤول الحقيقي عنها 
موفــرة ســرية تامــة يســتخدمها مهربو أســلحة 

ومخدرات.
كما اســتخدمت شــركات »أوفشــور« مســجلة 
في الولايات المتحــدة في الالتفاف علــى العقوبات 

الأمريكية بحق إيران.

وقال المســؤول الأمريكي »إن الشــركات الوهمية 
الأمريكية تملك الميزة المؤســفة كونها الوحيدة التي 
توفر الوســيلة الوحيدة لتبييض الأموال التي تؤمن 

سرية تامة تضمنها وكالة حكومية«.
»أوراق  وثائــق  فضيحة  بعد  واشــنطن  وأعلنت 
بنما« عن العديد من الإجراءات لمكافحة هذه السرية.

وباتت المؤسســات المالية الأمريكية ملزمة بكشف 
هويــات المالكين الحقيقيين للشــركات المســجلة في 

الولايات المتحدة قبل فتح حسابات بنكية.
وقال المســؤول إن الكونغرس الذي يسيطر عليه 
الجمهوريون، هو الجهة الوحيدة التي يمكنها تلافي 
هذه الثغرة من خلال مطالبة المســتفيد من تســجيل 
شــركة في الولايات المتحدة من كشــف هويته عند 

تسجيلها.
وتم تقــديم مقترحات قانــون بهــذا الاتجاه في 
الســنوات الأخيرة لكن تم التخلــي عنها بضغط من 
مراكز النفوذ، بحسب المســؤول الأمريكي الذي قال 

»ببساطة هذا غير مقبول«.
وأوصت قمة العشــرين منتصف نيســان/ابريل 
الماضــي، باعتماد وســائل لمعرفة مــن يتخفى خلف 

الشركات الوهمية.

■ تــل أبيــب - ووكالات: نفــى مصــدر أمنــي 
إســرائيلي، أمس الثلاثاء، التقارير التي نقلت، أول 
من أمس الاثنين، عن مســؤول إســرائيلي سابق أن 
إسرائيل »قامت بنشاطات عســكرية في سيناء ضد 

أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية«.
ونقلــت الإذاعة الإســرائيلية عن المصــدر القول 
إن »ما نشر بهذا الشــأن محاولة رخيصة من جانب 
داعــش لإقحام إســرائيل فــي الصراع في ســيناء 

والمساس في متانة علاقاتها مع مصر«.
وأشار المصدر إلى أن »مصر تواجه الإرهاب بشكل 
جيد وناجع كدولة ذات ســيادة، وقد تعاظمت قوتها 
خلال الفتــرة الماضية«، في إشــارة إلــى الصفقات 
العســكرية المصــــــرية الأخيرة. واعتبــر المصدر 
الأمني أن إســرائيل »لا تســعى لخــوض أي حرب، 
وأنها تســتخدم قوتها العسكرية لمواجهة التهديدات 

الحقيقية فقط«.
رفضت  إســرائيلية  عســكرية  مصــادر  أن  يذكر 
التعليق على ما أوردته وكالــة »بلومبرغ« الأمريكية 
عن أن طائرات بدون طيار إســرائيلية قامت بشــن 
هجمات على أهداف في شــبه جزيرة ســيناء شمال 

شرقي مصر وفق الإذاعة الإسرائيلية.
ونقلت بلومبرغ عن مسؤول إسرائيلي )لم تسمّه( 
قوله إن إســرائيل »شنت خلال الســنوات الأخيرة 
هجمات بواســطة طائرات بدون طيــار ضد مواقع 

للإرهابيين في شبه جزيرة سيناء«.
وأضــاف المســؤول أن إســرائيل »حصلت على 
الضــوء الأخضــر من القاهــرة للقيام بذلــك«. ولم 
يتســنّ الحصول على تعقيب فوري من الســلطات 
المصرية حول ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية والوكالة 

الأمريكية.

الخارجية الفلسطينية تدينها وتعتبرها سابقة خطيرة

مستوطنون يهود يؤبنون قتلاهم في حرم الأقصى
بعد اثنين قبضت عليهما كتائب القسام

بدوي عربي يعبر الحدود إلى قطاع غزة
■ القدس المحتلة ـ رويترز: قال الجيش الإســرائيلي إن 
إسرائيليا من البدو عبر الحدود بشكل غير قانوني إلى قطاع 
غزة أمس، فــي واقعة قد تؤثر على تبادل أســرى مقترح مع 

سلطة حماس في قطاع غزة.
وسيكون ثالث إســرائيلي يقدم على مثل هذه المخاطرة، 
إذ ســبقه إلى ذلك إســرائيليان آخران، وهما الآن في قبضة 
كتائب القســام الجناح العســكري لحركة حماس، أحدهما 
بدوي عربــي، والثاني يهودي من أصــل أثيوبي. وتحتجز 
كتائب القسام جنديين إسرائيليين أعلن الجيش وفاتهما بعد 

فقدهما أثناء مهمة عمل في حرب صيف عام 2014. 
وقالــت متحدثة باســم الجيــش إن الرجل الــذي دخل 
قطاع غزة أمس لم يكن مصرحا لــه بذلك، ويعتقد أنه داخل 
الأراضي الفلسطينية. ورفضت المتحدثة توضيح كيف علمت 
أنــه من المواطنين العرب البدو أو الإدلاء بمزيد من التفاصيل 

عن الواقعة.

مقتل قيادات في المعارضة بغارة إسرائيلية على مخيم خان الشيح للفلسطينيين 

تنظيم »الدولة« يشنّ هجوما على مطار »السين« شرق دمشق
و»الائتلاف« يعلن حكومة مؤقتة جديدة »لبناء المؤسسات«

ماي تتسلم اليوم رئاسة الحكومة البريطانية
وتحذيرات من الانقسامات في حزب المحافظين

وزارة المالية: أموال الإرهاب »مخبأة« في شركات أمريكية

إسرائيل تنفي رسميا قصف جهاديين في سيناء

ذي قار ـ »القدس العربي«: 

اقتحمت ميليشــيات »أبو الفضل العباس« الشــيعية سجن 
الناصرية فــي جنوب العراق، أمس الثلاثــاء، للمطالبة بإعدام 
المحكومين بالإعــدام بتهم الإرهاب، ممن صــدرت بحقهم أحكام 

نهائية. 
وذكر بيــان المكتب الإعلامي لآوس الخفاجي، قائد ميليشــيا 
ابو الفضل العباس، أن الخفاجــي ومجموعة من أتباعه وصلوا 
أمس إلى ســجن الحوت في الناصرية، مركــز محافظة ذي قار، 
واجتمع مع إدارة السجن، للضغط عليهم من أجل تنفيذ الإعدام 
بحق المدانين المحكومين بجرائم الإرهاب الذين لم يتم تنفيذ حكم 

الإعدام بهم حتى الآن. 
وأشار البيان إلى أن الخفاجي اتصل من السجن بوزير العدل 
وقال له: »سننفذ أحكام الإعدام بحق المجرمين في سجن الحوت 
بحضور عوائل الشــهداء«، حســب البيان الذي لم يذكر نتائج 

الاتصال بين القائد الميليشياوي ووزير العدل.
وكان قائد فصيل أبو الفضــل العباس - المنضوي تحت لواء 
»الحشــد الشــعبي« - قد هدد باقتحام أنصاره فصائل الحشد 
لسجـــن الناصرية في ذي قــار والقيام بتنفيذ أحــكام الإعدام 

بأنفسهم ما لم تنفذ الحكومة تلك الأحكام .
وقــال الخفاجي، في تســجيل متلفــز وهو يلقــي كلمة أمام 
أنصاره، إن الحشد سيتوجه إلى ســجن الحوت في الناصرية، 

وســيوجه عبارة قصيرة إلى سلطات الســجن وهي: »نفّذوا أو 
ننفذ«. وهناك عــدة مئات من المدانين المحكومــين بالإعدام بتهم 
الإرهاب ولم تنفذ الأحكام بهم لأسباب مختلفة. إلا أن الميليشيات 
والأحزاب الشــيعية تســتغل حادثة التفجير فــي الكرادة من 
أجل الضغط على الحكومة لتنفيذ الأحكام بحق المدانين لكســب 
الشارع الشــيعي، في إجراء عده العراقيون »انتقاصا من هيبة 

الحكومة«.
وأعلنــت منظمات حقوقيــة محلية ودولية وقوى سياســية 
عراقية اعتراضهــا على أحكام الإعدام بســبب عدم اســتيفاء 
الجوانب القانونية، وبســبب إجبــار المدانين علــى الاعتراف 

بجرائم لم يرتكبوها تحت التعذيب. 

ميليشيا شيعية عراقية تقتحم سجن الناصرية لتنفيذ الإعدام بحق مدانين بالإرهاب

مقاتل سوري معارض قبيل إطلاقه صاروخ »تاو« على برج مراقبة للنظام السوري في حلب أمس

تيريزا ماي
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بغداد ـ »القدس العربي«: 

شــهدت بغداد، صباح أمس الثلاثاء، إغلاقا مفاجئا 
لأغلب طرقها وجســورها من دون معرفة الأسباب مما 
خلق ازدحاما مروريا في شوارع بغداد. وعلم لاحقا أن 
هذا يعود إلى »بروفة« لاستعراض عسكري سيقام في 

الأيام القليلة المقبلة.
وقامت القــوات الأمنيــة من الجيش والشــرطة مع 
ســاعات بدء الــدوام ليوم أمــس بقطع معظــم الطرق 
والجســور الرئيســية وســط العاصمــة بغــداد وفي 
جانبــي الكــرخ والرصافــة، ممــا دفــع الموظفــن إلى 
ترك حافلاتهم والســير على الاقدام مســافات طويلة 

للوصول إلى أعمالهم.
وذكــر شــهود عيــان لـ»القــدس العربــي« ان اغلب 
شوارع وجسور بغداد تم قطعها بالكتل الأسمنتية من 
قبل القــوات الامنية، وان هذه الاجراءات تســببت في 
خلق ازدحامات مرورية وتعطيل وصول الموظفن إلى 

دوائرهم.
وشوهدت ارتال من الشــاحنات العسكرية الكبيرة 
وهي تســحب قطع المدفعية والاسلحة الثقيلة وتحمل 
جنودا في شــارع الســعدون وســاحة التحرير وسط 
بغداد. وشــهدت المناطق القريبة من المنطقة الخضراء 
إجراءات امنية مشــددة وقطعا تاما لحركة المرور، مع 
انتشــار للقوات الأمنيــة، من دون معرفة أســباب هذا 

الإجراء.
ولاحقا أعلنت قيــادة عمليات بغداد، أمس الثلاثاء، 
ان إغلاق الشوارع والجسور في العاصمة، كان لتأمن 
ممارســة عســكرية، وأن هذه تمت اعادة فتــح اغلبها. 
وقــال الناطق الرســمي للقيــادة، العميد ســعد معن، 
في بيان له، انه »تم قطع الشــوارع يــوم الثلاثاء وذلك 
تمهيدا لاستعراض عسكري قريب جدا ولغرض تأمن 

هذه الممارســة«، مشيرا إلى انه )حتى عصر أمس( »تم 
فتح اغلب شوارع الكرخ والرصافة وبقي فقط شوارع 

السعدون وساحة التحرير«.
كما اعلن مديــر إعلام وزارة الدفــاع العراقية، قيس 
الربيعي، ان »انتشــار القوات العســكرية في شــوارع 
بغــداد، هــو تدريب علــى اســتعراض عســكري كبير 
سيقام اليوم الاربعاء أو في الأيام المقبلة«، من دون ان 

يذكر مناسبة إقامة الاستعراض.
ومن جانبه، انتقد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، 
أسكندر وتوت، إجراء استعراض عسكري في شوارع 
العاصمــة بغــداد. وقــال لوكالــة كل العراق:«فوجئنا 
بهذا القطع للشــوارع صباح اليــوم )أمس( في بغداد. 
وفــي كل الأحــوال، كيف يقام اســتعراض عســكري 
وســط العاصمة ما ادى إلى قطــع ارزاق الناس وقطع 
الطرق وهذا يعني شــل الحركة والعمل في بغداد رغم 
ان هنــاك عــدة اماكن يمكن اجــراء الاســتعراض مثل 
ســاحة الاحتفالات والكلية العسكرية وغيرها؟ ورجح 
»تكــرار هذا الإغلاق غدا )اليوم الأربعاء( ايضا رغم انه 

أمر غير صحيح«.
وبن ان »هذا الاستعراض بمناسبة تحرير الفلوجة 
بقطعات رمزية من الجيش والحشــد الشعبي وتلاميذ 
الكليــة العســكرية وكلية الشــرطة وتســتعرض على 
شــكل كراديس. لكن نقول ان الاســتعراض يكون في 
ســاحة الاحتفالات وليس بقطع أرزاق الناس وقوتهم 

اليومي«.
وبلغ عدد المناطق والجســور والشــوارع المشــمولة 
الكــرخ  جانبــي  بــن  توزعــت  منطقــة   24 بالإغــلاق 
والرصافة، بينما شــهدت المناطق القريبــة من المنطقة 
الخضراء تشــديدا أمنيا، بالتزامن مع انعقاد الجلسة 
الأولى لمجلــس النواب العراقي، أمــس الثلاثاء، ضمن 

الفصل التشريعي الجديد.

إغلاق 24 من طرق وشوارع بغداد بشكل مفاجئ في »بروفة« لاستعراض عسكري احتفالًا بتحرير الفلوجة

■ إسطنبول ـ  الأناضول: »العراق انتهى، وسوريا لم 
تعد موجــودة، ولبنان في طريقه إلى التفكك، وليبيا في 
خبر كان«، هذه الصورة القاتمة لأربع دول عربية قدمها 
مديــر وكالة الاســتخبارات الأمريكية الســابق، مايكل 
هايدن، في مارس/ آذار 2016 في تصريحات لقناة »سي 

إن إن« الأمريكية.
ويعكس هــذا الكلام إلى حــد ما الوضع المأســاوي 
الذي آلت إليه هذه الدول الأربــع ـ بالإضافة إلى اليمن 
ـ والتحديات المصيريــة التي تهدد وحدة هذه الأوطان، 

المعرضة بشكل أو بآخر لخطر التقسيم أوالفوضى.
ويــزداد هــذا الخطر فــي ظــل تكاثــر التنظيمات 
المسلحة المشــكلة على أســاس قبلي أو طائفي أو عرقي 
أو إيديولوجي بقيادة »أمراء الحرب«، على مســاحات 
واسعة من هذه الدول، مما يعيد إلى الأذهان السيناريو 
الصومالي )بمعنى »الدولة الفاشــلة« ( في تسعينيات 

القرن الماضي، بعد سقوط نظام الرئيس سياد بري.
ويعد تنظيم »الدولة الإســلامية« المســلح أحد أبرز 
مظاهر هذا التفكك. فهو يســيطر على مساحات واسعة 
من العراق وســوريا وأجزاء محدودة من ليبيا، ولديه 
مجموعات مسلحة تنشط في لبنان واليمن، ويشكل أكبر 
تهديد لوحدة هذه الدول، بالرغم من تراجع ســيطرته 
على مناطق ومدن اســتراتيجية فــي 2016، على غرار 

الفلوجة في العراق وتدمر في سوريا، وسرت ليبيا.
ومنذ الإعــلان عن التحالــف الدولــي للحرب على 
التنظيم في أغســطس/ آب 2014 بعد أقل من شهرين من 
ســيطرة التنظيم على مدينة الموصل العراقية، تراوحت 
تقديرات قيادة التحالف الدولي باســتمرار الحرب بين 
ثلاث إلى خمس ســنوات، حســب تصريحات أدلى بها 
المتحدث السابق باسم التحالف الدولي، ستيف وارين، 
في مؤتمــر صحافي عقده في مبنى الســفارة الأمريكية 

ببغداد في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
لكن تنظيم الدولة مر بسلســلة من الانتكاسات أدت 
إلى خســارته المزيد من المدن والمناطق بشــكل متواصل 
منذ ابريل/ نيســان 2015 لغاية ابريل/ نيسان 2016 بما 
يقــارب ٪40 من الأراضي الواقعة في نطاق ســيطرته 
التي تقضي  الثانية  ودخول عمليات التحالف المرحلــة 
بتفكيك التنظيم وهزيمته بعد اســتكمال المرحلة الأولى 
التي انتهــت بتحجيمه واحتوائه، حســب وارين بعد 
اجتماع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع أعضاء مجلس 
الأمن القومــي في مقر وكالــة الاســتخبارات المركزية 

الأمريكية في 13 ابريل/ نيسان 2016.
في الوقت نفســه، يبقى نجاح التحالــف الدولي في 
تفكيك التنظيــم وتحجيمه تزامن مع بوادر تشــير إلى 
تفكك مماثل في بنية بعض الدول العربية التي ينشــط 

بها التنظيم، واحتمالات »تفــكك الجيوش الوطنية بعد 
ظهــور الجيوش غير النظامية، أو التنظيمات المســلحة 
القبليــة أو العشــائرية، والتــي تمثل تحديــاً حقيقياً 
للوحــدة الوطنية والأمــن القومي، خاصــة في ظل ما 
تثيره مــن تصدعــات اجتماعية تتجلــى بوضوح في 
الحالة العراقية«، بحســب الأكاديمي المصري، إبراهيم 
منشاوي، الأستاذ المســاعد في كلية الاقتصاد والعلوم 

السياسية في جامعة القاهرة.
وشخّص منشاوي خطورة ظاهرة الجيوش الموازية 
على مستقبل بقاء »ســوريا واليمن والعراق لارتباطها 
بعامــل الصراع المذهبــي والطائفي الــذي يغذي حالة 
الفوضــى وعــدم الاســتقرار الناجمة فــي أصلها من 

التدخلات الدولية والإقليمية في شؤون تلك البلدان«.
وتحدث وزير الخارجية الأمريكــي، جون كيري، في 
فبراير/ شباط الماضي عن »صعوبة الحفاظ على سوريا 
موحدة في ظل الصراعات التي قد تنتهي برســم خرائط 
جديدة في الشــرق الأوسط تتجاوز ســوريا إلى لبنان 
والعراق«. وأشار في الوقت نفسه إلى احتمالات »تفكيك 
ســوريا«. وهي المرة الأولى التي يرد مثل هذا المصطلح 
على لسان مسؤول أمريكي، في دلالة يرى مراقبون عرب 
أنها تشير إلى ســياق من الأحداث الميدانية والتعقيدات 
الإقليمية التي عززت فرص التقســيم فــي المنطقة، رغم 

التراب  إصرار اللاعبين المحليين والإقليميين على وحدة 
السوري.

لكن ثمة عوامل أخرى أســهمت في تعزيز حالة تفكك 
بعض البلدان العربية تمثلت في واقع »اتســاع خريطة 
الصراع البينــي الطائفي والقبلي، بشــكل تتداخل فيه 
مع ظاهرة دخيلة على مجتمعات الدول المســتهدفة، مثل 
المحاصصات الطائفية وانتشــار ظاهرة الــولاء إلى ما 
هو دون الدولة، إلى جانب انتشار العمليات الإرهابية، 
واتســاع مســاحة الفئات المعتنقة للفكــر المتطرف، بما 
يشكل تهديدا جديا لتجانس ووحدة النسيج الاجتماعي 
لســكان تلك البلدان، كما الحال في العراق وسوريا. أما 
في ليبيا واليمن فقد شكل تعزيز طابع الولاء القبلي على 
حساب الولاء للدولة عامل تهديد مماثل للحالة السورية 

العراقية«.
ورأى منشــاوي أن تفكك بعض البلدان »يرتبط بعدد 
من التحديات التي يمثلها فــي جانبها الطائفي الصراع 
الطائفي بين السُــنّة والشــيعة في العراق وإلى حد ما 
في ســوريا. أما التحديات في جانبها العرقي فتتمثل في 
»التغيير الديموغرافي الذي يمثله المشــروع الكردي في 
العراق وســوريا«، بحسب منشــاوي الذي أسقط ذلك 
علــى الحالة اليمنية بتحديات أخــرى »ذات طابع قبلي 

مناطقي متداخل مع طابع طائفي«.

وللخروج مــن الأوضــاع المتأزمة في بعــض بلدان 
المنطقة العربيــة والحفاظ على الكيانــات القائمة رأى 
منشاوي ضرورة »العمل على جميع المستويات للقضاء 
علــى الكيانات والمجموعــات الإرهابيــة المتطرفة التي 
تتربص بالدول العربية، من خلال مشــاركة حقيقية في 
صنع القرار السياســي وقيادة البلدان ورسم مستقبلها 
بعيدا عن سياســات الإقصــاء والتغييب على أســس 
طائفيــة أو قوميــة أو مناطقية، من شــأنها تعزيز روح 
التطــرف وتنميته في وجدان الشــباب الــذي يدفعه 
الشــعور بالظلم إلى الارتماء في أحضان تلك الكيانات 

والمجموعات الإرهابية المتطرفة وتقويتها.
وأمام انتشار الميليشــيات وقادتهم ممن يطلق عليهم 
»أمراء الحرب« فــي عدة دول عربية، فــي ظل عجز أي 
طرف على حســم المعركة لصالحه، يــزداد التهديد أكثر 
فأكثر علــى احتمال انقســام العراق وســوريا واليمن 
وليبيا وربما لبنان، وإعادة رســم الخريطة السياسية 

للمنطقة، بعد نحو قرن من اتفاقية سايكس بيكو.
 لكن الاحتمال الأسوأ، هو دخول هذه البلدان الخمسة 
في دوامة الفوضــى على غرار ما يحــدث في الصومال 
منذ 1991، والتي قد تســتمر لعقود من الزمن قد تقضي 
على جــزء كبير من مقــدرات هذه البلدان، وتماســكها 

الاجتماعي.

»أمراء الحرب« العرب يهددون باستنساخ السيناريو الصومالي و»الدولة الفاشلة«
عراقي أمام شاحنة مدرعات خلال »بروفة« الاستعراض العسكري أمس )أ ف ب( 

لندن ـ  بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب »حزب الله العراق«، 
جعفر الحســيني، رفض أي توســيع للــدور الأمريكي في 
العراق. ورأى الحســيني أن الهدف مــن زيارة وزير الدفاع 
الأمريكي، آشــتون كارتر لبغداد، هو أن »تقول واشــنطن 

للعالم إنها شريكة في هزيمة داعش«.
ورفــض »أي شــروط أمريكيــة تعرقل معركــة تحرير 
الموصل«. وأكد أن وزارة الدفاع العراقية قالت إن الأمريكيين 
رفضوا تدمير قوافــل لتنظيم الدولة كانــت تفر من معركة 

الفلوجة.
وقال البيت الأبيــض إن »الولايات المتحدة وشــركائها 
يؤكدون التزامهم في دعــم القوات العراقية في المعركة ضد 

داعش«.
وتعتبر كتائب حزب الله العــراق أن داعش هو »الذراع 
الأمريكية في البلاد«، وفق الحســيني الذي أشــار إلى أن 
قوات الحشد الشــعبي »لا يمكن أن تشــارك في أي خندق 
يوجد فيه الأمريكيون«، وأي وجــود للقوات الأمريكية في 
العــراق من خارج الاتفاق مع الحكومة ســيتم التصدي له، 
بحسب ما أعلن الناطق العســكري باسم كتائب حزب الله 

العراق.
وكان وزيــر الدفاع الأمريكي آشــتون كارتــر قد أكد أن 
المستشــارين الأمريكيين مستعدون لمرافقة القوات العراقية 
في تحرير الموصل. وجاء موقف كارتــر هذا من بغداد التي 
وصلهــا في زيارة لــم يعلن عنها مســبقاً. ونقل عن  مصدر 
مطلــع تأكيده أن وزير الدفاع الأمريكــي يناقش في زيارته 
منح حصانة للجنود والمستشــارين الأمريكيين العاملين في 
العراق. وشــدد المصدر على أن بغداد ترفض توسيع الدور 

الأمريكــي في العراق، فيما وصل بغــداد ايضا وزير الدفاع 
الكندي. وأعلن كارتر أن بلاده سترســل 560 جندياً إضافياً 
اإى العــراق للمســاعدة في القتال ضد تنظيــم داعش، مع 

الاستعداد لمعركة استعادة الموصل.
 من جهة أخرى وقع وزير الداخلية والبيشمركه بالوكالة 
في حكومــة الإقليم الكردي بالعراق، كريم شــنكالي، أمس 
الثلاثاء، بروتوكولًا للتعاون العســكري، مع مساعد وزير 

الدفاع الأمريكي، اليسا سلوتكين.
وينص البروتوكول الذي وقعه الطرفان بحضور رئيس 
الإقليم، مسعود بارزاني، على أن تقدم واشنطن مساعدات 
سياسية وعسكرية ومالية لقوات البيشمركه، لحين انتهاء 

الحرب مع تنظيم الدولة.
وهــذه المرة الأولى التي يتم فيهــا توقيع اتفاقية من هذا 
النوع بشــكل رســمي في الإقليم الكردي في العراق. وبعد 
انتهاء مراســم توقيع البروتوكول، قال المتحدث الرســمي 
باسم رئاســة الإقليم، أوميد صباح، في مؤتمر صحافي، إن 
»الإقليم يعمل منذ سنتين لتوقيع هذا البروتوكول«، مشيراً 
إلى أنه يلزم الطرفين بمحاربة الإرهاب والتعاون المشــترك 
في عملية تحرير الموصــل )مركز محافظة نينوى بشــمال 

العراق(.
وتستعد القوات العراقية بشكل واسع وجاد لبدء عملية 
عسكرية لاستعادة مدينة الموصل، من سيطرة تنظيم الدولة 

بحسب مسؤولين عسكريين وإداريين في محافظة نينوى.
والموصل أكبــر مدينة عراقية يســيطر عليهــا التنظيم 
المتشــدد، منذ يونيو / حزيران 2014، بعــد انهيار قطعات 
الجيــش والشــرطة العراقية. ووســع التنظيــم بعد أيام 
سيطرته على المدينة مناطق نفوذه لتشمل أنحاء واسعة من 

محافظات صلاح الدين، وكركوك )شمال( والأنبار )غرب(.

الموصل ـ »القدس العربي«:

أكد زعيــم »ائتــلاف متحــدون« ونائب رئيــس الجمهورية 
الســابق، أســامة النجيفي، أن معركة الموصل المرتقبة ســتكون 
“أكبر وأخطر مــن معركة الفلوجة، مؤكدا ضعف الاســتعدادات 

للتعامل مع موجات النزوح المتوقعة منها. 
واكد النجيفي، وهــو قيادي في »تحالف القوى العراقية«، في 
بيان له، إن »معركة الموصل المنتظرة تختلف عن معركة الفلوجة 
لعدة أســباب، منهــا أن معركة الفلوجة معركــة ناجحة حتى لو 
شابتها خروقات وتصرفات بعض أفراد فصائل الحشد الشعبي. 
أما معركــة تحرير الموصل فهــي أكبر وأخطر«، مشــددا على أن 
»الاســتعدادات والتحضيرات يجب ان تكون غير مقتصرة على 
الجانب العسكري فقط، بل يصاحبها عمل سياسي قبل البدء في 

المعركة«. 
ودعــا النجيفي إلى »ضــرورة طمأنة أبنــاء محافظة نينوى 
حول نوعيــة القوات المحــررة والإجابة عن الاحوال المعيشــية 
التي ســتعقب مرحلة القضاء على داعش، وتهيئة المســتلزمات 
الإنســانية لموجة النزوح الهائلة المنتظرة أثناء المعركة والتي ما 

تزال بسيطة أو معدومة حتى الآن«. 
وأشــار إلى أن »الانتصارات التي تحققت في مناطق الفلوجة 
والقيــارة كبيــرة. ولا ينقص تلــك الانتصــارات إلا الخروقات 
المصاحبة لها، إذ حدثت جريمتان كبيرتــان، هما تفجير الكرادة 
الذي ذهب ضحيته مئات المواطنين الأبرياء، وجريمة الصقلاوية 
التي اســتهدفت 700 مواطن«. وأشــار إلى أن “نتائج التحقيق 

الأولية في الجريمتين ما تزال غائبــة وهناك مطالبات بأن يكون 
للمجتمع الدولي دور في المســاعدة على كشف الجناة وتقديمهم 

للعدالة«. 
وتطــرق النجيفي إلى الوضع السياســي في العــراق، قائلا 
إن “الوضع السياســي في العراق ما يــزال يعاني من اختناقات 
تنعكس على مجلس النواب والحكومة وتترك آثارا غير ايجابية 
على الأداء المطلوب. فثمة تصدعات بين أطراف العملية السياسية 
وتغول للميليشــيات التي تتصرف خارج القانون وخارج سياق 
الدولة. وهي من الأمور التي ينبغي أن تعالج في ضوء فهم وطني 

يتسامى على المصالح الضيقة«.
وكان وزير الدفاع الأمريكي، آشــتون كارتر، قد أعلن أول من 
أمــس الإثنين اثناء زيارته بغداد، أن بلاده سترســل 560 جنديا 
إضافيا إلــى العراق للمســاعدة في القتال ضــد تنظيم »الدولة 
الإسلامية« والاستعداد لمعركة اســتعادة الموصل. وبذلك يرتفع 
عدد الجنود الأمريكيين المنتشــرين في العــراق إلى 4600 عنصر 

يعملون كمستشارين للقوات العراقية.
وقال إن القوات الأمريكية »ستســاعد العراق على إقامة مركز 
لوجيستي في قاعدة القيارة الجوية التي تمت استعادتها مؤخرا 

لاستخدامها في التقدم نحو الموصل أكبر معقل لتنظيم داعش«.
ويذكــر ان تنظيم »الدولة« ســيطر على محافظــة نينوى في 
العاشر من حزيران / يونيو 2014 بعد انسحاب القوات العراقية 
بشــكل غامــض. وتمــدد التنظيم مــن الموصل إلــى العديد من 
المحافظات العراقية، كما جعل مدينة الموصل مركزا و»عاصمة« له 

على الأراضي العراقية.

أسامة النجيفي: معركة الموصل القريبة
ستكون أكبر وأخطر من معركة الفلوجة

مقتل 9 وإصابة 32 شخصاً 
بانفجار سيارة شمال بغداد 

■ بغداد ـ ووكالات: قال الناطق الرسمي 
العميد  العراقيــة،  العاصمة  فــي  للعمليات 
سعد معن، في بيان له إن ما لا يقل عن تسعة 
أشــخاص قُتلوا وأُصيــب 32 آخرون، أمس 
الثلاثــاء، عندما انفجرت ســيارة ملغومة 
في حي يقع شــمالي بغداد مباشرة.  ووقع 

التفجير في منطقة تجارية مكتضة بالناس.
وأكد شهود عيان ان خسائر مادية كبيرة 
ايضــا وقعت في محــلات الســوق الكبير 
والحافلات التي تتجمع في مثل هذه الاوقات 

لبيع وشراء السلع كالفواكه والخضروات. 
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بشكل فوري 
عن التفجيــر الذي وقع في حي الرشــيدية 
ولكــن تنظيم الدولة الإســلامية يقوم عادة 
بمثل هــذه التفجيرات في العاصمة ومناطق 
أخرى من العراق حيث سيطر على مساحات 

واسعة من الأراضي في 2014.
وبغــداد في حالة تأهب قصوى تحســبا 
لوقــوع هجمات بعــد تفجير وقــع في حي 
الكــرادة بوســط العاصمــة العراقيــة في 
الثالث من يوليو / تمــوز الحالي وأدى إلى 
مقتل ما لا يقل عن 292 شخصا في أحد أسوأ 
التفجيرات التي شــهدها العراق منذ إطاحة 
قوات تقودها الولايات المتحدة صدام حسين 

قبل 13 عاما.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أشــارت مصادر مطلعة في العاصمــة العراقية إلى ان 
المشهد العراقي يشــهد حاليا محاولات محمومة من قادة 
ميليشيا شيعية، لاستغلال حادثة تفجير الكرادة الأخير 
للبروز والهيمنة على الاحداث والتطورات السياسية في 

البلد.     
فقد اعلــن الأمين العــام لمنظمة »بــدر« والقيادي في 
»الحشد الشــعبي«، هادي العامري، رفضه وصول قوات 
أمريكية اضافية إلى العراق للمشــاركة في معركة تحرير 
الموصل. وقــال في بيان لــه »نرفــض تصريحات وزير 
الدفــاع الأمريكي بخصوص ارســال 560 جنديا أمريكيا 

للمشاركة بعمليات تحرير المدينة«. 
وأشــار في البيان إلى ان »علــى الجميع ان يعلموا ان 

العراقيين قادرون على تحرير بلدهم، مثلما حررنا بيجي 
والفلوجة والقيارة ســنحرر الموصــل«، مؤكدا “رفضنا 
القاطع للوجــود البري للقوات الأمريكية، لأن الشــعب 
العراقي يرفض اســتبدال داعش بالأمريكان.. قرارنا ان 

العراق ليس مكانا لداعش او الأمريكان«.
وكان وزيــر الدفاع الأمريكي آشــتون كارتر، قد أعلن 
أمس الأول الإثنين، أثناء زيارته بغداد أن بلاده سترسل 
560 جنديا إضافيا إلى العراق للمســاعدة في القتال ضد 
تنظيم “الدولة الإسلامية“، والاستعداد لمعركة استعادة 
الموصــل، ليرتفع عدد الجنود الأمريكيين المنتشــرين في 
العراق إلــى 4600 عنصر يعملون كمستشــارين للقوات 

العراقية.
وظهر في منطقة الكرادة المنكوبة وســط بغداد القائد 
الميليشــياوي المطلوب للعدالة، المدعو »ابــو درع«، بين 

عدد من انصــاره،. فألقى في مكان الانفجــار كلمة نارية 
بين المئات من المتظاهريــن الغاضبين، وهو يتوعد تنظيم 

»الدولة« وأتباعه بالقصاص.
وكان أبــو درع هاربا ومقيما منذ ســنوات في إيران ـ 
كونه مطلوبــا قانونيا لدوره كعراب الحرب الطائفية في 
العراق للفترة 2006  ـ  2007. كما انه مطرود منذ عام 2007 
من قبل زعيم »التيار الصدري«، مقتدى الصدر، الذي كان 
اصدر امرا باحتجازه والتحقيق معه لانشقاقه عن تياره 

وارتكابه جرائم طائفية.
وأثار الظهــور العلني لابو درع في بغداد بين جماعته، 
مع أنه مطلوب للعدالــة العراقية، مخــاوف لدى اهالي 
العاصمــة العراقية من تجدد اعمال عنف طائفية فيها كما 

حصل بين عامي 2006 و2007.
وفي شــرق بغداد ذكر شهود عيان لـ»القدس العربي« 

ان ميليشيات ذات نفوذ في منطقة الامين الثانية، اقدمت 
على قطــع الطريق العام من خلال نصــب خيام اعتصام 
وسط الشارع الرئيسي بين بغداد وبعقوبة مركز ديالى، 
للمطالبة بإعدام مئات المحكومين بالإعدام الموجودين في 
السجون الحكومية لاتهامهم بالتورط في اعمال إرهابية، 
وذلك ردا علــى جريمــة التفجير في الكرادة الاســبوع 

الماضي. 
وذكر الشهود ان عناصر الميليشيات المسلحين انتشروا 
في الشارع والمنطقة ومنعوا حركة المرور. كما هدد قادتهم 
باقتحام ســجن الناصرية الذي يضم المحكومين والقيام 

باعدامهم بانفسهم إذا لم تفعل الحكومة ذلك.
ويذكر ان قادة ميليشــيات معروفين بالتشــدد، منهم 
قيــس الخزعلي، قائد ميليشــيا »العصائب«، اضافة إلى 
رئيــس منظمة بدر هــادي العامري، توعــدوا بالانتقام 

التي وقعت الاســبوع الماضي  الكرادة  لشــهداء مجزرة 
وســط بغــداد واســفر عنها مئــات القتلــى والجرحى 

والمفقودين.
كما قامت ميليشــيات اخرى بقصــف مخيم النازحين 
من الأنبار جنوب بغداد ما أســفر عن مقتل أربعة وجرح 
ثمانيــة من النازحــين، اضافة إلى قصــف مخيم منظمة 
مجاهــدي خلق الإيرانيــة المعارضة قرب مطــار بغداد، 

بصواريخ الكاتيوشا.
ويلاحــظ المراقبون وســكان العاصمــة العراقية ان 
الحكومــة العراقية لم تســجل اي موقف ولــو إعلاميا، 
لمواجهة تحركات الميليشــيات او محاولة لجمها، رغم ان 
بعض مواقفهــا تمس هيبة الدولة وتلغــي دور اجهزتها 
الامنية، كما أنها تتســبب في إلحاق الضــرر بالمواطنين 

وتثير قلقهم.  

مستغلة المزاج العام بعد تفجير الكرادة الأخير

الميليشيات الشيعية تسعى للهيمنة على الوضع في بغداد وسط تجاهل وصمت من الحكومة

»حزب الله العراق« يرفض توسيع الدور الأمريكي
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عضــو  رفضــت  وكالات:  ـ  القــدس   ■
الكنيســت الإســرائيلي وزيــرة الخارجيــة 
ســابقا، تســيبي ليفني، التعليق على أنباء 
تحدثــت عــن لقائهــا بالقيادي فــي »حزب 
النور« السلفي المصري، نادر بكار، في وقت 

أكدت مصادر مقربة منها حدوث اللقاء.
العامــة  الإســرائيلية  الإذاعــة  وقالــت 
الرســمية، مســاء أول مــن أمــس الاثنــن: 
»امتنعــت النائبــة في الكنيســت، تســيبي 
ليفني، عن التعقيب على ما نشر حول لقائها 
المتحدث باسم حزب »النور« السلفي، بكار، 
فــي جامعة هارفــارد الأمريكيــة قبل ثلاثة 

أشهر أشهر«.
وقالت مصادر مقربــة من ليفني للإذاعة 
نفســها إن اللقاء »حدث فعــلا«، مضيفة أن 
»نشــر هذا الخبر مــن قبل جهــات تعارض 
التطبيــع مع إســرائيل - غداة زيــارة وزير 
خارجية مصر ســامح شــكري للبلاد )يوم 
الأحــد الماضــي( - هدفهــا الكشــف عــن 
إســرائيلين  مســؤولن  بــن  اجتماعــات 

وجهات سلفية مصرية«.
وفــي وقــت ســابق نقــل موقــع »اليوم 
السابع«، المصري القريب من الحكومة، عن 
قيادي سلفي قوله إن »ليفني وبكار اجتمعا 
ســرا داخل الجامعة )هارفــارد( بناء على 
طلب الأخير، بعــد أن ألقت ليفني محاضرة 
هنــاك«، في لقاء هو الأول مــن نوعه )حال 

حدوثــه( بــن شــخصية ســلفية وأخــرى 
إسرائيلية.

الرئيــس  مرســي،  محمــد  عهــد  وفــي 
 2012 حزيــران  يونيــو/  )مــن  الإخوانــي 
الإعــلام  كان   ،)2013 تمــوز  يوليــو/  إلــى 
الإســرائيلي يعتبــر حــزب النــور الســلفي 

متشددا.
ودعم هذا الحزب خطوة إطاحة مرســي 
فــي 3 يوليــو/ تمــوز 2013 بعدمــا كانــت 
تربطــه علاقــات قويــة بجماعــة الإخــوان 
المســلمن إبان عهد مرسي. ولم يتسن على 
الفــور الحصــول علــى تعقيب مــن الحزب 
السلفي ولا من بكار حول ما ذكرته الإذاعة 

الإسرائيلية.
وكان ســامح شــكري قــد وصــل يــوم 
الأحــد إلى إســرائيل في زيارة هــي الأولى 
مــن نوعها لوزير خارجيــة مصري منذ عام 
2007 والتقى خلالها نتنياهو وناقشا جملة 
مــن الملفات، أهمها العلاقــات بن الجانبن 

وعملية السلام في الشرق الأوسط.
وفي سياق آخر رفضت مصادر عسكرية 
إســرائيلية التعليــق على ما أوردتــه وكالة 
»بلومبرغ« الأمريكية عــن أن طائرات بدون 
طيار إســرائيلية قامت بشــن هجمات على 
أهــداف فــي شــبه جزيرة ســيناء شــمال 

شرقي مصر وفق الإذاعة الإسرائيلية.
وقالت الإذاعة: »رفضت مصادر عسكرية 

وسياســية إســرائيلية رســمية تأكيد قيام 
الجيــش الإســرائيلي بقصــف مواقــع في 
ســيناء عبر طائرات بدون طيار«. وأضافت 
أن هناك تنسيقا أمنيا واستخباراتيا وثيقا 

للغاية بن مصر وإسرائيل.
وأشــارت المصادر إلى أن »للبلدين عدوا 
مشــتركا هــو تنظيــم »الدولة الإســلامية« 

بالإضافة إلى تهديدات أخرى«.
 وفــي وقت ســابق نقلــت بلومبــرغ عن 
مســؤول إســرائيلي )لــم تســمّه( قوله إن 
إسرائيل »شــنت خلال الســنوات الأخيرة 
هجمات بواســطة طائرات بدون طيار ضد 
مواقع للإرهابين في شبه جزيرة سيناء«.

وأضاف المســؤول أن إسرائيل »حصلت 
علــى الضــوء الأخضر مــن القاهــرة للقيام 

بذلك«. 
ولم يتســنّ الحصول علــى تعقيب فوري 
مــن الســلطات المصريــة حــول مــا ذكرته 

الإذاعة الإسرائيلية والوكالة الأمريكية.
 وتبــدو العلاقات المصرية ـ الإســرائيلية 
جيــدة منــذ وصــول الرئيس المصــري عبد 
الفتاح السيسي للحكم في يونيو / حزيران 
2014 إذ أعيــد فتــح ســفارة تــل أبيــب في 
القاهرة العام الجاري، بالتزامن مع إرسال 
ســفير لمصر إلى إســرائيل بعد ســحبه في 
عــام 2012. غيــر أن التطبيــع لا يــزال محل 

رفض على المستوى الشعبي المصري.

وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة ترفض تأكيد لقائها قياديا في حزب »النور« المصري

وزيرة الخارجية الإسرائيلية سابقا تسيبي ليفني في صورة أرشيفية تعود للعام 2008 مع نظيرها المصري وقتها أحمد أبو الغيط  في القاهرة )الأرشيف(

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

طالــب »المركز المصــري للحق في الــدواء« كلا من مجلس 
النواب ووزارة الصحة بتشــكيل لجنــة لتقصي الحقائق في 
ممارســات غير قانونية لشــركات الــدواء العالمية في مصر 

والعديد من الدول الأفريقية«. 
وقــال المركز إن هذه الشــركات »تســتغل الفقــر والمرض 
والفســاد لتحقيق أغراضها، وهناك حالات عالمية معروفة في 
هذا الأمر. كما أن دخول المرضى بدون علمهم في هذه التجارب 
من قبيل جرائم الإتجار في البشــر لصالح الشركات متعددة 

الجنسية«.
من جانبه، أوضح محمــود فؤاد رئيس المركز، في بيان له، 
أنه »حرصا من المركــز على متابعة الموقف الذي يســيء إلى 
الدولة المصريــة، وحرصا منا على صحــة مواطنينا، وكدور 
هام نمارســه كأداة رقابية مجتمعية، نطلب من ســيادتكم أن 
يتم ســرعة التحقيق في الأمر وبيان حقيقة هذا الأمر الخطير 
وإصدار بيــان واضح يبرئ الــوزارة، ويؤكد مســؤوليتها 

لضمان وصيانة صحة المصريين«.
وطالــب الجهات المختصــة في الوزارة بــأن »تقوم كل من 

الشــركتين بتقــديم حصر بعــدد التجارب التــي تمت داخل 
الأراضــي المصريــة والمستشــفيات التي أجريــت فيها هذه 
التجارب وبيان وجود موافقات صدرت لهما من عدمها من قبل 
وزارة الصحة، للتأكد من صحــة هذه التقارير، علما أن المركز 
تواصــل مع المنظمة التي أصدرت التقرير وســيتم تقديم كافة 

المستندات لكم قريبا«.
واشــار فؤاد إلى أنه »في منتصف شــهر يونيو )حزيران( 
أصدرت بعض المنظمات الدولية المشهود لها عالميا عده تقارير 
تتحدث عــن وجود تجــارب طبية تمت علــى المرضى داخل 

الأراضي المصرية خلال الشهور الماضية«.
وتابع: »ثم أصدرت منظمة »إعلان برن«، وهي منظمة عالمية 
سويســرية معنية بالدفاع عن حقوق المســتهلكين ومناهضة 
العولمة، تقريرا تم نشــره في عدد من الصحف الأجنبية تؤكد 
فيــه وجود مخــاوف حقيقية من أن شــركتين للأدوية أجرتا 
بعــض التجارب الطبية غير الأخلاقية فــي دولة مصر، وأنها 
عرفــت أن مصر ليس فيها حتى الآن قانون ينظم الدراســات 

السريرية. 
واكتشــفت أن الأدوية التــي تم إجراء الدراســات عليها 
ليست مسجلة في الهيئة الأمريكية للدواء والغذاء ولا الوكالة 
الأوروبية للــدواء. وقالت أيضا إنها تخاطبت مع الشــركتين 
على أمل أن يكون نفيهما مســتندا إلى مستندات تؤكد ذلك، إلا 

أن الشركتين تهربتا من الرد«.

مطالبة بالتحقيق في إجراء تجارب 
صيدلانية أجنبية على مرضى مصريين

■ القاهرة ـ وكالات: قضت محكمة مصرية، أمس الثلاثاء، 
بســجن ضابط شرطة 7 ســنوات، و5 شــرطيين 3 سنوات، 
وبــراءة 3 ضبــاط آخرين و4 مجندي شــرطة، علــى خلفية 
اتهامهم بضرب مواطن في أحد أقســام الشــرطة حتى الموت، 

وفق مصدر قانوني.
وأوضــح خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن أســرة المواطن 
المصري طلعت شبيب، الذي أثار موته في قسم شرطة جنوبي 
البلاد انتقادات لوزارة الداخلية المصرية، أن »محكمة جنايات 
قنا)جنوب( قضت اليوم )أمس( بســجن 6 شــرطيين بينهم 
ضابط وبــراءة 7 آخريــن بينهم 3 ضباط فــي واقعة ضرب 
المواطن طلعت شــبيب حتى الموت بأحد أقســام الشرطة في 
الأقصر«. وأشــار علي إلى أن »المحكمــة وجهت أقصى عقوبة 
للتهمة الوحيدة التي وجهت لـ 13 شــرطيا، وهي تهمة ضرب 
أفضى إلى الموت. وقضت بســجن ضابط 7 سنوات، و5 أمناء 
شرطة )درجة أقل من ضابط( 3 سنوات، وبراءة باقي المتهمين 
وهم 3 ضبــاط و4 مجندين، فضلا عن تعويــض مالي مبدئي 
لأســرة شــبيب يقدر بمليون ونصف المليون جنيه )168 ألف 

دولار(، وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بدفعه«.
ولفت المحامي إلــى أن الحكم ليس نهائيــاً، ويمكن أن يتم 
الطعن عليه أمــام محكمة النقض )أعلــى محكمة للطعون(، 

مســتدركا: »غير أن المحكمة قضت بأقصى عقوبة للتهمة التي 
أحيل بها المتهمون للمحاكمة، وهي ضرب أفضى لموت«.

وأوضح أن »طلعت شــبيب )45 عاما( توفي جراء التعذيب 
مســاء 24 نوفمبر)تشــرين الثاني( 2015 في قســم شــرطة 
الأقصر«. وشــهد حــادث وفاته في قســم الشــرطة خروج 
مظاهرات قدّرت وقتها بالآلاف في مدينته في محافظة الأقصر 
تنديدا بتلك الواقعة. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، أحالت 
النيابة العامة 13 شــرطيا ـ بينهم 4 ضباط ـ للمحاكمة بتهمة 
ضرب طلعت شــبيب ما أفضى إلى موته داخل قســم شرطة 
الأقصر، بدون قصــد قتله، على خلفية ضبطه بحيازة أقراص 
مخدرة، وهو ما نفته أسرته وقتها. وبدأ القضاء المصري نظر 
القضية في يناير/ كانون الثانــي الماضي، حتى صدور الحكم 

أمس القابل للطعن. 
وتواجه الشــرطة المصرية اتهامات من مؤسسات حقوقية 
محلية ودولية، بتعذيب المحتجزين فــي مقار الاحتجاز، غير 
أنها تنفي ذلك، وقالت في أكثر من بيــان إنها »حالات فردية« 

تتم محاسبتها على الفور.
وكان أحد أســباب قيام ثــورة يناير 2011 مقتل الشــاب 
المصري خالد ســعيد، جراء تعذيبه في محافظة الإسكندرية  

على يد أفراد من الشرطة.

السجن لضابط وخمسة شرطيين 
بعد ضربهم مصريا حتى الموت

مقتل ضابطي شرطة 
مصريين بانفجار في سيناء 

■ القاهــرة ـ  رويترز: قالــت مصادر أمنية 
إن ضابط شرطة قتل أمس الثلاثاء في انفجار 
في محافظة شمال سيناء المصرية التي ينشط 
فيها إســلاميون متشــددون موالون لتنظيم 
الدولة الإســلامية، في ثالث هجوم مميت في 

المحافظة خلال ثلاثة أيام.
وقال مصــدر إن الضابط برتبة ملازم أول، 
وإن الانفجار الذي أودى بحياته وقع جنوبي 
مدينة الشــيخ زويد إحدى ثــلاث مدن تتركز 
فيها المواجهــات بين جماعة »ولاية ســيناء« 
المواليــة للدولــة الإســلامية والجيش الذي 
تعاونه الشــرطة. والمدينتــان الأخريان هما 
العريش عاصمــة المحافظة ورفح الواقعة على 

حدود غزة. 
وأضاف المصدر أن ضابط شرطة آخر برتبة 
ملازم أول توفــي أمس الثلاثاء متأثرا بإصابة 
لحقــت به في انفجــار وقع أول مــن أمس في 
العريــش. وأودى انفجــارا اليومين الماضيين 
بحياة ضابطين أحدهمــا برتبة عميد، واثنين 

من أفراد الشرطة، كما أصابا عددا آخر.
وقتلت ولاية ســيناء، التــي بايعت الدولة 
الإســلامية في 2014، مئات من رجال الجيش 
والشرطة في السنوات الثلاث الماضية. ويقول 

الجيش إنه قتل المئات من مسلحي الجماعة.

■ جوبا )جنوب السودان( ـ جولو )أوغندا( 
ـ وكالات: شــهدت عاصمة جنوب الســودان، 
جوبا، حالة من الهدوء، أمــس الثلاثاء، بعدما 
أعلــن الرئيــس، ســيلفا كير، بشــكل أحادي 
الجانب، وقف إطلاق النار، وذلك بعد أن أودت 
الاشــتباكات بين الجيش وقوات موالية لزعيم 
المتمردين ســابقا رياك مشــار بحيــاة المئات 

وهددت استقرار أحدث دولة في العالم.
واندلع القتال بين الجيــش والمتمردين يوم 
الخميــس الماضي، ثــم وقعت اشــتباكات يوم 
واشتبكت  الرئاســة.  قصر  من  بالقرب  الجمعة 
القــوات المتحاربة فــي قتال اســتخدمت فيه 
البنادق المضادة للطائرات وطائرات الهليكوبتر 
والدبابات منذ يوم الخميس الماضي، بعد نحو 
خمس ســنوات من إعــلان جنوب الســودان 
استقلاله عن السودان وسط تعهدات من قوى 

عالمية بتقديم المساعدات والدعم.
ووجهت موجــة العنف الأحدث ضربة لآمال 
الســلام التي نســجت بعد أن وقع كير ومشار 
اتفاق ســلام في آب / أغســطس 2015 وشكلا 

حكومة وحدة وطنية في نيسان/ أبريل.
وكان النزاع على السلطة بين كير ومشار قد 
وصل إلى حد الصراع المســلح في كانون الأول/ 
ديسمبر 2013، ما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد 

نحو ثلاثة ملايين نسمة.
وأمــس قال مشــار لإذاعــة »آي راديو« إنه 
أيضا أمر قواته بوقــف الأعمال العدائية. وقال 
مســؤولون من جانب مشار إنه مستعد لإجراء 
محادثات. لكن لم ترد تفاصيل عن الاتفاق على 
اجتماع أو التوصل لاتفاق. وقال متحدث باسمه 
إنه لا يعلم مــكان نائب الرئيس ولم يســتطع 
التعليق. وقال جيمــس جاتديك داك، المتحدث 
باســم مشــار، إن الزعيمين »قــد يجتمعان أو 
يجريان محادثــات على الهاتف مســاء اليوم 

)أمس( لدعم وقف إطلاق النار«.
وينفي كل من الزعيمين مسؤوليته. ودعا كل 
منهمــا إلى الهدوء أثنــاء الاضطرابات مما أثار 
مخاوف بشــأن فقدهما سيطرتهما على قواتهما 
أو أن يكــون لاعبون سياســيون آخــرون قد 

انخرطوا في القتال.
العاملين في  وقال جريمياه يونغ، وهويأحد 
مجال المســاعدات في منظمة »وورلد فيغ«: »لم 
أســمع أي تقارير عن قتال جديد«. لكن جنديا، 
يدعى ماويــن دينغ أتاك، يعمل فــي دورية في 
منطقة جبــل، حيث أفادت تقاريــر أن الجيش 
هاجم مواقع لقوات مشار، قال إن معظم المتاجر 

حرقت أو نهبت.
وكانت رئاســة جنوب الســودان قد أعلنت 
الأحد أن حصيلة القتلى بلغت 270 شخصا حتى 
يوم الجمعة الماضي، ولكن مــن المعتقد الآن أن 

الحصيلة أكثر من ذلك بكثير. 
وأثار العنف مخاوف من انهيار اتفاق سلام 
أبــرم قبل عــام وكان يفترض أن يضــع نهاية 

لحرب أهلية قامت على أساس عرقي بين أنصار 
كل من كير ومشار ودامت عامين.

وقال ســكان إن بعض المدنيين الذين غامروا 
بالخروج كانوا يســيرون عبر شــوارع المدينة 
المتربة صــوب مقار الأمم المتحدة حيث ســعى 

ألوف بالفعل لطلب اللجوء أثناء الاشتباكات.
وأفاد المتحدث باســم الجيــش، لول رواي 
كــوانج، أن الجيش احترم وقــف إطلاق النار، 
مضيفا أن المدنيين الذين فــروا من القتال بدأوا 
يعودون إلى ديارهم. وأمس خرج الســكان من 

أماكن إيواء مؤقتة في جوبا. 
جماعة  لدى  المستشــار  يونغ  جيرميه  وقال 
النازحين  مــن  العديد  »خرج  فيجــون:  وورلد 
الذين تركوا ديارهم في القتال الأخير للتريض 
قليلا. هم في الشوارع. لا يبتعدون كثيرا«. وقال 
سامســون كيني )34 عاما( من سكان العاصمة 
جوبــا: »نحن حتــى لا نعرف ما يحــدث. هذه 
جنوب  وسكان  وتكرارا  مرارا  تحدث  الأشــياء 

السودان يعانون. نحتاج للسلام بشدة«.
وإلى جانب الفرار إلــى قواعد الأمم المتحدة 
لجــأ بعض ســكان جوبــا كذلك إلــى كنائس 
ومدارس هربا مــن القتال. وأضــاف يونغ في 

ستكون  الإنسانية  »الاحتياجات  هاتفي  اتصال 
كبيرة للغاية بعد ذلك«. وأضاف«ســيحتاجون 
للغــذاء والمأوى والمــاء. الماء سيشــكل مصدر 
قلق كبيــر في الأيام القليلــة المقبلة«. وتابع أن 
الحاجة للمــأوى وللمياه النقية ملحة إذ أن هذا 

هو موسم الأمطار.
المتحدث باســم  وقال جيمس جاتديك داك، 
مشــار، إن هذا الأخيــر »ملتزم بتنفيــذ اتفاق 
السلام. إذا التزم كير بالمثل أعتقد أن بإمكانهما 
بنــاء الثقة... إذا لم يلتزم طــرف بتنفيذ اتفاق 
الســلام، فهناك شــك كبيــر فــي أن بإمكانهما 

النجاح في الاتفاق على العمل معا«.
وتأســس كيان دولي هو اللجنة المشــتركة 
للمراقبة والتقييم لمراقبة تنفيذ اتفاق الســلام 
ووقــف إطــلاق النار، ويرأســها فيســتوس 

موجاي، وهو رئيس أسبق لبتسوانا.
وتركــت هذه الحــرب الأهليــة نحو نصف 
ســكان البلاد البالغ عددهم 11 مليون نســمة 
بمواجهــة صعوبــات جمة في الحصــول على 
كفايتهم مــن الغذاء. وتراجع إنتاج النفط الذي 
يمثل أكبر مصدر دخل للحكومة. وامتدت الحرب 
على أساس عرقي بين قبيلة الدينكا التي ينتمي 

لها كير، وقبيلة النوير التي ينتمي لها مشار.
وقال مســؤولون من جانب كير إن الرئيس 
ملتزم بالعمل مع مشار على تنفيذ اتفاق السلام 
لإنهاء الصراع الذي تم توقيعه في أغســطس/ 
آب 2015 لكن أعقبته خلافات واندلاعات متفرقة 
للقتال على مدى شهور في مختلف أرجاء البلاد.

وعاد مشــار إلى جوبا في ابريل / نيســان 
ليســتعيد منصب نائب الرئيس في خطوة إلى 
الأمام باتجاه إقرار الســلام. لكن العلاقات بين 
الزعيمين المتناحرين ظلت مريرة. ويقول خبراء 
إن الفشــل في تنفيــذ عناصر مهمــة في اتفاق 
الســلام مثل دمج قواتهما زاد من فرص اندلاع 
القتال. وأدانت الولايات المتحدة، أول من أمس 
الاثنين، العنف في جنوب السودان، وقالت إنها 
تعتبر من يرتكبــون أعمالا وحشــية أو الذين 
يعرقلون جهود وقف القتال »مســؤولين بشكل 

كامل«.
وطلب مجلس الأمن الدولي من كير ومشــار 
كبح جماح قواتهمــا. وقــال إن الهجمات على 
المدنيــين أو علــى قواعــد الأمم المتحــدة التي 
أصيبت في تبــادل إطلاق النار »قــد ترقى إلى 

جرائم حرب لا بد من التحقيق فيها«.

مخاوف من فقد كير ومشار السيطرة على قواتهما أو أن يكون لاعبون سياسيون آخرون منخرطين في القتال

هدوء في جوبا بعد إعلان رئيس جنوب السودان 
وقف إطلاق النار والسكان يخرجون من المخابئ

زيادة أسعار الخبز في ولاية الخرطوم تضاعف 
الأعباء المعيشية وزيادات أخرى على الطريق

الخرطوم ـ  »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

طبّقــت المخابز فــي العاصمة الســودانية 
الخرطــوم زيــادة في أســعار الخبــز ليصبح 
ســعر قطعتي الخبز )زنة الواحدة 80 غراما( 
جنيها، وهو الســعر الــذي كان محددا لثلاث 
قطــع. وعزا اتحــاد المخابز هذه الزيــادة إلى 

ارتفاع أسعار الدقيق عالميا.
وتشــكل هــذه الزيــادة عبئــا كبيــرا علــى 
المواطنــن، خاصــة أنها تزامنت مــع زيادات 
فــي أســعار المواصــلات واللحــوم والخضر 
فصــل  ومتطلبــات  المــدارس،  ومســتلزمات 

الخريف.
وقــال الطاهــر بكــري، الخبير فــي مجال 
حمايــة المســتهلك، إن زيادة أســعار الســلع 
الأساســية أصبحت تشــكل ظاهــرة خطيرة 
ومتكــررة وغيــر معلومة المصــادر، وهي غير 
مبــررة على حد تعبيره. وأشــار مواطنون في 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، إلــى أن هذه 
الزيــادة »مطبقة منذ فتــرة طويلة بالعديد من 
ولايات السودان الأخرى«، مؤكدين »تناقص 

وزن الخبز مع مرور الأيام«. 
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد أرجع 
عــادل ميرغنــي، نائــب الأمن العــام لاتحاد 
المخابــز، الزيــادة إلى ارتفــاع تكلفــة الإنتاج 
في ظــل تصاعد أســعار الدقيق، مشــيرا إلى 
غيــاب أي خيــار آخــر لضمان وجــود الخبز 
غير تخفيــض عدد قطع الخبــز التي يمكن ان 

يشتريها الجنيه.
وأكد أن الاتحــاد »يبذل جهــودا مع وزارة 
المالية بالولاية لتخفيض أســعار دقيق القمح 
المســتورد بواقع دولاريــن للجــوال«، )الذي 
يبلــغ ســعره 19دولارا(. وأضاف أنــه إذا تم 
التخفيض فيمكن أن يحدث توازن في معادلة 
الخبز لتباع ثــلاث قطع زنــة 80 غراما بجنيه 

كسابق عهدها.
وأشــار نائب الأمن العام لاتحــاد المخابز 
اليومــي لولايــة  إلــى أن حجــم الاســتهلاك 
الخرطوم من الخبــز يقدر بأكثر من 50 مليون 

قطعة زنة 80 غراما.
 وأكــد أن المطاحن تعمل بطاقتها المعهودة، 
وأن المخزون الاســتراتيجي للبلاد من الدقيق 

يكفي لمدة ستة شهور. 
ويرى الطاهر بكري أن ما يقوله المسؤولون 
عقب كل زيادة يؤكد فشلهم في إدارة شؤون 

المواطنن.
 وقــال إن زيــادة أســعار الخبــز »جــاءت 
فــي توقيت غير مناســب وكأنهــا تمثل هدية 
الحكومة لمواطنيها بمناســبة العيد«. وطالب 
أجهــزة الدولــة المختلفــة بضــرورة مراعــاة 
الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشــها 
النــاس، ومعالجــة مشــاكلها مــن دون إلقاء 
مزيد مــن الأعباء على المواطنن، مشــيرا إلى 
توقعاتــه بزيــادة مقبلة في أســعار الكهرباء 
»بحســب ما يســتقى من تصريحــات الوزير 

المختص« كما قال.
وأشــار الطاهر إلــى أن الزيــادات المتكررة 
جــاءت بعكــس خطــاب الرئيــس فــي عيــد 
الاســتقلال، الذي أكد فيه أن معيشة المواطن 
»خط أحمــر«، وأن برنامجه الانتخابي »يقوم 

على توفير الحياة الكريمة للشعب«. 
وقال الطاهر إن »الخــط الأحمر صار خطا 
أخضر وطريقا مفتوحــا لتمرير الزيادات في 
أســعار الســلع والخدمــات الضروريــة، مما 
يؤكد أن سياســة الرئيس فــي واد وأجهزته 

التنفيذية في واد آخر«. 
ودعــا نقابــات العمــال لـ»القيــام بدورها 
تجــاه منســوبيها بــدلا مــن أن تصبــح بوقا 
لتأييــد الحزب الحاكم«. كمــا طالب منظمات 
المجتمع المدني وأجهزة الإعلام بالضغط على 

الحكومة للتراجع عن هذه الزيادة.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن خواتيــم شــهر 
رمضــان شــهدت نــدرة فــي الخبــز وعــودة 
الطوابيــر للمخابز في ولاية الخرطوم، والتي 
يبلغ عددها في الولاية 2300 مخبز تســتهلك 

ما بن 30 إلى 35 ألف جوال دقيق في اليوم.
وكان الرئيس السوداني قد أعلن في بداية 
هذا العام أن قضايا المعيشة تعد من أولويات 
اهتمامه. وأشــار إلــى ما ســماها النجاحات 
التــي حققهــا اقتصاد بــلاده في الســنوات 
الماضية. وأكد البشــير في خطابه الرئيسي ـ 
احتفالا بعيد الاســتقلال ـ أن العام الثاني من 
عمر الخطة الخمســية يجيء تحت شعار دعم 
الإنتاج من أجل الصادر وتحســن مســتوى 
المعيشــة، مؤكــدا أن ذلك هو عمــاد برنامجه 

الانتخابي.

نازحون من الحرب الأهلية في معسكر للأمم المتحدة قرب العاصمة جوبا أمس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

 أعلن الجيش الســوري تمديد التهدئة في كامل انحاء 
سوريا لمدة 72 ساعة للمرة الثانية على التوالي، في وقت 
يواصــل عملياته العســكرية في منطقة حلب في شــمال 

سوريا حيث حقق تقدماً طفيفاً الثلاثاء.
واعلنت قيادة الجيش الســوري في بيان نقلته وكالة 
الانباء الســورية الرسمية )سانا( مســاء الاثنين »تمديد 
مفعول تطبيق نظام التهدئة في جميع أراضي الجمهورية 
العربية الســورية لمدة 72 ســاعة بدءًا من الساعة 00:01 
يــوم 12 تموز/يوليو حتى الســاعة 23:59 يوم 14 تموز/

يوليو«.
ومنــذ اعلانها للمــرة الأولى في الســادس من تموز/

يوليو لمناســبة عيد الفطر ثم تمديدها مرة اولى، لم تسر 
الهدنــة على منطقة حلب التي تشــهد معــارك عنيفة بين 
النظام والفصائل المعارضــة يتخللها قصف جوي  قوات 
وبالقذائف. وتدور معارك عنيفة في مدينة حلب وتحديداً 
فــي منطقتي بني زيد الواقعة علــى خط تماس بين قوات 
النظــام والفصائل، ومنطقــة الليرمــون الصناعية عند 

الأطراف الشمالية الغربية للمدينة.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد 
الرحمــن ان »قوات النظام تمكنت من التقدم في الليرمون 
وســيطرت على مبان عدة«، وتتزامن المعارك »مع قصف 

جوي روسي وسوري على مناطق الاشتباك«.
وتســتخدم الفصائــل المقاتلــة منطقتــي بنــي زيد 
والليرمــون لإطلاق القذائف على الأحيــاء الغربية التي 
تســيطر عليها قوات النظام. ولذلك تسعى الاخيرة، وفق 
عبد الرحمن، لإبعاد خطر القصف عن هذه الاحياء، حيث 
قتــل اكثر من 40 مدنياً جراء القذائف الجمعة. وتتقاســم 
قوات النظام والفصائل منذ 2012 الســيطرة على احياء 
مدينــة حلب، ثاني كبرى مدن ســوريا واحــد الرهانات 

المحورية في الحرب.
وخلال التهدئة المعلنة، اغلقــت قوات النظام الخميس 
طريق الكاســتيلو، آخــر منفذ إلى الأحياء الشــرقية من 
مدينة حلب الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة، بعدما 
تمكنت من السيطرة عليه ناريا وواصلت التقدم باتجاهه 

لتصبــح على بعد حوالى 500 متر منــه. ونفذت الفصائل 
المقاتلة هجومــاً مضاداً لاعادة فتــح الطريق من دون ان 

تنجح في تحقيق خرق.

ويربط طريــق الكاســتيلو الأحياء الشــرقية بريف 
حلب الغربــي ومحافظة ادلب وصولًا إلى تركيا. ويحاول 
الجيش التقدم للســيطرة على الطريق بالكامل وبالتالي 

إطباق الحصار علــى أحياء المعارضة التي يقطنها حوالى 
مئتي الف شــخص، بحســب المرصد، وبدأت تشهد ازمة 

تموين وارتفاعاً في الاسعار.

واكــد عبد الرحمــن ان التهدئة لا تطبــق على جبهات 
اخرى ايضــاً. وقال »هناك اشــتباكات في حمص وحماة 
)وسط( واللاذقية )غرب(. هناك هدوء في درعا )جنوب( 

فقط«.
جاء ذلك فيما انتقد وزير الخارجية الروســي سيرغي 
لافروف امس الثلاثاء موفد الأمم المتحدة الخاص لسوريا 
ستافان دي ميستورا واتهمه بـ»التخلي عن مسؤولياته«، 
مشيرا إلى انه ســيبحث مع نظيره الأمريكي جون كيري 

خلال زيارته لموسكو سبل مكافحة تنظيم جبهة النصرة.
ويصل كيري مســاء الخميس إلى موسكو في محاولة 
للتوصل مع المسؤولين الروس إلى أرضية تفاهم مشتركة 
حول الأزمة في سوريا، بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية 
الأمريكيــة الاثنــين. كما ســيبحث الوضع فــي اوكرانيا 
والتوتر بين ارمينيا واذربيجان حول منطقة ناغورني قره 
باغ المتنازع عليها. واعرب لافروف خلال زيارة لباكو عن 

»قلقه حيال تخلي الموفد الدولي مؤخراً عن مسؤولياته«.
وقال ان ســتافان دي ميســتورا انه »لــم يتوصل إلى 
الدعوة لجولة المفاوضات المقبلة بين الســوريين« في حين 
اعلن الموفد الدولي في نهاية حزيران/يونيو انه يأمل في 
الدعوة إلى دورة جديدة من مفاوضات السلام في تموز/

يوليو بدون تحديد تاريخ لذلك.
واضاف ان الموفد الدولي »يقول إنه اذا اتفقت روســيا 
والولايات المتحــدة فيمــا بينهما حول ســوريا، عندها 
ستنظم الأمم المتحدة سلســلة جديدة من المشاورات بين 

السوريين«. وعلق »هذا ليس النهج المناسب«.
وقبل يومين من زيارة كيري إلى موســكو، قال لافروف 
ان ســبل مكافحة تنظيم جبهة النصــرة، فرع القاعدة في 

سوريا، ستكون في صلب محادثاتهما.
وقال »وعدت الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير 
بان ينســحب جميع المقاتلين المتعاونين مع واشنطن من 
المواقع التــي تحتلها جبهة النصرة، لكــن هذا لم يحصل 

حتى الان«.
وتابع »ســنبحث هذه المســألة خلال زيارة كيري إلى 
موســكو، لأنه وعد قطعتــه الولايات المتحــدة«. وتدعو 
موسكو منذ اشهر الفصائل المقاتلة المدعومة من واشنطن 

إلى الابتعاد عن »جبهة النصرة«.

■ إســطنبول ـ من صهيب قلالــوة: قال رئيــس الائتلاف 
الســوري المعارض، أنس العبدة، إن الائتلاف تلقى »رســائل 
من تركيا« تفيد بشــكل واضح أنه »ليس هناك أي تغييرات في 
السياسة التركية تجاه النظام السوري، وأن دعم تركيا للحراك 
الســوري والثورة الســورية لن يتغير، وأن أساســيات هذه 

السياسة ما زالت قائمة«.
وفي مؤتمــر صحافــي للائتــلاف الوطني لقــوى الثورة 
والمعارضة الســورية، امــس الثلاثاء في اســطنبول، أوضح 
العبده أن هذه التطمينات تلقاها الائتلاف »من وزارة الخارجية 
التركيــة« مضيفا أنه حتــى »التطبيع )التركي( مع روســيا قد 

يستفيد منه الشعب السوري«.
ورأى أنــه »بالنســبة إلى أصدقاء الشــعب الســوري، هم 
أحرار فــي علاقاتهــم، ولكننا نتمنــى أن يبقــوا ملتزمين في 
سياساتهم تجاه الشعب الســوري«، مضيفاً: »الثورة مستمرة 
منذ 5 ســنوات، وهذا بحد ذاته معجزة، وبالتالي فإن الشعب 

السوري ماض في خياراته فيما يتعلق بالحرية، على الرغم من 
المؤامرات«.

وحول قضية تجنيس الســوريين في تركيــا، أوضح أنه »ما 
زال من المبكر الحديث عن موضوع منح الســوريين الجنســية 
التركيــة، وفي تركيا هنالك قانــون للتجنيس، ولا ينطبق فقط 
على الســوريين، بل على كل شــخص موجود في تركيا، وهذا 
الأمر عائد لجهات التشــريع في تركيا، مــا يهمنا فقط أن يكون 

تطبيق هذا القانون على الجميع بشكل عادل«.
وطالب العبدة »الجامعة العربية، في عهد رئاستها الجديدة، 
بأن تبادر للوقوف إلى جانب الشــعب الســوري في معاناته، 
وأن تعقد اجتماعاً لمجلســها الوزاري، يدين الاحتلال الإيراني 
والروسي لأراضي ســوريا وانتهاك ســيادتها، وتورطهما في 
قتل الشعب السوري، والمطالبة بخروج جميع القوات الأجنبية 

والميليشيات والمنظمات الإرهابية«.
وشــدد من جهة أخرى انه لا يوجد »ما يبرر حظر الســلاح 

النوعي أو تقنينه عن الجيش السوري الحر وفصائله المقاتلة، 
وخاصة الســلاح المضاد للطيران، في الوقت الــذي يقتل فيه 
السوريين يومياً بالغارات الجوية والبراميل المتفجرة، ولا نجد 
مسوغاً لرفض الإدارة الأمريكية إقامة مناطق آمنة تحمي أطفال 
سوريا ونساءها من القصف الوحشي، الذي لم يوفر مدرسة أو 
مشفى أو مِرفقاً خدمياً، ولِمَ يُهاجم تنظيم داعش الإرهابي«، كما 
انتقد »ترك منظمات حزب الله والحــرس الثوري وأبو الفضل 
والزينبيــون والفاطميون الإرهابية تعيــث خراباً وتدميراً في 

سوريا برعاية رسمية من نظام السفاح )بشار الأسد(«.
من جهته، قال أسامة تلجو ممثل الحراك العسكري المعارض 
فــي حلب، إنه »منذ أكثر من عام وحلــب مهددة تحت الحصار، 
وهذا الوضع معروف لأهل حلب الذيــن يبلغ عددهم 300 ألف، 
من بينهم 100 ألف من الأطفال و100 ألف من النســاء، ولا بد أن 
الجميع شاهد الكثير من نماذج الشباب والشيب كيف يخرجون 
من تحت الأنقاض، ولسان حالهم يقول »افعل ما بدا لك يا بشار، 

سنبقى هنا صامدين في بيوتنا ولن نغادر بيوتنا مهما فعلت«.
وحــول خروقــات النظام الســوري أكد تلجو فــي المؤتمر 
الصحافي ذاتــه أن« النظام يقوم بإعــلان الهدنة ثم البدء في 
الهجــوم، ومنذ وقف الأعمــال العدائية إلــى الآن، هنالك ألف 
قتيل، واستخدم النظام أســلحة لم تكن مستخدمة سابقاً، وتم 
اســتخدام العنقودي 15 مرة فقط، وكذلك القذائف الفسفورية، 
ومع كل هــذه الخروقات، هنالــك تقصير من لجنــة التحقيق 
الدولية، وانقــلاب بالمفاهيم، وهنالك منظمات إرهابية مثل«بي 
كي كــي«و »ب ي د«، مدعومــة دوليا، بالإضافــة إلى أن قوات 
الحشــد الشــعبي تقوم بالتقدم بتغطية من الطيران الروسي، 
ولهذا نريــد من أصدقاء الشــعب الســوري أن يتعاملوا معنا 

كأصدقاء حقيقيين«.
واســتدرك قائلا »يجب أن ننوه بأن الشعب السوري ليس 
مصدوماً أبدا من الذي يفعله الأســد، لكنــه مصدوم من صمت 

أصدقاء الشعب السوري«. 

لافروف يتهم دي ميستورا بالعجز عن تحريك مفاوضات السلام حول سوريا

الجيش السوري يمدد الهدنة 72 ساعة ويواصل عملياته العسكرية في حلب

أنس العبدة: لا تغيير في السياسة التركية تجاه الثورة السورية...
ولا يوجد ما يبرر حظر السلاح النوعي وخاصة المضاد للطائرات عن الجيش الحر 

أهالي درعا السورية: من براميل طائرات النظام إلى »مفخخات« تنظيم »الدولة«

بعد سنوات يعود مقاتلو المعارضة السورية في حلب
لأسلوب حرب الشوارع والضربات الخاطفة

درعا ـ »القدس العربي«

 من جواد أبو حمزة:

تبدأ درعا التي غابت عنها طائرات النظام الســوري مع 
أول أيام هدنتها المشــروطة، بمعاركها في التصدي للعربات 
المفخخــة والأحزمة الناســفة كبديل عن براميــل طائرات 

النظام والتي قد تكون أقل خطراً من الأولى.
معــارك عنيفة شــهدتها درعا بعد إعــلان »حركة المثنى 
الإســلامية« و»لواء شــهداء اليرمــوك« بيعتهمــا لتنظيم 
»الدولــة« وإغلاقهما العديد من قــرى الريف الغربي، حيث 
عاش ذلك الريف معــارك طاحنة بقيــادة فصائل »الجبهة 
الجنوبيــة« وتوقفــت عنــد حصارهم فــي منطقة حوض 

اليرموك.
وبدأت رســائل التنظيم مؤخراً لفصائــل درعا بالوعيد 
والتهديــد وان »تنظيمهــم ســيقتص من قــادة الفصائل 

الصحوات« كما شبههم.
رســائل لم تصــل مواقع النظــام طوال فتــرة قتال تلك 
التنظيمات إلــى جانب فصائل »الجيش الحــر« قبل إعلان 
بيعتها بالرغم من أن درعا اســتنزفت الكثير من قوتها خلال 
معارك أخيرة قادتها بالتصدي لميليشــيات إيرانية ولحزب 
اللــه في مناطق مثلــث الموت ومدن عتمان، والشــيخ التي 

انتهت بخسارة المعارضة.
وشهدت درعا خلال شــهر رمضان التحرك الأكبر لخلايا 

التنظيم تمثلت في اســتهداف حواجــز تابعة للجيش الحر 
بعمليات فردية عن طريق أشخاص يلبسون أحزمة ناسفة، 
وزرع عبــوات متفجرة مؤقتــة في كل من مســجد نصيب 
الكبير وأحد مســاجد مدينة جاســم حيث انفجرت العبوة 
بعــد محاولة أحدهم تفكيكها ما أدى لمقتله على الفور، كما تم 
استهداف السلاح الثقيل من قبل التنظيم بعدد من العبوات 
أســفر عن تدمير دبابتين ومدفع. وكان أبرزها في استهداف 
أحــد المنازل الذي ضــم بعض قيادات المعارضــة في مدينة 

انخل أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم امرأة.
يقول الملازم أيهم أبو عبــد الله لـ »القدس العربي« حول 
تحرك التنظيم فــي مناطق المعارضة »مع بــدء الهدنة التي 
فرضت على فصائــل الجيش الحر وجيش النظــام أدركنا 
تمامــا أنها لن تعــود بالنفع لفصائل الجيــش الحر بالرغم 
من أن معظم الفصائــل كانت منهكة بعد معــارك خاضتها، 
وما أن أعلنت الهدنة حتى انتقلنــا لقتال بعض التنظيمات 
التي أعلنت تبعيتها لتنظيم الدولة الإســلامية وعمدت إلى 
الانتشــار في الريف الغربي لدرعا، وإغلاق المنطقة بشــكل 
كامل، وتمكنــت فصائل الحر من تطهير عــدة قرى ولا تزال 
المعارك مسمترة حتى لا يكونوا عائقاً في حال قمنا بعمليات 

ضد النظام«.
ويضيف »قد نكون قد نجحنا فــي طرد التنظيم من المدن 
التي سيطر عليها وحصاره في حوض اليرموك غربي درعا 
لكن يبدو أننا لم ننتهِ من القضــاء على خلاياه في المنطقة، 
ونتيجة الضربات الموجعة لفصائلنــا على مواقع التنظيم، 

إضافة لحصــار خانق نعمــل جاهدين علــى تطبيقه على 
الجماعــات المتطرفة من خــلال قطع شــرايين الإمداد عنه، 
أجبره ذلك علــى تحريك خلاياه النائمــة ولتبدأ العبث في 

المناطق المأهولة سكانياً لترويع أهاليها«.
ويتابع »إجرامهــم فاق التوقعات بــرز بمحاولات منهم 
لتفجير مســجدين في درعا، ونشرهم العبوات على أطراف 

الطرقات كما فعلوا في نوى وجاسم وصيدا«.
ويختم بأن المعركة مستمرة حتى استئصال وجودهم من 
درعا التي لم تقعد يوما عن نصرة باقي المناطق التي تطالب 
درعا بالتحرك، وان درعا تعاني اليوم خطر انتشــار فكرهم 
وتوســع وجودهم وتعمل جاهدة للقضــاء عليهم والعودة 

لواجهة الانتصارات كما كانت سابقاً.
في حين يقول مسلم احمد احد ناشطي درعا عن الأوضاع 
التي تعيشــها درعــا »من يظــن أن لواء شــهداء اليرموك 
يقاتل عن عقيدة فليبحث عن عقيــدة تبيح القتل والتفجير 
والترويــع بحــق المدن الآمنــة والأهالي هــذا إن كانت في 

الإسلام«.
ويضيــف »مايزال التنظيم  يثقل كاهــل درعا  وتفجيرات 
انخل، وحيــط وصيدا وغيرها إضافة لســتة شــهداء في 
انخل بينهم امرأة جلهــم من الجيش الحر إلا خير دليل على 
إجرامهم«، ويبدي اســتغرابه من بدايات ظهورهم في درعا 
وتورع بعــض الفصائل في قتالهم وخاصــة بعد أن أقيمت 
عليهــم الحجة، ولا تــزال الكثير من الفصائــل تتراخى في 

قتالهم، على حد قوله.

أنطاكيا ـ »القدس العربي«

من محمد إقبال بلو:

كانت البداية موفقة في مطلع عام 2012 عندما بدأ مقاتلو 
المعارضــة يوجهون ضربــات نوعية للنظــام، تركزت في 
مواقعه الحساسة وحواجزه المحصنة على الطرق الرئيسية 
ومفارق المدن والبلدات، لكن شيئاً ما حدث عندما أصر قادة 
الجيش الحر في ريف حلب الشــمالي حينهــا على اقتحام 
المدينة بشــكل منظم والتمركــز في أحيائهــا القديمة التي 

سرعان ما تخلى النظام عنها وبدأ في تدميرها.
لم تعلن غرفة عمليــات حلب عــن كل العمليات التي تم 
تنفيذها داخل أحيــاء المدينة مؤخراً، لكن ناشــطي مواقع 
التواصل الاجتماعي لم يتركوا صغيرة او كبيرة إلا تحدثوا 
عنهــا مؤيدين ذلــك ببعــض اللقطات المصورة، كمشــاهد 
الفيديو التــي التقطت لمبنــى »القصر البلــدي« بينما كان 
الدخان المنبعث منه يشرح تفاصيل الضربات التي أدت إلى 

مقتل القناص الذي استهدف المدنيين طوال المدة السابقة.
فيما اندلعــت معارك عنيفة في مناطــق متفرقة في مركز 
المدينــة أدت إلى مقتل العديد من عناصر النظام، وبحســب 
الناشــطين كانت تأثيرات المعركة عسكرية فقط، إذ لم تترك 
آثارها على المدنيين الذين لم يتعرضوا لإصابات كما يحدث 

لدى القصف العشوائي الذي لا يعطي أية نتائج حقيقية.
يؤكــد الناشــط الإعلامي وســام الحلبي لــــ »القدس 
العربي« أن الاشــتباكات التي حدثت ضمــن أحياء المدينة 

»كانت موجعة بالنســبة للنظام أكثر من كل المعارك المنظمة 
المعلن عنها، لاســيما أنها ضربت مواقع متفرقة عدة وســط 
المدينة، في حــين تفاجأ النظام بتفجيــر بوابة فرع الحزب 
إذ لم يتوقع قادة النظام أن يصــل مقاتلو المعارضة إلى هذا 

المبنى المحصن«.
ويضيف »عمليــة تفجير النفق بالقرب مــن قلعة حلب، 
لم تكن عملية تفجير فحســب، بل سبق ذلك اقتحام من قبل 
عدد من مقاتلي المعارضة عبر النفق وصلوا إلى داخل القلعة 
واشتبكوا مع قوات النظام هناك، وأوقعوا خسائر بشرية لم 
تعرف بدقة، ثم انسحبت المجموعة المقتحمة بعد أن خسرت 
اثنين من مقاتليها أثناء الاشــتباكات، ليتم بعد هذه العملية 
تفجير النفق الذي أدى لمقتل عدد من عناصر النظام لا يمكن 
لأحــد تحديده أو معرفتــه، إلا أن صفحات النظام أشــارت 

لسقوط ما يقارب 17 قتيلًا.
استبشــر الحلبيــون خيراً بعــودة أســلوب الضربات 
الخاطفة لشــوارع حلــب، بعــد أن تبين ولمرات عــدة أنه 
الأســلوب الأنجع والأفضل من الزحــف والتقدم والتمركز، 
الذي ســيرد النظام عليه بالقصف التدميري للمواقع التي 

يخسرها.
 ويقول وليد وهو أحد مقاتلي »الجيش السوري الحر« لــ 
القدس العربي: »بينما النظام يفكر بحصار حلب ويسعى له 
ويقدم في معاركه عشرات القتلى يومياً، يتعرض للضربات 
في عمق مناطقه، مــا يجعل معنويات شــبيحته ومقاتليه 
في الحضيض، فــي كل عملية من هذا النــوع يثبت للجميع 
انها طريقة قتــال النظام الصحيحــة والمجدية، لكن بعض 

قادة الجيش الحر يصرون على الزحــف الجماعي والقتال 
والتمركــز ومن ثــم التعــرض للقصف كالعــادة ما يؤدي 
لخســائر هائلة، والدليل عدد الشــهداء الكبير الذي قدمته 

حلب مؤخراً«.
ويضيف »لو اســتطاعت قوات الجيش الســوري الحر 
اختراق الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام بمقاتليها، وبدأت 
بتنفيذ عمليات تفجيرات واغتيالات، ســيكون الامر مجدياً 
بالفعل، بالإضافة إلى أنه لن يشــكل خطراً على المدنيين، بل 
ســتكون الضربات مركزة لأهداف عســكرية، أما إن استمر 
الثوار بالقصف العشــوائي للأحياء فلــن يحققوا أي هدف 
اســتراتيجي على العكس سيخســرون الكثير من الأهالي 

المتعاطفين معهم«.
مهنا جفالــة أو أبو بكري كما يلقب، والــذي ما زال يقود 
كتائب »أبــو عمــارة« رغم فقدانه لســاقيه بعــد محاولة 
اغتياله، تحــدث عن الموضوع نفســه وعن أهميــة القتال 
القريب والاختراق والهجوم المباشــر، إذ كتب على صفحته 
شــارحاً بكل وضوع طبيعة العمل العســكري المجدي داخل 
أحياء مدينة حلب »في هذا الوقت، يجب على جميع الإخوة 
أن يصبحوا انغماســيين، وإن الرمايــات والقصف بمدافع 
جهنم أو راجمــات الصواريخ أو الرشــاش 23 أو صواريخ 
التــاو، كل ذلك أصبح صفراً على الشــمال، إن لم يكن لدينا 
إخوة ينغمســون ويحملون العقيدة بعد كل تلك الرمايات، 
فلن يكون الأمر مجدياً ولن نصل إلى النتائج المرجوة، أعدوا 
الأخوة واهجــروا الدعم الذي علّمنا علــى الجبن، وتوكلوا 

على الله عز وجل«.

كيري سيجتمع مع الرئيس الروسي بوتين
لبحث سبل وقف الأعمال العدائية في سوريا

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

يقوم وزيــر الخارجية الأمريكي جــون كيري بزيارة 
إلى موســكو في 14 من تموز/يوليــو الحالي للاجتماع 
مــع الرئيس الروســي فلاديمير بوتــن لبحث الأوضاع 
في سورية وسبل تطبيق وقف الأعمال العدائية في كل 
أنحاء سورية وممارسة الروس نفوذهم على النظام لأن 

يتقيد بهذا الوقف الدائم.
وقال جون كيربي الناطق بإسم الخارجية الأمريكي 
ان كيــري ســيبحث مــع المســؤولن الــروس الوضــع 
الإنســاني فــي ســوريا والحاجــة لإدخــال المزيــد من 
المساعدات الإنسانية للملاين من المحتاجن في سورية 
بدون إعاقة النظام. وأشــار كيربي إلى انه »من الواضح 
ان الــروس لم يمارســوا نفوذهم المعــروف على النظام 
والذي مازال يمــارس خروقاته لوقف الأعمال العدائية 

وحتى لا يلتزم بهدنة العيد التي أعلنها«.
وأضــاف »اننا ما زلنا ندرس الخيارات والاقتراحات 
حــول القتال ضد جبهــة النصرة وتنظيــم »الدولة« في 

ســوريا، وان الولايــات المتحــدة مســتعدة للحــوار مع 
الــروس حول ذلك بعيــداً عن هجماتهم ضــد المعارضة 
الســورية، وإنه لا يوجد تنســيق عســكري مــع الروس 
في ســورية حالياً، ولكن يجب وقــف قصف المعارضة 
السورية التي جرى قصفها مؤخراً وهي تتفاوض حول 

المستقبل السياسي السوري«.
وحول تجديد النظام الســوري لـ72 ســاعة اضافية 
بعــد انتهائهــا مــع ان التقاريــر تشــير إلــى ان قــوات 
المعارضة شــنت هجومــاً لفــك الحصار عــن حلب قال 
كيربي »ان قــوات النظام لم تلتزم بالهدنــة التي أعلنها 
النظــام فــي العيد ومــازال يســتمر في شــن الهجمات 
الأرضيــة والجويــة ويخــرق بذلــك قرار مجلــس الأمن 
الدولــي وكذلــك الهدنة التــي أعلنها هو بنفســه خلال 
العيــد، بل شــاهدنا تقارير عــن تقدم النظــام على بلدة 
داريا ضاحية دمشــق وهــذا امر يقلقنا، ومــع هذا فإن 
وقف الأعمال العدائية مســتمر في المناطق الأخرى في 
سوريا ومازلنا نحث كل الأطراف على التقيد الشـــامل 

بوقـف الأعـمال العـدائية«.
وأضــاف »علــى النظــام ان يلتزم بما أعلنــه ويوقف 

قصف المدنين العشوائي بمن فيهم الطواقم الطبية«.

أنس العبدة

لجنة التراث العالمي غير راضية
عن تقليد آثار تدمر بالطباعة ثلاثية الأبعاد

■ إســطنبول ـ د ب أ: أعربت لجنة التراث العالمي التابعة 
لمنظمــة الأمم المتحدة للتربيــة والعلم والثقافة )يونيســكو( 
عــن تشــككها إزاء الخطــط الراميــة إلى إعــادة بنــاء موقع 
أثــري بمدينة تدمــر العريقة في ســوريا، وذلك باســتخدام 
جهــاز طابعــة ثلاثية الأبعــاد وهي مــن التقنيــات الحديثة، 
بعــد أن تعرضت أجزاء من الموقع للتدميــر من جراء الحرب 
الأهلية الســورية. وقالت ميتشــيلد روزلر مدير قسم التراث 
ومركــز التراث العالمــي التابع لمنظمة اليونيســكو إن »بعض 
الأشــخاص يعتقدون أنه باســتطاعتك تنفيذ ذلك عن طريق 
جهــاز ثلاثــي الأبعــاد، ولكــن الأمر ليــس بهذه الســهولة«. 
وأكدت أنه »لا يســمح بإعادة البناء في إطار معاهدة التراث 

العالمي، المعنية بحماية المواقع التراثية في العالم«.
مع ذلك أقــرت بأنه يجب أن تدور مناقشــات حول موقع 
تدمــر الأثري، واتخــاذ قرار على أســاس كل حالة على حدة 

حول كيفية التعامل مع المباني التي تعرضت للدمار.
ومن المقرر أن يناقش امــس الثلاثاء اجتماع لجنة التراث 
العالمــي باليونســكو المنعقد في إســطنبول، موضــوع تدمر 

وغيره من مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر.
وتعرضــت أجزاء مــن تدمر للتدمير من جــراء القتال بن 
قــوات النظام الســوري وقــوات المعارضــة، غيــر أن معظم 
الدمــار الذي لحــق بالموقــع الأثري جــاء عندمــا وقع تحت 
ســيطرة ميليشــيات تنظيم »الدولــة« التي تمــارس عمليات 
تحطيــم التماثيل. ومن بن المباني التاريخيــة والقطع الفنية 

التي تعرضت لأشــد أنواع الدمار معبد بعل ومعبد بعلشمن 
وقوس النصر التذكاري.

وعملــت روزلر كعضو في وفد من الخبــراء زار الموقع في 
نيســان/أبريل الماضي بعــد أن تم تحريره مــن أيدي تنظيم 

»الدولة«، وتمثلت مهمة الوفد في تقييم حجم التدمير.
وقالت إنها »شــعرت بالارتياح عندما رأت أن مدى الدمار 
لــم يكن واســعا كمــا كان متوقعا، حيث يمكــن ترميم بعض 
القطع الأثرية بشكل ســهل نسبيا«، ومن بينها قوس النصر 
التــذكاري حيث بقيت منه قطع كاملة ســليمة. وأضافت إنه 

لسوء الحظ أن المعبدين تعرضا للتدمير الكامل.
وكان قــد تم الإعــلان عن إنتاج نســخة مقلــدة من قوس 
النصر التذكاري، عن طريق الطابعة ثلاثية الأبعاد، وعرضت 
في ميــدان الطرف الأغــر بلندن في نيســان/أبريل الماضي. 
وبعد أن تم عرض هذه النســخة المقلدة فــي نيويورك ثم في 

دبي، من المتوقع أن يستقر بها الحال في تدمر.
وتقــول اليونســكو »إن تدمر تحتــوي على أطــلال مبان 
تاريخيــة لمدينة عظيمة كانت واحداً مــن أهم المراكز الثقافية 
في العالم القــديم«. وأضافت إنه »من القرن الأول إلى القرن 
الثاني وقفت فنون ومعمار تدمر عند ملتقى طرق لحضارات 
عــدة ، ومزجت الأســاليب الفنيــة اليونانيــة والرومانية مع 
التــراث المحلي ومع التأثيرات الفارســية«. وكان موقع تدمر 
الأثري مدرجاً على لائحة اليونســكو للتراث العالمي المعرض 

للخطر منذ عام 2013.

سوريون يعاينون الأضرار التي لحقت بحيهم من جراء قصف النظام لحلب بالبراميل المتفجرة )رويترز(
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عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

يســجل الوزير الأردني الأســبق والداعية الإسلامي 
الدكتور محمد نوح القضاة مفارقة انتخابية وسياسية 
تشــكل علامة فارقة وهو يعلن تخطيطه لترشيح نفسه 
فــي الانتخابــات المقبلــة بالعشــرين من شــهر ايلول/
ســبتمبر المقبــل فــي محافظــة الزرقــاء ذات الكثافــة 

السكانية تحديداً.
الداعية الشــاب يحاول الإلتزام بدعــوة وزير التنمية 
السياســية والبرلمــان موســى المعايطــة للأردنيين لكي 
يندمجــوا في قوائم عابرة للهويات الفرعية قدر الإمكان 

وبدون أحزاب سياسية.
 لكــن القضــاة يندمج في هــذه الحالة لســبب غريب 
فعندما ســئل عن الأســباب التــي تدفعه لتــرك منطقته 

العشائرية في محافظة عجلون شمالي البلاد والتحرك 
كمرشــح في مدينة الزرقاء يشير لاحترامه للاجماعات 

العشائرية.
السبب المذكور لا يبدو مقنعاً ويزعج كثيرين من قادة 
ورمــوز وابناء مدينة الزرقاء لأنه يظهر ثاني أكبر مدينة 
من حيث الكثافة الســكانية وكأنها المساحة التي تلعب 
فيهــا طموحات الجميع حتى من خارجها وهي نفســها 
المدينة التي لا يحترم الآخرون إجماعات العشيرة فيها.

 على نحــو أو آخر الزرقــاء كمدينــة ومجتمع محلي 
مســؤولة عن هذا الوضــع المختل والطبيعة السياســية 
فيها تسمح لأي شخصية من خارجها بالسعي للمواقع 
الانتخابية والسياسية عبرها خلافاً للوضع في غالبية 

الدوائر الانتخابية الأخرى في المنطقة.
النظام الانتخابي الجديد يسمح لأي أردني بالترشح 
في اي مكان في المملكة وهو وضع إيجابي ووحدوي لو 
كان على خلفية سياســية وليس على اساس الهرب من 

الإجماعات العشــائرية التي أخفقت فــي اختيار بعض 
المرشــحين وتجاوزتهم فاختــاروا تجربة حظوظهم في 
مدينة مكتظة ومتعبة مثل الزرقاء كما يحصل تماماً في 
مشــروع ترشــيح الدكتور القضاة صاحب الجماهيرية 
الخاصــة باعتبــاره »داعية عصريــاً« أو »مــودرن« كما 

يقال عنه.
الموقف الشــعبي مــن ترشــيح الدكتــور القضاة في 
مدينــة الزرقــاء وغيــره من أبنــاء العاصمة عمــان مثل 
رئيس نادي الوحدات طارق خوري يبدو ملتبســاً تماماً 
خصوصاً ان المزاج العام في المدينة »إســلامي الطابع« 
وهو العنصر الذي يجذب بالضرورة مرشحين بنكهات 
إسلامية في المدينة التي ولد فيها »الشهير« أبو مصعب 

الزرقاوي وحملت اسمه.
مــن المرجح ان الإتجاه الإســلامي الطاغــي في مزاج 
الشــارع الزرقاوي يغري العشرات من مرشحي النكهة 
الإسلامية فالإخوان المسلمون يخططون لترشيح ثلاث 

قوائم فــي المدينة والحصول على بعــض مقاعد الكوتا 
النســائية فيها وحزب الوســط الإســلامي يستهدفها 

وكذلك رموز الدولة الدينية مثل الدكتور القضاة.
حــزب التحرير الإســلامي ناشــط جــداً فــي المدينة 
لكنه يقاطع عــادةً كل انتخابات والدولة برمتها وبعض 
نشــطاء التيار الســلفي »غيــر الجهادي« يفكــرون في 
الاندساس وســط المرشحين والحصول ولو على مقعد 
واحد بعد الانتخابات ومن المرجح ان نســبة لا يستهان 
بها من مرشــحي القوائم خطباء مســاجد أو من رجال 

الدعوة الدينية أو المراهنين على الناخب المتدين.
 وهي نفســها بكل حال المدينة التي تعتبر من معاقل 
الإخوان المســلمين وايضــاً مــن معاقل التيار الســلفي 
الجهــادي وتعتبــر بلــدة مصــدرة للمتشــددين دينيــاً 
وللكفاءات ايضاً. وتحظى بالعادة بأقل قدر من الاهتمام 
التنمــوي والثقافــي مــع أنها قدمــت للتاريــخ المعاصر 
شخصيات وطنية عابرة لكل الهـــويات الفرعيـة. مدينة 

الزرقاء مكتظة تماماً بالانتخابات والمرشــحين قبل اقل 
مــن 70 يوماً على موعد الإقتراع ومــن الملموس ان نخبة 
مــن الطامحــين بمقاعدهــا البرلمانية مــن خارجها تزيد 
مــع الوقت مع علم أهلها بان برلمان المســتقبل الوشــيك 
ليس »سياســياً« وقــد لا يكون وســينحصر دوره على 
الأرجح في رعاية الخدمات ذات الطبيعة البلدية للناس 

وللناخبين.
 وخلافــاً لقناعة النــاس على الأرض تقف الســفيرة 
الأمريكية في عمان نانســي ويلــز وحيدة وهي تتحدث 
عــن انتخابــات ذات طابــع سياســي مهــم فــي الأردن 
فــي مداخلــة لا يتبناهــا حتى المســؤولون فــي الإدارة 

البيروقراطية. 
الزرقــاء وفقــاً لأولادهــا أخطــأت كثيــراً خياراتهــا 
الانتخابيــة فــي الماضــي لكنهــا تتلمــس طريقهــا نحو 
»تمثيــل محلي« منتج أكثــر ما دام التمثيــل الوطني في 

حالة استعصاء.

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

أجمع كثيرون في لبنان على أن وزير الخارجية الفرنســي 
جان مارك ايرولــت لم يحمل معه إلى بيروت بصيص أمل في 
إحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية. ولفت بعضهم إلى أنه 
وحده الحوار الســعودي ـ الإيراني الــذي لا بد منه على حد 
تعبير الرئيس نبيــه بري، هو الكفيل بإحداث انفراج في هذا 

الملف وفي غيره من الملفات الإقليمية.
غير أن الوزير الفرنســي وجّه نداء لجميــع الأطراف في 
لبنان »لأن يتحمّل كل طرف مسؤوليته ويعمل من اجل ايجاد 
حل سياســي لن يتحقق إلا في اطار الحوار بين اللبنانيين«، 

وأكد »أن فرنســا لن تألو جهداً في محاولة إيجاد أو المساعدة 
على ايجاد حل للبنان ولهذا السبب فإن لفرنسا حواراً دائماً 
مع الشخصيات اللبنانية وكذلك مع الدول التي يمكن أن تلعب 

دوراً إيجابياً«.
وكان الوزيــر أيرولــت واصل زيارته إلى بيــروت لليوم 
الثاني علــى التوالي وجال على كل من رئيس مجلس النواب 
نبيه بري ورئيــس مجلس الوزراء تمام ســام والبطريرك 
الماروني بشــارة بطرس الراعي والتقى في مقرّه رئيس كتلة 
الوفــاء للمقاومة النائــب محمد رعد وزار وزيــر الخارجية 
جبــران باســيل مؤكــداً أن »لبنــان كان وســيبقى اولوية 

الاولويات بالنسبة إلى فرنسا«.
وردّد الوزير الفرنســي على مســامع من التقاهم في قصر 
الصنوبر أن التسوية الرئاسية لن تأتي من خارج لبنان وبين 

هؤلاء مرشــحان رئاســيان رئيس تكتل التغيير والإصاح 
العماد ميشــال عون ورئيس تيــار المردة النائب ســليمان 

فرنجية.
وفي ســياق مشــاورات قصر الصنوبر، عقد إيرولت لقاء 
مع الرئيس ســعد الحريري جرى خاله استعراض الجهود 
الجارية لوضع حد للفراغ في رئاسة الجمهورية والاتصالات 
الدولية التي تجريها فرنســا والمســاعدات المطلوبة لمساعدة 
لبنان على مواجهة أعباء النزوح الســوري إلى أراضيه، كما 
لتدعيم الدولة اللبنانية ومؤسساتها والحفاظ على استقرار 

لبنان في ظل المخاطر الإقليمية والإرهابية المحيطة.
وبين اللقاءات اجتماع مع رئيس حــزب القوات اللبنانية 
ســمير جعجع قبل اقامة عشــاء جمع إلى الوزير الفرنســي 
عددًا من الشــخصيات من أبرزهم عــون وفرنجية والرئيس 

فؤاد الســنيورة وجعجع ووزراء بينهم وزير الداخلية نهاد 
المشنوق ووزير العمل سجعان قزي والوزير عريجي.

وفي المعلومات ان الوزير ايرولــت أكّد للقيادات اللبنانية 
اهتمــام فرنســا بالوضع في لبنان، ولا ســيما أزمــة الفراغ 
الرئاسي، واطلعها على محصلة اللقاءات التي أجراها الرئيس 
الفرنسي فرنسوا أولاند مع كل من ولي ولي العهد السعودي 
الأمير محمّد بن ســليمان ومع وزير الخارجية الإيراني محمّد 
جواد ظريف، مشدداً على ان المهم ان يحصل نوع من التفاهم 
بين هذه القيادات على إنهاء الشغور الرئاسي، لكي تستطيع 

فرنسا ان تفعل شيئاً على هذا الصعيد.
وكان الضيف الفرنســي اســتهل يومــه الأول في بيروت 
بزيارة ميدانية إلــى الناقورة حيث وصل آتياً من مطار رفيق 
الحريري الدولــي على متن طوافة تابعة لليونيفيل لتفقد قوة 

باده العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية، ثم ألقى كلمة أمام 
الجنود الفرنسيين شــدد فيها على »أنّ استقرار الخط الأزرق 
أولوية لفرنسا«، لافتاً الانتباه إلى وجود »أخطار أخرى اليوم 
تهدد لبنان«، الــذي أكد وجوب »أن يبقــى بمنأى عن النزاع 

السوري«.
وبــدا واضحاً ان وزيــر الخارجية الفرنســي اراد لمهمته 
اظهار التازم بين الاســتقرار على جانبــي الحدود اللبنانية 
ـ الإسرائيلية عشــية الذكرى العاشــرة لحرب تموز/يوليو 
والســعي الفرنســي إلى تحييد الأزمة المؤسساتية الداخلية 
عن النزاع الاقليمي، فحط في المحطة الأولى من زيارته في مقر 
قيادة »اليونيفيل« قبل ان يشرع مساء في قصر الصنوبر في 
سلسلة لقاءات واسعة مع الزعماء السياسيين وممثلي القوى 

السياسية.

لندن- »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

يواجه تنظيم »الدولة« في العراق وسوريا مرحلة حرجة 
مــن ناحية تأمين المــوارد المالية لما يطلق عليهــا »الخافة«. 
وذكــر تقرير بريطاني أعدته لجنة فرعية مختارة للشــؤون 
الخارجية في مجلــس العموم أن مشــاكله المالية نابعة من 
استمرار الغارات الجوية على منابع النفط التي تشكل عصب 

اقتصاده وبسبب استهداف المسؤولين الماليين الكبار. 
وأكــد التقرير علــى أهمية الــدور الذي يجــب أن تلعبه 
بريطانيــا في مســاعدة المجتمــع الدولي على خنــق مالية 
الجهاديين. وذكر التقريــر أن دور بريطانيا »ضعيف مقارنة 
مع الإمكانيــات المتوفرة« ودعــا الحكومة لزيــادة الجهود 
وتشــغيل الخبراء الذين يمكنهم تحديد واستهداف مصادر 

تمويل التنظيم. 
ورغم مشــاركة طائرات ســاح الجو الملكــي في غارات 
عليــه في العراق وفي ســوريا، منذ كانون الأول/ديســمبر 
2015 حيث قامت بضرب عصــب اقتصاد التنظيم النفطي إلا 
أن التقريــر الجديد يظهر أن لــدى بريطانيا قدرة على قيادة 
الجهود الدولية لعزل التنظيم وتجفيف منابعه المالية خاصة 
وقف جمع التبرعات من المتعاطفين معه، ومنعه من استخدام 

النظام المصرفي المحلي الرسمي وغير الرسمي. 
وجاء في التقرير »من أجل مناســبة مشــاركتها لما يمكنها 
القيام به، علــى المملكة المتحدة التأكد مــن عمل الخبراء في 
القطاعين العام والخاص معاً وبفعالية والتعاون مع الحلفاء 

في الخارج والاستفادة من الخبرات«. 
وقال رئيــس اللجنة جون بــارون »لقد تضــررت مالية 
التنظيم بســبب جهــود التحالف ولكن هنــاك حاجة لبذل 
المزيد، وعلى ما يبدو فمســاهمة بريطانيا ضعيفة مقارنة مع 
إمكانياتها«. وقــال إن »تنظيم الدولة ينتعش في الدول التي 
أوهنتها الحروب. ويجب على الحكومــة العراقية التأكد من 
عدم قيام أو تتمكن هــذه المنظمة الإرهابية من الحصول على 

موارد مالية عبر الأنظمة المالية الداخلية ». 
وأضاف أن »حكومة المملكة المتحدة في وضع جيد لمساعدة 

العراق كي يطور قدراته لمواجهة مالية تنظيم الدولة«. 
وتعتمد هذه الجهود على منعه من اســتخدام النشاطات 
المالية المحلية والدولية. وعليه فهناك حاجة ماســة كي تقوم 
الحكومة البريطانية بتســريع عمليات التجنيد والتأكد من 
الاحتفاظ بخبراء يعرفون التعامل مع التقاليد المالية المحلية. 
وجاء في التقرير أن الوضــع المالي للتنظيم هامي »ومن 
المحتمــل أن يقوم مع تراجع مــوارده النفطيــة والضريبية 
البحث عن مصادر تمويل جديدة. ومــن هنا فعلى بريطانيا 
قيادة الجهــود الدولية من أجل تحديد مصــادر الدعم هذه 
ولعــب دور منهم في مجموعة مواجهة ماليــة تنظيم الدولة 
التي تترأسها حالياً الولايات المتحدة وإيطاليا والسعودية«. 
ودعت اللجنة دول التحالف لاستهداف آبار النفط بشكل 
أكثر كثافة رغم المخاوف مــن صعوبة إصاحها حالة توقفت 

الحرب. 
وقالت اللجنــة إن الطريقــة الوحيدة لوقف اســتغال 
تنظيم »الدولة« للســكان المحليين واقتصادياتهم تكون عبر 
إنهــاء احتاله لمناطق واســعة في كل من ســوريا والعراق 

واستعادتها«. 

دول الخليج

وفي تقرير لصحيفة »الغارديــان« معلقة على ما ورد في 
تقرير اللجنة البرلمانية الفرعية جــاء فيه أن أعضاء اللجنة 
دعوا الدول السنية لفرض قيود على مواطنيها ومنعهم، بمن 

فيهم أبناء العائات المالكة من دعم وتمويل الجهاديين. 
ووصف التقرير وضعهم بقوله إنهم لجأوا إلى »أســاليب 
العصابــات والإتاوة« التي قدموها عبر شــكل من أشــكال 
الضريبة كــي يحصلوا على المال. وفي فقــرة تقول صحيفة 
»الغارديان« إنهــا مثيرة للجدل جاء فيها إن وزارة الداخلية 
السعودية أصدرت تشريعاً في آذار/مارس 2015 حظرت فيه 

على المواطنين تقديم الدعم لتنظيم »الدولة«.
وهو قانون متأخر كما تقول اللجنة عن قرار بريطانيا مثاً 
التي صنفــت تنظيم »الدولة« جماعــة إرهابية في حزيران/

يونيو 2014. 

ونقل التقرير عن وزير الدولة فــي الخارجية البريطانية 
توبياس إلوود قوله إنه من الصعوبة بمكان معرفة الطريقة 
التي تعمل فيها العائات المالكة في السعودية ودول الخليج. 
وفــي جواب علــى إمكانية تبــرع أعضاء فــي العائات 
الحاكمة لمنظمــات إرهابية، أجاب »إنه أمــر غامض، فعندما 
يكون هناك شــخص قريب من العائلــة الحاكمة وهو متبرع 

غني، فمن المحتمل حدوث هذا«. 
وعلق دان تشــاغ، الموظف الكبير في الخارجية قائاً »من 
الصعوبة بمكان أن تعرف التمويل الحقيقي للحكومة عندما 
تكون تتعامــل عائات حاكمة وأمراء أثريــاء وأمور من هذا 
النوع. ولم تكن اســتراتيجيتنا تقــوم على التأكد ممن يفعل 
هذا أو لا يفعله بل منع وصول التمويل إلى داعش. وكان هذا 

هو المهم وهو ما كنا نركز عليه«. 
وأوصــت اللجنة الحكومة بـ »للعمل مع شــركاء محليين 
في المنطقة للتأكد من أن لديهم القدرات على تطبيق القوانين 
المحلية بدقة بطريقة تمنع وصول التمويل إلى تنظيم الدولة، 

وعليه لن يستفيد من أية تبرعات في المستقبل«. 
وبخاف ما ورد في التقرير فقد نفت العائات الحاكمة في 
دول الخليــج أن تكون قد دعمت تنظيم »الدولة« وأكدت على 
أنها تعمل مع الجماعات المصممة على نهاية حكم الإرهاب له. 

زيادة جديدة

ويتزامــن التقرير مــع إعــان وزارة الدفــاع الأمريكية 
)البنتاغون( عن إرسال أعداد إضافية من الجنود الأمريكيين 

للمشاركة في العمليات العسكرية في العراق. 
ففي زيــارة مفاجئة إلى العراق قال وزير الدفاع آشــتون 
كارتر أن الجنود وعددهم 560 ســيعملون انطاقاً من قاعدة 
القيارة الجوية التي تبعد 65 كيلومترا عن مدينة الموصل آخر 

معاقل الجهاديين في العراق. 
وكانت القوات العراقية قد استعادت القاعدة يوم السبت 

وســتتخذها كنقطة انطاق للتقدم نحــو المدينة التي مضى 
على ســيطرة التنظيم عليها عامان. وأشارت دراسة أعدتها 
شــركة »إي أتش أس« إلى أن التنظيم فقــد ربع أراضيه في 
العراق وسوريا خال الـ 18 شهراً الماضية. وعوض عن هذه 
الخســائر بحملة تفجيرات في الخارج رأى فيها المسؤولون 
الأمريكيون، خاصة بريت ماكغيرك، المبعوث الدولي الخاص 
للتحالــف الدولي ضد تنظيم »الدولــة« الذي قال إن الحملة 

الرمضانية هي عامة ضعف. 
وترى جيسكا لويس ماكفيت وكريستوفر كوزاك في مقال 
مشــترك نشــره موقع مجلة »فورين بوليسي« الأمريكية أن 
العكس صحيح، أي أنها عامة قوة. فرغم خســائره الأخيرة 
فا يزال قويــاً وأنه قادر على تنفيذ اســتراتيجيته الدولية 
القائمــة علــى إضعاف الــدول الحديثة وتوســيع الخافة 

وإشعال حرب قيامية مع الغرب. 
ولن تستطيع الولايات المتحدة هزيمة »الدولة الإسامية« 
وحمايــة أراضيها إن لم تقم بتأطير اســتراتيجيتها بطريقة 
تنافس اســتراتيجية تنظيم »الدولة« عالمياً بدلًا من التركيز 
علــى النجاحــات التكتيكية فــي العراق وســوريا. ويقول 
الكاتبان إن استراتيجية تنظيم »الدولة« محلية ودولية. فهو 

يخوض حمات متداخلة في مساحات جغرافية متعددة. 
فحملتــه المحلية تركز على توســيع خافتــه عبر منطقة 
الشرق الأوســط ودمج جماعات مقاتلة تســمح له بزعزعة 

استقرار المنطقة والسيطرة على أراض جديدة. 
أما حملته الدولية فتعمل علــى تحضير الظروف من أجل 
حرب قيامية بين الإســام والغرب. ويبــدو أن صناع القرار 
الأمريكــي لا يلقون بالا لرؤيــة التنظيم ورســائله الكبيرة 
المتعلقة بتغييــر العالم ويفضلون التركيــز على النجاحات 

الميدانية في العراق وسوريا. 
ولكــن التنظيم يتصرف من نقطة قــوة، فهو لا يعمل على 
البقــاء في هذين البلدين ولكن من أجــل الإزدهار في العالم 
على المدى القريب. وبناء عليه فمن الخطأ التقليل من رؤيته 

الدولية. صحيح أن التنظيم خســر أراضي كبيرة في سوريا 
والعراق، وهي معارك مهمة تعتبر مقدمة لهزيمته. 

ولكن ماكغيرك وغيره من المسؤولين عادة ما يستخلصون 
نتائج من الانتصــارات التكتيكية في الوقت الذي كان عليهم 
التركيــز على التحديــات المقبلة. فمن الخطــأ الإفتراض أن 
تنظيم »الدولة« خســر المعركة العســكرية لأنه لم يســتطع 

استعادة أي من المدن التي خرجت عن سيطرته. 
ففي معظم الحــالات اختار مقاتلوه الإنســحاب بدلًا من 
القتال حتى الموت- وهو تعبير عن قدرة تحكم وحســابات 

عسكرية ونية للحفاظ على قوته من أجل عمليات المستقبل. 
ويعلــق الكاتبــان أن إدارة بــاراك أوباما تســيء فهم 
العمليات الكبيرة التــي ينفذها الجهاديون وترى أنها عامة 
ضعــف. وفي الحقيقة فحملة رمضــان الحالي لا تختلف عن 
الحملة السابقة والفرق هو في سعة مساحتها وأثرها القاتل. 
ويشــيران إلى أن »الدولة الإسامية« دائماً ما كانت »قوة 
هجينــة« والعمليات التي تؤدي لقتلــى بالجملة عامة على 

حمات رمضان. 
وتكيــف التنظيم من خال دمج أســاليب الحرب القتالية 
التقليديــة في قواعد الحــرب عام 2014 حيث ســيطر على 
مساحات واسعة من العراق وسوريا. ولا يزال يحتفظ بهذه 
القدرة من خال الانسحابات التكتيكية ومواصلة الدفاع عن 

مدينة منبج السورية.

حس كاذب

ويرفــض الكاتبان النقــاش الذي يــرى أن التنظيم على 
حافة الهزيمة. وتفكير كهذا يمنح الإدارة حسا بالأمن الكاذب. 
فالطريقة التي يخوض فيها الجهاديون الحرب في ســاحات 
المعــارك منطقية ومتوقعة ومتكيفة مــن أجل خلف الظروف 

للمرحلة المقبلة بعد رحيل الأمريكيين من المنطقة. 
فقد قــام التنظيــم بزعزعة وهــز الأنظمــة الضعيفة في 

المنطقة، أي دول الجوار، فهجومه الكبير في بغداد والذي قتل 
فيها عدداً كبيراً حقق أهدافاً سياسية. 

ويقول الكاتبان إن صناع السياســة يفشلون في فهم أن 
عمليــات التنظيم المحلية والدولية تهــدف لخدمة طموحاته 
العليا وأبعد من مجرد الدفاع عن مناطقه في العراق وسوريا. 
فهجماتــه في تركيــا وبنغاديش والســعودية والأردن 
ولبنان ومصر لم تكن رداً على خســارته مناطق أو محاولة 
لتوســيع مجاله. فهو يقــوم ببناء قدراته في هــذه البلدان 
وتمثل الهجمات جزءا من اســتراتيجية موجــودة من قبل 

لتوسيع الخافة وتمددها في كل أنحاء العالم الإسامي. 
ولو نجح التنظيم بإضعاف هذه الــدول ودفعها للتركيز 
على أمنهــا المحلي على حســاب المعركة الأوســع ضده فإن 

التحالف لا معنى له.

تفكيك الدول

ويرى الكاتبان أن خطة التنظيم تقوم على محاولة تحطيم 
الدولة الحديثة بطريقة تتبع الواحدة الأخرى. 

وبعض هذه الــدول مثــل الأردن. ويتعرض هــذا البلد 
ولبنان لمخاطــر الانهيار تحــت وطأة الضربــات الإرهابية 

وموجات الاجئين وانسداد الافق السياسي. 
وهاجــم التنظيم كا البلدين في فتــرة رمضان. ومن هنا 
فالخطر باق ولا مجال للشــك. وعلى الولايات المتحدة العمل 
على الحد من طموحات التنظيم الإقليمية لا التقليل من أهمية 
الجماعات الجهادية- السلفية ومحاولة فصلها عن التنظيم. 
وفي هذا السياق اعتبر ماكغيرك أن المنظمات التي ارتبطت 
به كانت موجودة معتبراً أنها ليست جزءا من الحرب المعادية 
للتنظيم، مع أن الحقيقة تشــير إلى كونهــا جزءا من الرؤية 

الدولية له. 
وبناء عليه فتنظيم »الدولة«، وخافاً لنظرة إدارة أوباما 
لم يضعــف ولا يحــاول التعويض عن خســائره من خال 
الهجمات الخارجيــة، خاصة الهجمات الخارجية. ويبدو أنه 
يكسب المعركة ضد استراتيجية الولايات المتحدة في المنطقة.

 فحماته الخارجيــة هي في النهاية جزء من خلق ظروف 
الحرب بين المســلمين وغير المســلمين. وقد ينجح لأنه ليس 
القوة الوحيدة الهادفة لحرف الانتباه نحو حالة الاستقطاب 
الكبــرى.  ويعرف التنظيــم أن عملياته في الغرب ســتترك 
أثرها على الجماعات المســلمة هناك وســتؤلب السكان ضد 
المهاجرين، في وقــت تواجه في أوروبا أزمــة لاجئين. وفي 
ظل صعود الجماعات المحلية والمعادية للمهاجرين فإن حالة 

الاستقطاب ستزيد. 
وستتداعى التحالفات العسكرية، بشكل يعمل على حرف 
التحالفــات الدولية مثل الناتو. ولا تــزال الولايات المتحدة 
القوة العظمى في العالم لكنها غير قادرة على وقف الانحراف 

في النظام العالمي ولصالح تنظيم »الدولة«. 
ومن هنا وعندما يركز صناع السياســة فــي الغرب على 
المعارك الفردية في العراق وسوريا فإنهم يتجاوزون الرؤية 
الأشــمل للتنظيم. ومع أن الانتصــارات الأخيرة ضده مهمة 
وحقيقية إلا أنها ســتتبخر في حالة عدم توفر فكرة واضحة 
لدى التحالف حول ما يجب عمله في المرحلة المقبلة. فا أحد 
في المرحلة الحالية راغــب بالحديث عن إعادة إعمار العراق 

وسوريا مع أن شيئاً من هذا القبيل مطلوب. 
وإلا فهاتان الدولتان ستعودان لنقطة الصفر لحظة انتهاء 
الحرب. وقد يختفي التنظيم ويعيد بناء صفوفه ويشن حرب 

تمرد بعد تعلمه من أخطاء الماضي. 
وربما اســتفاد تنظيم »القاعدة« المنافــس له وملأ الفراغ 
وســيطر على الفضاء الجهادي الســلفي الذي وجد له تربة 
خصبة في الدول السنية. ويعتقد الكاتبان أن هناك ضرورة 
لقيــام الولايــات المتحدة بتغييــر اســتراتيجيتها المعادية 
لتنظيم »الدولة« وبناء رؤية دولية. وعليها الاعتراف بأهمية 
التهديد الذي تمثله الجماعات الجهادية- الســلفية المحلية 
والتي ربطت نفسها بتنظيم »الدولة« والتي تسمح له بالعمل 

على المستوى العالمي. 
وهي في حاجــة إلى تطويــر اســتراتيجية موازية لمنع 
القاعدة الإســتفادة من الفراغ. وأهم من كل هذا فيجب على 
الولايات المتحدة التكيف بطريقــة ماهرة وأفضل من تنظيم 
»الدولة«. وإن لم تفعل فستكتشــف بعد أيام عدة أنها فعلت 
الكثير من الأشــياء الصحيحة ولكنها تأخرت يوماً وتخلفت 

عن إنفاق ما يكفي في عالم انقلب رأساً على عقب.
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لجنة برلمانية تحث الحكومة البريطانية على العمل لتجفيف مالية تنظيم »الدولة«... وتدعو السعودية لمنع وصول التبرعات إليه

استراتيجية »الجهاديين« تهدف لتحطيم الدولة الحديثة وتهيئة الظروف للمواجهة مع الغرب... 
الأردن ولبنان في خطر... وعلى إدارة أوباما أن لا تركز على الانتصارات الآنية

»الزرقاء« الأردنية: إخوان وسلفيون ودعاة »مودرن« ورموز »الدين الرسمي« في حالة »اكتظاظ انتخابي«
وصراع مبكر بين مرشحي »النكهات« الإسلامية

جال على رؤساء والبطريرك والتقى مرشحين رئاسيين ورئيس كتلة حزب الله

وزير الخارجية الفرنسي إيرولت لم يحمل إلى بيروت بصيص أمل في خرق جدار الأزمة الرئاسية

شؤون عربية وعالمية

آثار الدمار الذي خلفه تفجير الكرادة مطلع الشهر الحالي في بغداد حيث أعلن تنظيم »الدولة« مسؤوليته عنه )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

الأمم المتحدة ـ  »القدس العربي«  

من عبد الحميد صيام:

بدأ مجلس الأمــن الدولي صباح اليوم الثلاثاء 
مناقشــة مفتوحة تحــت بند »الحالة في الشــرق 
الأوســط بما في ذلك القضية الفلسطينية«. تقرير 
الرباعية الدولية الذي أطلــق في الأول من تموز/

يوليو الحالي هو الموضوع الرئيسي للنقاش. 
الأمين العام للأمم المتحدة، بــان كي مون، كان 
أول المتحدثــين في الجلســة الذي رحــب بتقرير 
الرباعيــة بخصوص عملية الســلام في الشــرق 
الأوســط قائلا إن التقرير يحمل رســالة واضحة 
لإسرائيل وفلسطين مفادها أن الوقت للحل القائم 
علــى الدولتين قد بــدأ يتضــاءل وأن الإتجاهات 
السلبية التي زادت الوضع توترا لا يمكن تجاهلها. 
وقال في كلمته »إن التوصيات العشــر الواردة 
في التقرير تقدم نهجا عمليــا لإنهاء حالة الجمود 
السياســي، واســتئناف الانتقــال إلــى ســلطة 
فلسطينية أوســع في الضفة الغربية، ورسم مسار 
النهائي«.  للمفاوضات لحل جميع قضايــا الوضع 
وفي هذا الســياق أشار الســيد بان إلى استمرار 
المشــروع الاستيطاني الإســرائيلي حتى بعد أيام 
علــى دعــوة الرباعية إســرائيل إلى وقــف بناء 
الأخيرة  أعلنت  حيث  وتوســيعها،  المســتوطنات 
عن خطط لتعزيز بناء نحو 560 وحدة ســكنية في 
الضفة الغربية و 240 وحدة في القدس الشــرقية 

المحتلة.
 وقال »هــذا تجاهل صارخ للقانــون الدولي«. 

وأضاف: »يجب أن نســأل: كيف يمكن للتوســع 
علــى  والاســتحواذ  ـ  للمســتوطنات  المنتظــم 
الأرض لاستخدام إســرائيل الحصري ـ  وحرمان 
الفلسطينيين من التنمية أن يكون استجابة تعالج 
العنف؟ إن هذه السياسات لن تؤدي إلى جعل حل 
الدولتين أقرب إلى الواقع. مثل هذه السياســات لا 

تجعل الإسرائيليين أكثر أمانا أو أكثر أمنا«. 
وفي الوقت نفســه، قال الســيد بان إنه يجب 
أن يدرك أولئك الفلســطينيون الذيــن يحتفلون 
ويشجعون الهجمات ضد الأبرياء أنهم لا يخدمون 
مصالح شعوبهم أو الســلام، مشددا على أن هذه 
الأعمال يجــب أن تدان عالميا، ويجــب فعل المزيد 

لمواجهة التحريض الذي يغذي ويبرر الإرهاب. 
المراقب الدائم لدولة فلســطين، رياض منصور، 
ألقى كلمة مؤثرة حيث أجهــش بالبكاء عندما قرأ 
رسالة والد الشهيد الطفل محمود بدران في نهاية 
كلمته. وقد وجه منصور إنتقــادات حادة لتقرير 
الرباعية الذي اعتبــره »غير متوازن ويضع اللوم 
على الضحية خاصة وأنه فشل في تصوير معاناة 
الناس لأكثر من 49 ســنة من الاحتــلال«. كما أن 
التقرير تجاهل المبادرة العربية للســلام والمبادرة 
الفرنســية في عقد مؤتمر دولي للسلام يقوم على 
حــل جميع القضايا المتعلقة بحــل الدولتين. وبين 
الســفير منصــور مجموعة من النقــاط في تقرير 
الرباعية يعتبرها غير سلمية وغير عادلة وتنحاز 

إلى الرواية الإسرائيلية:
أولا: يفشــل التقريــر فــي اعتبار كل أشــكال 
الاســتيطان غيــر شــرعية وأن الاســتيطان هو 
العائق الرئيسي لتعطيل قيام الدولة الفلسطينية 

المســتقلة على الأراضي التي إحتلت عام 1967 بما 
في ذلك القدس الشرقية.

ثانيــا: يفشــل التقريــر كذلــك فــي مخاطبة 
التحريض الإســرائيلي والذي يمارسه ليس فقط 
المســتوطنون بل وزراء في حكومة نتنياهو الذين 
الاستيلاء  على  تشجع  التي  التصريحات  يطلقون 
الفلسطينيين منها  الفلسطينية وطرد  على الأرض 
أو قتلهم وتعتبر من يقتل الفلسطيني بطلا لا تجوز 

مساءلته.
ثالثا: يســاوي التقرير بــين الضحية والجلاد 
حيث يركــز على ما ســماه »العنــف والإرهاب« 
الفلســطينيين إبتداء من تشــرين الأول/ أكتوبر 
2015 متناســيا عن عمد أن الاحتــلال يقترب من 
عامه الخمسين. وأكد منصور على أن محاولة عزل 
ما جرى بعد أكتوبر 2015 عــن جذوره التاريخية 
التي تكمــن في الاحتــلال والقمع والاســتيطان 
العنصري  الحائــط  وبنــاء  الحواجــز  وإقامــة 
والاعتقالات التعسفية والاستخدام المقرط للقوة، 
كل ذلك يصب في صالح الرواية الإسرائيلية التي 
تعتبر أي مظهر من مظاهر رفض الاحتلال نوعا من 

العنف والإرهاب؛
رابعا: اعتبر التقرير أن كل ما تقوم به إسرائيل 
ردا علــى الأعمــال الفلســطينية التــي يعتبرها 
التقرير عنفا وإرهابا ويفشــل في رؤية السياسة 
الإســرائيلية المنهجية المتعمدة والتــي تعود إلى 
عقود من الزمن. إن تصوير ما تقوم به إســرائيل 
رد فعل أمر غيــر مقبول بل ونعتبــره تهجما على 
الفلسطينيين. وقال إن فشــل التقرير في الحديث 
عن الأعمال البربرية والعدوانية للعناصر المتطرفة 

في إسرائيل بما في ذلك هجمات المستوطنين التي 
وصلت إلى حرق عائلات وهي نائمة يشــير بشكل 

واضح كيف تبنت اللجنة الرواية الإسرائيلية.
 ثم قرأ الســيد منصور رســالة من السيد رأفت 
بدران، والد الشــهيد الطفل محمود بدران، الذي 
قتلــه جنود الاحتلال دون أي ســبب يوم الجمعة 
1 يوليو/تمــوز عند عودته مــع أصدقائه من بركة 
الســباحة حيث قضوا عدة ســاعات يمارســون 
رياضتهم المحببــة. وجاء في الرســالة أن الطفل 
محمود كان لديــه حلم أن يصبــح طبيبا ليعالج 
المرضى من أبناء شــعبه وأن يســتمتع بمشاهدة 
ولذلك  مدريــد«  »ريال  المفضــل  فريقه  مباريــات 
كان يريد أن يدرس الطب في إســبانيا كي يحقق 
الحلمين معا لكن رصاص الإحتلال الإسرائيلي قتل 
الطفــل محمود وأحلامه. وقد غلبــت الدموع على 
الســفير فتوقف لدقيقتين قبل أن يستأنف قراءة 

الرسالة. 
ومن المتوقع أن تستمر الجلسة إلى نهاية اليوم 

حيث سيتحدث فيها نحو 43 مندوبا.  
 وكانــت بعثــة الولايــات المتحدة قــد وزعت 
الرباعية  بتقريــر  يرحب  مقتضب  بيان  مشــروع 
ويعبر عن التزام مجلس الأمن بالعمل على إيجاد 
حل دائــم وعادل وشــامل للنزاع الإســرائيلي  ـ  
الفلســطيني مؤكدا على أن الحل الوحيد المطروح 
والقابل للتنفيذ هو الحــل القائم على »الدولتين«. 
كما يشير مشروع البيان الرئاسي إلى قلق مجلس 
الأمن الجاد بسبب الإتجاهات الثلاث الحالية على 
الأرض التي أشــار إليها التقرير والتي من شأنها 
إذا ما اســتمرت أن تعيق تنفيذ الحــل القائم على 

أســاس الدولتين. كما يشــير البيان إلى مجموعة 
التزام  وضرورة  التقريــر  في  الواردة  التوصيات 

الطرفين الأساسيين بتنفيذها. 
لكن مندوبي مصر وماليزيا وفنزويلا والسنغال 
وأنغولا أبدوا تحفظا على البيان الرئاســي وقالوا 
أنهم يفضلون أن يصدر بيان صحافي يشــير إلى 
التقرير دون أن يرحب به بســبب فشله في اعتبار 
الأنشطة الاستيطانية المتسارعة الخطر الأهم على 

مجمــل عملية الســلام. كما انتقــدوا التقرير لأنه 
فشل في دعوة إسرائيل لإنهاء الاحتلال وبالتالي 
فشــل التقرير في مخاطبة جذور الصراع والبيئة 
التــي أدت إلى تفاقــم الأوضاع علــى الأرض بعد 
نحو نصف قــرن من الاحتلال. كمــا تطالب مصر 
بأن يضاف إلى مشــروع البيان الرئاسي ترحيبا 
بمبادرة الســلام العربية والبيان الصادر بعد قمة 

باريس الأخيرة. 

السفير الفلسطيني يوجه انتقادات حادة لتقرير الرباعية »الذي يساوي بين الضحية والجلاد«
ويبكي أثناء جلسة مجلس الأمن عند قراءة رسالة والد الشهيد الطفل محمود بدران

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

دمرت جرافات الاحتلال الإسرائيلي مزرعة وهدمت عددا 
من الخيام ومحلًا لتصليح الســيارات في بلدة عناتا شــمال 
شــرق القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص. وتعود المزرعة 
إلى محمد حلوة، بينما يعود محل تصليح المركبات لأشــرف 
الجولاني، وذلك تحت حراســة جيش الاحتلال الإسرائيلي. 
وتركزت عمليات الهدم فــي منطقتي الفهيدات والبحيرة في 

عناتا، وشملت كذلك جدراناً استنادية.
 وفي القدس المحتلة كذلك اقتحم أكثر من ستين مستوطنا 
المســجد الأقصــى مــا أدى إلى حالة مــن التوتر الشــديد. 
واقتحمت قــوات الاحتلال الحرم قبل المســتوطنين، وقامت 
بجولة واسعة داخله لتأمين المكان لهم قبل اقتحامهم من باب 
المغاربة. وتولت شرطة الاحتلال وأذرعها المختلفة مرافقتهم 
وتأمين الحماية لهم. فيما فرضت قــوات الاحتلال إجراءات 

مشددة بحق المصلين.
 وكانــت منظمــات الهيــكل اليهودية المتطرفــة قد دعت 
أنصارها إلى المشــاركة في اقتحامات المسجد الأقصى لإقامة 
حفل تأبيني في الأقصى لمستوطنة وحاخام قتلا في عمليتين 
فلسطينيتين. وكانت عائلة المستوطنة هليل يافي التي قتلت 
في مســتوطنة كريات أربع في الخليل قــد قدمت إلى رئيس 
حكومة الاحتلال طلبا لاقتحام المسجد الأقصى لإقامة طقوس 
تأبينية فيه للمستوطنة وكذلك للحاخام ميخائيل مارك الذي 

قتل في شارع 60 بمشاركة 250 مدعوا.
 وتبنت منظمــات الهيكل طلب عائلة المســتوطنة وقامت 
بترويــج دعواتها عبر وســائل إعلامها ومواقــع التواصل 
الاجتماعــي للطلــب مــن أنصارهــا بالمشــاركة فــي هذه 
الاقتحامــات.  وفي الخليــل المحتلة جنــوب الضفة الغربية 
اعتقلت قوات الاحتلال ســتة فلســطينيين مــن بلدتي دورا 
والشــيوخ في محافظــة الخليل وواصلت إغــلاق ومداهمة 
بلدات وقرى ومخيمــات المحافظة. كما واصلت إغلاق بلدات 
ســعير والشــيوخ وبني نعيم ويطا وإعلانها سعير منطقة 
عسكرية مغلقه. كما تواصل إغلاق مداخل العديد من البلدات 
والقرى والمخيمات في المحافظة بالسواتر الترابية والمكعبات 
الإســمنتية والحواجز العســكرية في محاولة للوصول إلى 
أفراد المقاومة الفلسطينية بشكل عام، ومنفذي عملية الخليل 

الأخيرة بشكل خاص.
بدورها اعتبــرت وزارة الإعلام الفلســطينية أن حصار 
جيش الاحتلال لمحافظة الخليل منذ قرابة الأسبوعين وإغلاق 
250 طريقاً تربط بين بلداتها وقراها ومخيميها وحصار أكثر 
من 800 ألف مواطن، اعتقالًا لمحافظــة بأكملها يقابله إطلاق 
اليد لعربدة المستوطنين فيها. وأكدت أن مداهمة 2400« منزل 
منذ الحصــار تثبت للعالم أجمع سياســة التنكيل والإرهاب 
والعقوبات الجماعيــة التي يتعرض اليها أبناء شــعبنا ما 
يستدعي الحاجة إلى تدخل دولي لوقف الجريمة بحق أهلنا 

في المحافظة«.
ودعت الــوزارة مجلس الأمن الدولــي والجمعية العامة 
للأمم المتحدة وأطرها الحقوقية والإنسانية واللجنة الدولية 

للصليب الأحمــر إلى الضغط على إســرائيل لوقف إرهابها 
في الخليــل ورفع الحصار الظالم المفــروض عليها وتخريب 
حياة 800 ألف إنســان ومنعهم من التنقل وممارسة أعمالهم 

وتسميم فرحتهم بالعيد واختطاف بهجة الناجحين بامتحان 
الثانوية العامة وأسرهم.

وحثت الوزارة الفلســطينية وســائل الإعــلام الوطنية 

والعربيــة والدوليــة على عدم تــرك الخليل وحيــدة أمام 
تعسف الاحتلال وعربدة المستوطنين وتذكير العالم بتحويل 

محافظة بأكملها إلى معتقل جماعي.

الاحتلال يدمر مزرعة وخياما ومحلا لتصليح السيارات في عناتا
والمستوطنون اقتحموا الأقصى لتأبين قتلاهم في الخليل

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

قالت مصــادر إســرائيلية إن رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو ينوي أن يخطو خطوة 
نحو عقد مؤتمر اقليمي بلقاء مع الفلســطينيين، 
في محاولة لمنع خطوة دولية مثل مؤتمر السلام 
الذي تخطط فرنسا لعقده في وقت لاحق من هذا 
العام، او إجــراء يتخذه الرئيس الأمريكي باراك 

اوباما خلال الفترة الأخيرة من ولايته.
 ويشــير وزراء فــي حكومــة نتنياهــو إلى 
الاتفاق مع تركيا وزيارة وزير الخارجية المصري 
إلــى القــدس المحتلــة والمصادقة علــى البناء 

للفلسطينيين في القدس.
وقالت مصادر إســرائيلية وأخرى عربية انه 
اســتمرارا لزيارة وزير الخارجية المصري سامح 
شــكري إلى القدس فقد طرحــت خلال اجتماعه 
بنتنياهو إمكانية عقد قمة في القاهرة بمشــاركة 
نتنياهــو والرئيس الفلســطيني محمود عباس 
)أبو مازن(. وحسب المعلومات فإن زيارة شكري 
إلى رام الله قبل أســبوعين واجتماعه بنتنياهو 
هذا الأســبوع هدفا إلى دفع إمكانية ترتيب القمة 

خلال فترة قريبة.
وفــي ديوان نتنياهــو فضلــوا الحفاظ على 
الغموض في هذه المسألة وقالوا إنه »سواء تمت 
مناقشــة هذا الأمر أم لا فإن إسرائيل تقول دائما 

انها مســتعدة للمفاوضات المباشــرة والثنائية 
وبدون شروط مسبقة«.

ويحاول نتنياهو من خلال هذا الدمج إنشــاء 
مسار للمفاوضات بين إســرائيل والفلسطينيين 
برعايــة الــدول العربية المعتدلــة، لكنه يواجه 
مشــكلتين مركزيتين: الأولى أن أبو مازن متردد 
حسب مصادر إســرائيلية، والثانية ان نتنياهو 
شــروط  بدون  المفاوضات  تجــرى  أن  يطالــب 
مســبقة، ويعلن أنه طالما لا توجد شروط مسبقة 
فإن الوزيرين الأمن أفيغــدور ليبرمان والتعليم 
نفتالــي بينيــت لا يعارضــان الخطــوة. لكن 
الفلسطينيين يطالبون مسبقا بمعرفة ما إذا كان 
يجري الحديث عن دعم مصري أردني وسعودي 
لبدء مفاوضات تتخلى عــن التصريح بأن هدف 
المفاوضات هو إقامة دولة فلسطينية على حدود 

.67
واجتمــع نتنياهــو مــع رئيــس الحكومــة 
البريطاني الســابق توني بليــر. وجاء في بيان 
صدر عــن ديــوان نتنياهــو أن اللقــاء تناول 
مســتقبل الســلام والأمن في المنطقة. ويســعى 
بليبر مبعوث اللجنة الرباعية الســابق للسلام، 
إلى دفــع اســتئناف المفاوضات بين إســرائيل 
والفلســطينيين. وشــارك فــي اللقــاء مبعوث 
نتنياهو الخاص بالمفاوضات المحامي يتســحاق 

مولخو.
لكن وفي مقابل هــذه المعلومات فإن ليبرمان 
منع لقاء بين رجال »مبادرة جنيف« الاسرائيليين 

وفلســطينيين في رام الله لأنه كان من المقرر أن 
يجتمعوا مع محمد المدني مسؤول لجنة العلاقات 
مع المجتمع الإسرائيلي الذي سحب ليبرمان منه 
مؤخرا التصريح الذي يسمح له بدخول إسرائيل 

بادعاء أنه »يتآمر على المجتمع الإسرائيلي«.
وكان مــن المفــروض ان يســافر الوفد الذي 
يضم يوسي بيلين وثلاثة من رؤساء فروع حزب 

الليكود إلى رام الله لالتقاء الرئيس عباس أيضا.
وقبل أسبوعين توجه رجال المبادرة إلى قيادة 
المنطقة الوســطى طالبين المصادقة على دخولهم 
إلى الضفة الغربية. وفي الأسبوع الماضي تسلموا 
قرار الرفــض بادعاء انه في ظل الوضع الأمني لا 

يمكن السماح بدخول الإسرائيليين إلى المدينة. 
لكن ســبب الرفض كمــا اعترفوا فــي مكتب 

وزير الجيش كان نية أعضاء الوفد التقاء محمد 
المدنــي. وقال الناطق بلســان الوزيــر إنهم »لم 
يطلبوا التقاء ابو مازن وانما المدني الذي وصلت 
إلى الجهاز الأمني معلومات تشــير إلى انه يتآمر 
على الســلطات الإســرائيلية ويحــاول إيصال 
شخصيات إلى السلطة تهدف إلى خدمة السلطة 

الفلسطينية«.
ورفض الجيش تفسير ســبب رفضه السماح 
بالزيارة في البداية بادعاء المعايير الأمنية علما 
أنه منذ بداية الهبة الشعبية في أكتوبر/ تشرين 
الاول الماضي ســمح لرجال مبــادرة جنيف عدة 

مرات بدخول رام الله. 
وقال المدير العام للمبادرة غادي بلاتيانسكي 
لصحيفــة »هآرتــس«: »مــن الواضــح هنا من 
هو الشــريك ومن ليــس شــريكا. الحكومة هي 
التــي تمنع نفســها والمواطنين مــن التحدث مع 
المســؤول عن الاتصال مع المجتمع الإســرائيلي. 
وزير الجيــش ارتبك بين منصبه كوزير ومنصبه 
كسياسي. لا يمكن القول للجيش أن يقدم جوابا 

أمنيا على مسألة سياسية«.
في غضون ذلك اعتبر الكاتب والمحلل السياسي 
هاني المصري أنه بدلا من معاقبة إســرائيل تكافأ 
برئاسة لجنة القانون في الأمم المتحدة وبصدور 
تقرير من »اللجنة الرباعية« منحاز لها وتخترق 
أفريقيا وتصالحت مع تركيا وعلاقتها مع روسيا 
أكثر من جيدة، إضافة إلــى إقامتها علاقات أكثر 
من حســنة مع الهند والصين والاتحاد الأوروبي 

ومــع دول عربيــة ترتبط بمعاهــدات معها أو لا 
ترتبط في ظل تسخين علاقتها مع النظام المصري 
وســط حديث عن الســلام العربي مع إسرائيل 
والحل الإقليمي، بينما نحــن يتغنى البعض منا 

بالانتصارات الدبلوماسية.
ويعتقد المصري أنه لا بد من اســتعادة الوعي 
والتخلي عــن حالة خداع الــذات وإنكار الواقع 
التــي تظهــر بالحديث الفلســطيني الرســمي 
والمدعوم عربيا حول الانتصارات الدبلوماســية 
الترويج مــن أجهزة  الذي يجــد  الفلســطينية 
إعلامية مدفوعــة الثمن ومن مداحي كل ما يقوله 
الحكام من مثقفين وأكاديميــين وكتّاب، ولو أدى 
كل ذلك بالعرب إلى التهلكة التي تعيشها المنطقة 
العربية الآن. فإســرائيل لا تعيش عزلة خانقة لا 
تقــوى على احتمالها كما يدعون، أو في أحســن 
الأحــوال لا تمر بمــأزق لا يقل عن المــأزق الذي 

يعيشه الفلسطينيون والعرب.
وبحســب المحلل الفلسطيني فإنه لا يوجد أي 
وجــه للمقارنة بين المأزق الفلســطيني والعربي 

وبين المأزق الإسرائيلي.
 فالأول هو خطر يمس الوجود فبعد مائة عام 
على اتفاقية »سايكس بيكو« تشهد المنطقة إعادة 
رســم لخارطتها عبر إجراء تقســيم للشــعوب 
ومحاولــة جــادة لتصفيــة أو إغــلاق القضية 
الفلســطينية حتى إشــعار آخــر. والآخر مأزق 
نمو والتقاط فرصــة تاريخية لتحقيق ما عجزت 

إسرائيل عن تحقيقه سابقا.

المصري: نتغنى بالانتصارات الدبلوماسية وإسرائيل تكافأ في الأمم المتحدة وتخترق أفريقيا

توقع عقد لقاء بين أبو مازن ونتنياهو في القاهرة وليبرمان يمنع نشطاء مبادرة جنيف من لقاء المدني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

المراقب الدائم لدولة فلسطين رياض منصور

مستوطنون يقتحمون الحرم القدسي تحت حماية جيش الاحتلال أمس
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شؤون عربية وعالمية

٠غزة - »القدس العربي«:

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
»الأونروا« أنها ســتوزع خلال أيــام مبالغ مالية على 
أصحــاب المنازل التي دمرت في الحرب الإســرائيلية 
الأخيــرة في صيــف 2014، في الوقت الــذي أكد فيه 
الفريق الوطني لإعمار غزة أن عملية الإعمار شــهدت 
في العام الحالي »تســارعا مقبولا«، غيــر أنه أكد أن 
نسبة ما وصل من أموال المانحين بلغت 40% فقط من 

قيمة التعهدات.
وقال المستشــار الإعلامــي لـ »الأونــروا« عدنان 
ابو حســنة إن منظمته الدولية ستدفع بدل إيجارات 
لسبعة آلاف عائلة، دمرت منازلها في الحرب الأخيرة. 
وأوضح أن العملية ســتتم الأسبوع المقبل، وستشمل 
دفع المبلغ المالي لسد إيجارات الأسر للربع الثاني من 
عام 2016،. وأضاف أن المبلغ الإجمالي الذي ســيدفع 

لهذه الأسر يبلغ 4.3 مليون دولار.
وأكد أبو حســنة أن »الأونروا« تبذل جهودا كبيرة 
في هذا الإطار رغم العجز المالــي الكبير في الحصول 
على تمويل لإعادة الإعمار في قطاع غزة. وأشــار إلى 
أن الوكالة تحــاول المواءمة بين مــا تحصل عليه من 
أمــوال وتلبية كافــة المتطلبات التــي تتطلبها عملية 

الإعمار بما فيها دفع بدل الإيجار.

وكانت »الأونروا« قد أعلنت أنها منذ انتهاء الحرب 
الأخيرة على قطاع، عن توزيع مســاعدات مالية على 
الأسر المنكوبة التي هدمت منازلها بقيمة وصلت لأكثر 

من 190 مليون دولار.
وحســب جداولهــا فإن هنــاك 142,071مســكنا 
متضــررا للاجئين، صُنف منها حوالــى 9,117 مدمرة 
كلياً، و 5,417 أصيبت بأضــرار بالغة، و 3,700 منزل 

صنفت كضرر بالغ جداً، و 123,837 بأضرار خفيفة.
وأشــارت »الأونروا« الــى أن التكلفــة الإجمالية 
لإعادة بناء مســاكنهم تقدر بحوالــى 283.6 مليون 
دولار، مع وجود فجــوات تمويلية واحتياجات مالية 

لدفعات مساعدات بدل الإيجار
وقالت إنه حتــى 30 يونيو / حزيــران الماضي لم 
تســتلم 8,500 عائلة لاجئة مســتحقة، المســاعدات 

النقدية بدل الإيجار المؤقت.
وأكــدت كذلك أن أكثر مــن 60,200 عائلة لاجئة لم 
تســتلم أي دفعات لإجــراء أعمال إصلاح لمســاكنهم 
المدمرة بشــكل طفيف )التكلفــة التقديرية الإجمالية 

للإصلاحات 68 مليون دولار(. 
وأعلنت »الأونروا« في نهايــة التقرير أنها تواجه 
طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد اللاجئين 
المسجلين ودرجة هشاشــة الأوضاع التي يعيشونها 
وفقرهــم المتفاقم. وأكدت أنه نتيجة لذلك فإن الموازنة 

البرامجيــة للأونروا، التــي تعمل علــى دعم تقديم 
الخدمات الرئيســة، تعاني من عجــز كبير يتوقع أن 

يصل في عام 2016 إلى 74 مليون دولار.
وكان الفريــق الوطني لإعادة إعمــار قطاع غزة، 
قد ذكر في تقرير له أن العام الحالي شــهد »تســارعا 
مقبــولا« بعد مؤتمــر المانحين الذي دعــا إليه رئيس 

الوزراء رامي الحمد الله في رام الله.
وقال في تقرير مفصل له إن الحكومة الفلســطينية 
تبذل جهــودا متواصلــة فيما يخص عمليــة متابعة 
المانحين وحثهــم على تنفيذ التزاماتهــم تجاه إعمار 
قطاع غزة عقب العدوان الأخير، الذي أدى إلى تدمير 
كافة نواحــي الحياة فــي القطاع. وأكــد الفريق في 
الذكرى الثانية للعدوان على قطاع غزة، أن عام 2015 
شــهد حالة من التباطؤ في عملية الإعمار، وأنه يمكن 
القــول إن 2016 »قد يبدو أفضل حــالا، رغم أن إيقاف 
إسرائيل لنظام  GRMالخاص بإدخال الإسمنت إلى 

قطاع غزة لفترة تزيد عن شهر ونصف«.
وأكد الفريق الوطني أن الحكومــة »تُولي اهتماماً 
خاصاً بعمليــة إعادة الإعمار رغــم المعيقات الكثيرة 

وكذلك التضييق الإسرائيلي المستمر«.
ووفقا لآخر المعلومات الصادرة عنه، فإن مجمل ما 
تم دفعه حتى الآن من تعهــدات المانحين تجاه عملية 
الإعمار بلغ 1.409 مليــار دولار اي حوالى  40% من 

مجمل التعهدات.
وكانت الدول المانحة التي حضرت مؤتمر القاهرة 
لإعمار غزة في اكتوبر/ تشــرين الأول، تعهدت بدفع 
مبلغ مالي قــدره 5,4 مليار، غير أن غالبية هذه الدول 

لم تف بما عليها من التزامات مالية.
التي تضررت جراء  القطاعات  الفريق  واستعرض 
تلك الحرب الإسرائيلية الشرسة ضد قطاع غزة، وذكر 
أن الحكومة تمكنت مؤخرا من التوصل لاتفاق مع البنك 
الإســلامي للتنمية ودولة قطر لتوفير التمويل اللازم 
لتمويل عمليــة إعادة الإعمار بشــكل خاص للمنازل 
المدمرة بشكل كلي، على أن تقوم »الأونروا« وبرنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذها. وقدم الفريق الوطني 
شــرحا لعمليات الإعمار التي استهدفت قطاع المباني 
والقطاعات الصناعي والزراعي والصحي والتعليمي.

وأدت الحرب الإسرائيلية الأخيرة إلى إحداث دمار 
وخراب هو الأكبر منذ بدء الصراع. وخلال تلك الحرب 
التــي دامت لـ 51 يومــا، لجأت إســرائيل إلى تدمير 
أحياء ســكنية بالكامل كما حدث في حي الشــجاعية 
وبلدة خزاعة، كما لجــأت في نهاية الحرب إلى تدمير 
أبراج ســكنية بالكامل. ولا تزال آلاف الأســر في ظل 
تأخر وصول أموال المانحين تقيم في منازل مستأجرة 
لا تفي حاجة الأسر الكبيرة التي كانت تقيم في منازل 

متعددة الطوابق.

رام الله - »القدس العربي«:
 

يســتدل من تقارير للشرطة الإســرائيلية أن أفراد 
حرس الحدود يبادرون الى الاحتكاك بســكان القدس 
الشــرقية المحتلة واســتفزازهم، ما يؤدي الى وقوع 
المواجهات. وتتطرق التقارير الى الاحتكاك الذي تم في 
بلدة العيسوية وأدى إلى مواجهات أصيب خلالها طفل 

عمره 12 عاما بجراح بالغة.
وحسب التقرير فقد اندلعت في السادس من يناير/ 
كانون الثاني الماضــي مواجهات في العيســوية بين 
شبان فلسطينيين وقوة من حرس الحدود دخلت الى 
القرية. وخــلال المواجهات تم إطلاق عيار اســفنجي 
على الطفل احمد ابو الحمص فأصيب بجراح بالغة في 
رأسه وأمضى ثلاثة أسابيع في المستشفى تلقى خلالها 
التنفــس الاصطناعــي. ومنذ ذلك الوقــت يعاني من 

إصابة بالغة في دماغه ولا يتعرف على أبناء عائلته.
وقدمــت العائلة شــكوى الــى قســم التحقيق مع 
الشــرطة »ماحش« بواســطة المحامي ايتي ماك، لكن 
القســم أعلن قبل شــهرين تقريبا أنه قرر إغلاق الملف 
»لأنه لم يتم التوصــل الى قاعدة أدلــة تؤكد ارتكاب 
مخالفــة« . وطلب ماك الاســتئناف علــى القرار، لكن 

»ماحش« سلمته ملف التحقيق الفارغ تقريبا.
وفي الأســبوع الماضي تسلم ماك الملف الكامل الذي 
يتضمن عشــرة تقارير عن عمل قوات الشــرطة التي 

شــاركت في الحادث، وأشــارت كلها تقريبــا إلى أن 
الحادث بدأ نتيجة »عملية احتكاك« او »عملية احتكاك 

بادرت اليها الشرطة«.
وروى أحد أفراد الشرطة الإســرائيلية انه »خلال 
وردية الظهر دخلنا للعمل في قرية العيســوية للقيام 
باحتكاك مع الســكان«. ووصف آخــر: »خلال العمل 
المبــادر اليه والمخطط في قرية العيســوية بإشــراف 
حوشــن 13، قمنا بدورية راجلة في القريــة«  . وأفاد 
شرطيان أنه »طلب منا الوصول الى محطة الوقود في 
العيسوية للمشاركة في عملية احتكاك في القرية« وتم 

تقديم إرشاد لهم قبل العملية. 
ويدعي حــرس الحدود أن المقصــود ليس عمليات 
اســتفزاز متعمدة وإنما عمليات مركزة هدفها اعتقال 
فلســطينيين في أعقاب أحــداث ســابقة او بعد تلقي 
معلومات استخبارية. مع ذلك يستدل من التقارير أنه 
في الســادس من كانون الثاني/ يناير لم يتم تسجيل 
أحداث عنيفة في القرية. وقبل يوم من ذلك تم تسجيل 

أربع حالات لرشق الحجارة في القرية ومحيطها
وتعتبر العيســوية إحــدى المناطــق المتوترة في 
القدس الشــرقية، وعلى مــدار فترة طويلة شــهدت 

صدامات يومية عنيفة بين الشرطة والسكان.
 ويؤكد أهالي العيســوية كغيرهم من سكان مناطق 
أخرى في القدس الشرقية، أن سبب اندلاع المواجهات 
هو استفزاز الشــرطة لهم. وفي الحادث الذي اصيب 

فيه الطفل ابو الحمص أيضا يقول الســكان انه لم تقع 
أحداث في القرية حتى دخول قوة الشرطة.

وقال المحامــي ماك إن »هــذا العمل غير مســؤول 
والسكان يدفعون ثمن ذلك. في نهاية الأمر هذه ليست 
عملية ضرورية. وبعد ذلك تدعي الشرطة انها واجهت 
الخطر واستخدمت السلاح. خطير جدا انتهاء الحادث 

على هذا الشكل«.
واضافت المحامية آن ساتشــيو مــن جمعية حقوق 
المواطن أن »الحديث عن ســلوك مرفوض في أساسه 
ويتعارض مــع دور وصلاحيات الشــرطة. هذا عمل 
مبــادر اليه بهدف خلــق حالة تجر اســتخدام قوات 
الشــرطة لوســائل قاتلة كبنــادق روغــر وعيارات 
الإسفنج وهي تعكس الاستهتار الخطير بحياة البشر 
وتشكل خطرا على الأبرياء كما ثبت في حالة احمد ابو 

الحمص« .
وقالــت شــرطة الاحتلال فــي القــدس معقبة إن 
»الحديث عن حادث يجري التحقيق فيه من قبل ماحش 
ولا ننوي التطرق إليه. الشرطة تواجه أحداثا قاسية 
يتم خلالها خرق النظام ورشق الحجارة والزجاجات 
الحارقة من جانب الفلســطينيين في القرية ضد قوات 
الأمن والمدنيين الأبرياء الذين يتحركون على شــارع 
معاليه ادوميم شرق القدس المحتلة، ولذلك فإننا نعمل 
بمختلف الوسائل وبقوات علنية وسرية من أجل أمن 

وسلامة الجمهور« على حد زعمها.

بيروت - »القدس العربي« 

 من ريما شري: 
 خلال زيــارة وزيــر الخارجيــة المصري، 
سامح شــكري، لإســرائيل، نشــطت صفحة 
»إسرائيل في مصر«، التابعة لوزارة  الخارجية 
الإسرائيلية الموجهة للعرب، بنشر سلسلة من 
الصــور وجوانب من المباحثات التي دارت بين 
بنيامين  الإســرائيلي  الوزراء  ورئيس  شكري 
الاجتماعي  التواصــل  موقــع  علــى  نتنياهو 
»فيسبوك«، وذلك في محاولة لتصويرالزيارة 
على أنها خطوة جيدة ''لدفع عملية الســلام بين 

البلدين''. 
وكان مــن ضمــن مــا نشــرته الصفحة، 
التي تقــول إنها »مكرســة لتعزيــز العلاقات 
الدبلوماســية والنمو الاقتصــادي والصداقة 
بين دولة إســرائيل ومصر«، صورة لشــكري 
ونتنياهــو تحت عنوان ''توطيــد العلاقات بين 
إســرائيل ومصر'' مرفقة بجانب من المباحثات 

والتصريحات التي ادلى بها الاثنان.
وفي منشور آخر مرفق بصورة تظهر شكري 
وهو يصافح نتنياهو ســألت الصفحة: ''ما هي 
وجهة نظركم وآراؤكم حول هذه الزيارة المهمة 
الرامية لدفع عملية الســلام بين البلدين.. في 
انتظار تعليقاتكــم؟''، ورد متابعو الصفحة من 

المصريــين والعرب بسلســلة مــن التعليقات 
التي هاجمت الزيارة وسخرت منها. وقال أحد 
المعلقين واسمه مسعود يحيا: ''مفيش سلام بينا 
وبينكم طول العمر'' فردت الصفحة مستشــهدة 
ــلْمِ  بآية من القــرآن الكريم »وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّ

مِيعُ«. هُ هُوَ السَّ لْ عَلَى اللّهِ إِنَّ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّ
ولقي التعليق إعجــاب بعض المتابعين، في 
''هههههههه تصدق انيي  حين رد يحيى ساخرا: 

صدقتك هههههه سلم مين ومن مين.. انتو«. 
وقال شــخص آخر اســمه عبدالله نجيب: 
''ههههــه فعــلا إن جنحــوا للســلم وهــم في 
بلدهــم.. مش محتلــين أرضنا وبتقــول »وإن 
جنحوا للســلم«. فيما علق مســتخدم اســمه 
وليد الحبوبي: ''الشــيخ نتن ياهــو''. وقال آخر 
الشيخ  أدعية  ''لتحميل  المليجي:  اسمه حســام 
للسفارة  فاضية  رســالة  ابعت  الشــعراوي.. 

الإسرائيلية في مصر.''
وقالت ناشــطة اســمها نهلة: ''وان قاتلوكم 
فاقتلوهــم... عــن أي ســلم تتحدثــون وقد 
انتهكتم الأرض والعرض''. وقال عاصم شريف: 
''إســرائيل في مصر لا تكتب آيــات من القرآن 
الكريم بيدك النجسة . فهذا القرآن الكريم أعظم 

وأكرم من شخص مجرم مثلك ان يذكره''. 
من جهة أخرى، شــهدت الصفحة تعليقات 
مؤيدة لزيارة شكري لإسرائيل، منها ما نشره 
يقول:  وكتب  فرج  إبراهيم  اســمه  مســتخدم 

''الحكومات تمثل الشــعوب لأن الحكومة تحدد 
من حليف الشــعب ومن عدوه والشعب خلف 
حكومته أظن زيــارة مهمة لموقــع مصر عالميا 
لان اليهود يتحكمون باقتصاد العالم«، إضافة 
إلى تعليق آخر كتب فيه »زيارة دبلوماســية لا 
تمثل أي تطبيع بين الشــعب المصــري''.. فردت 
''فعلا هــي زيارة مهمــه وفريدة من  الصفحة: 

نوعها ونتمنى دوام السلام بين البلدين''
 يذكر أن زيارة شــكري هــي الأولى لوزير 
خارجية مصري منذ تســعة أعــوام، وتوجه 
فيها إلى القدس لعقــد اجتماعين مع نتنياهو. 
وقال شــكري إن »رؤية حل الدولتين ليســت 
لبناء  إلى »إجــراءات  المنــال«، داعيا  بعيدة 
الثقة بوســعها أن تؤدي إلى تجدد مفاوضات 
الســلام« التي انهارت في عام 2014. وذكرت 
مصادر لصحيفة »تايمز أوف إســرائيل«، أن 
زيــارة وزير الخارجية المصــري »ربما تكون 
تمهيــدا لزيــارة نتنياهو إلــى القاهرة، رغم 
أن الهدف المعلــن هو دفع عملية الســلام مع 

الفلسطينيين.«
لمغزى  التحليــلات  تفاوتت  القاهــرة  وفي 
زيارة وزير الخارجيــة المصري، فقال البعض 
إنهــا تأتي فــي توقيــت غريب، لافتــين إلى 
أنهــا »ردة فعل علــى زيارة رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو إلــى دول منبع 

النيل«.

سخرية بعد استعانة صفحة تابعة لـ »الخارجية الإسرائيلية«
 بآية قرآنية للرّد على منتقدي زيارة سامح شكري

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

في إطار الاتفاق التركي الإسرائيلي الأخير لإعادة تطبيع 
العلاقات بين الطرفين، الذي ينص علــى إقامة محطة توليد 
طاقة جديــدة لتوليد الكهربــاء في القطــاع، وصل وفد من 
وزارة الطاقة التركية، إلى قطاع غزة بعد أن أجرى مباحثات 
لحل أزمة الكهرباء في القطاع مع مسؤولين في الضفة الغربية 

وإسرائيل.
ووصل الوفد التركي الكبير الذي يرأســه السفير التركي 
ويضم ثمانية مســؤولين إلــى قطاع غزة صبــاح الثلاثاء، 
من معبــر بيت حانون »إيرز« شــمال القطــاع. وعقد الوفد 
اجتماعات مع المســؤولين عن قطاع الطاقة فــي قطاع غزة، 
وأجرى جولة تفقدية لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة الواقعة 

وسط قطاع غزة.
وخلال الجولة استمع الوفد التركي إلى شرح مفصل لأزمة 
الطاقة المتفاقمة في القطاع، التي بدأ السكان بمعايشتها قبل 
أكثر من عشر ســنوات. ومن المقرر أن يقدم الوفد الذي التقى 
مســؤولين من كافة الأطراف، عند عودته إلى أنقرة، تقريرا 
مفصلا للمســؤولين بعد عودته، يشــمل وضع حلول لأزمة 
كهرباء غزة، وذلك فــي إطار رؤية تركيا لحــل هذه الأزمة، 
بناء على مــا ورد في اتفاق تطبيع العلاقــات الذي وقع قبل 
أســبوعين مع إســرائيل، ونص أحد بنوده على قيام تركيا 

بإنشاء محطة توليد طاقة جديدة في القطاع.
وحســب ما أعلن فإن التقرير الذي يشــرح معاناة سكان 
قطاع غزة جراء أزمة الطاقة، وسبل حلها في المنظور القريب، 
ســيرفعه وزيــر الطاقة التركــي إلى الرئيــس رجب طيب 
أردوغان ومجلس الوزراء، ضمن الجهود الرامية لإنهاء أزمة 

غزة.
وكان الوفد التركي اجتمع أول أمس وقبل قدومه إلى قطاع 
غزة مع طاقم ســلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية 
في رام الله، وهناك تم البحث أيضا في سبل حل أزمة كهرباء 

غزة.
وجرى خلال الاجتماع عــرض احتياجات قطاع الكهرباء 
في غزة من الجانب الفلسطيني، إضافة إلى مناقشة عدد من 

المشاريع الإستراتيجية.

زيارة القطاع ترافقت مع إرباك في جدول التوزيع بسبب توقف خطط نقل إسرائيلية ومصرية

وفد تركي يصل إلى غزة بعد رام الله وإسرائيل لبحث  إنهاء مشكلة الكهرباء وفقا لاتفاق تطبيع العلاقات
 

ومن المقــرر أن يعود الوفــد من جديد للقاء المســؤولين 
الفلســطينيين في رام الله، بعد أن أنتهــاء جولته في قطاع 

غزة.
وقال وكيل ســلطة الطاقــة في رام اللــه عبد الكريم 
عابديــن، إن الوفد التركي ســيطلعهم كذلك على نتائج 
محادثاته مع الجانب الإسرائيلي، بخصوص حلول أزمة 

الكهرباء في القطاع.
وذكرت تقارير محلية أن أبرز المشاريع التي جرى نقاشها 
خلال اجتماع المسؤولين الأتراك والفلسطينيين في رام الله، 
هي مــد غزة بخط )161( وهو خط جديد من الممكن أن يدخل 
كميات من الكهرباء من إســرائيل إلى غزة، وكذلك بناء خط 
غاز من الجانب الإســرائيلي لمحطة توليد الكهرباء الحالية 

من أجل توفير تكاليف إنتــاج الطاقة، لتعمل بالغاز بدلا من 
الســولار الصناعي مرتفع الثمن، إضافة إلى بحث مشروع 
يقضي بتوســيع المحطــة لتصل قدرتهــا الإنتاجية إلى 280 
ميغاواط كمرحلة ثانية، ومشروع الربط الكهربائي مع مصر 
وقطاع غزة، الذي سوف يزود القطاع بحوالى 150 ميغاواط.

وتناول اللقاء بحث إمكانية تركيب خلايا شمســية على 

أســطح المنازل والمباني الحكومية والعامة والمستشفيات في 
القطــاع، وإمكانية تركيب عدادات مســبقة الدفع، بمعدل 50 
ألــف عداد كمرحلة أولى، بهدف رفع نســبة تحصيل فاتورة 

الكهرباء.
وتردد أن الجانب التركي أعاد طرح خيار توفير ســفينة 
عائمــة لتوليد الكهرباء قبالة ســواحل غزة، على أن تتحمل 
أنقرة جــزءا مــن تكاليف هذا المشــروع. وذكــرت الإذاعة 
الإســرائيلية أن الوفد التركي عقد قبل غزة رام الله، لقاء مع 

وفد إسرائيلي.
يذكــر أن قطاع غــزة يعاني مــن نقص حاد فــي موارد 
الكهرباء، منذ أن قامت إسرائيل بقصف محطة توليد الطاقة 
الوحيدة في القطاع فــي حرب صيف عام 2006، حيث عادت 
منذ ذلك الوقت المحطة التي توفر حال تم عملها بشــكل كامل 
ثلث الكمية التي يحتاجها الســكان، للعمــل بنصف الطاقة 

لعدم توفر الوقود اللازم لها.
ومن أجــل إنهاء الأزمة التي يعايشــها الســكان يحتاج 
قطاع غزة إلــى 400 ميغاواط من الكهربــاء، ولا يتوفر منها 
سوى نصف هذه الكمية، من خلال خطوط الربط القادمة من 
إســرائيل وتوفر الكمية الأكبر من الطاقة المتاحة وتصل إلى 
120، ومن ثم الخطوط التي تنقــل ما تنتجه محطة الكهرباء 
وتقدر بنحو 70 ميغا وط، إضافة إلى الخطوط المصرية التي 

توفر فقط 25 ميغاوط لمناطق جنوب غزة.
وبســبب النقص الحاد في الكهرباء لا يصل التيار لسكان 
غزة المحاصرين ســوى ثماني ســاعات يوميــا مقابل مثلها 
قطع في أحسن الأحوال، ويتأثر هذا الجدول بتقليل ساعات 
الوصل في حال حدوث خلل في الخطوط المغذية القادمة من 

مصر أو إسرائيل.
وترافقت زيارة الوفد التركــي مع إرباك في جدول توزيع 
الكهرباء في قطاع غزة، بسبب فصل الخطوط المغذية لجنوب 
القطاع القادمة من جهة مصر. وأعلنت شركة توزيع الكهرباء 
هناك أن جدول توزيع التيار سيشهد إرباكا شديدا بعد فصل 

الخطوط المصرية، وخفض إسرائيل قدرة خط 9.
وقال طــارق لبد مديــر العلاقات العامة في الشــركة إن 
الجانب المصــري أبلغهم بفصــل خطوط الكهربــاء المغذية 
للمحافظــات الجنوبيــة لقطاع غــزة ليوم أمــس. وأكد أن 
الجانب المصري قرر فصل خط )غزة 1 وغزة 2(، وقال إن ذلك 

سيتسبب في إرباك جدول التوزيع.

الوفد التركي يتفقد منطقة محطة الكهرباء في قطاع غزة أمس )الاناضول(

عدنان ابو حسنة

غزة - »القدس العربي«:

أعلنــت الهيئة العامــة للشــؤون المدنية 
الفلســطينية عن اتفــاق جديد مــع الجانب 
الإســرائيلي، يقضي بإدخال الســيارات إلى 
قطاع غــزة، لأول مــرة منذ منتصــف 2007. 
وقــال مديــر الدائــرة الإعلامية فــي الهيئة 
محمــد المقادمة إن الهيئــة توصلت إلى اتفاق 
مع السلطات الإســرائيلية بعد جهود حثيثة 
يتــم بموجبه إدخــال الســيارات الصغيرة 
والحافلات والشــاحنات )نصــف نقل(، عبر 

حاجز بيت حانون »إيرز« شمال القطاع.
وأشــار إلى أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ 
بدءًا مــن يوم غد الخميس، لافتا إلى أن جهود 

الهيئة ستستمر لحل عدد من القضايا الأخرى 
العالقة.

يشــار إلى أن الجانب الإســرائيلي أوقف 
الســكان  على  المفــروض  الحصار  بموجــب 
دخول المركبات إلى القطاع، وعاد ووافق على 
إدخالها من معبر كرم أبو ســالم، لكنه اقتصر 
عملية الإدخال علــى المركبات الصغيرة، دون 
الموافقــة على دخــول الشــاحنات والمعدات 

الثقيلة.
ويواجه قطــاع غزة طلبا علــى المعدات 
الثقيلة والشاحنات، خاصة في ظل انطلاق 
عمليات الإعمــار التي تحتاج لهذه المعدات، 
في ظــل تلف وتضــرر العديد منهــا جراء 

التقادم.

إسرائيل توافق على إدخال 
الناصرة - »القدس العربي«:الشاحنات لغزة بعد منع دام 9 سنوات

حقوق  وجمعيــات  الدوليــة،  المعارضــة  رغــم 
الإنســان، إلا ان الكنيســت الإســرائيلي أقدم على 
تشريع قانون لملاحقة الجمعيات المتماثلة مع اليسار 
وحقوق الإنســان، بشــكل خاص، بدعم واضح من 
رئيس وأعضاء حكومة اليمــين المتطرف. وتم تمرير 
القانون بغالبية 57 نائبا مقابل 48 معارضا، ولم تتم 
المصادقة على أي تحفظ من بين مئات التحفظات التي 

قدمتها المعارضة.
وأثــار هــذا القانون الــذي بادرت إليــه وزيرة 
القضاء »البيــت اليهودي« اييلت شــكيد بدعم من 
دولية  انتقادات  نتنياهــو،  بنيامين  الحكومة  رئيس 
خلال العــام الماضي، بادعاء أنه يهدف الى التضييق 
على الجمعيات اليسارية في إسرائيل. وسيلزم هذا 
القانون جمعيات حقوق الإنســان التي تصل غالبية 
مصادر دعمها من الخــارج، على التصريح بذلك أمام 

مسجل الجمعيات والإشارة الى ذلك في منشوراتها 
الرسمية.

وفيمــا تعلــل أحــزاب اليمــين دعمهــا للقانون 
بالإشارة للشفافية، يتهم أعضاء المعارضة الحكومة 
بملاحقــة جمعيات حقوق الإنســان، فــي محاولة 
وإسكات  العلنية،  النقاشــات  خلال  ممثليهم  لإهانة 
الانتقادات الشرعية لســلوكيات الحكومة. وحذرت 
النائبة تســيبي ليفنــي )المعســكر الصهيوني( من 
الضرر الذي سيصيب إسرائيل في العالم جراء سن 
القانون. وقالت في صفحتها على الفيسبوك »اذا كنا 
نتحدث عن العداء لإســرائيل فإن هــذا القانون هو 
الذي يسبب لنا الضرر فهو سيشوه سمعتنا أكثر من 
أي جمعية ستضطر للقول بأنها تتلقى دعما من دولة 

أجنبية«.
في المقابل لخصت وزيرة القضاء شــكيد النقاش 
الذي استغرق ست ساعات، وقرأت أرقام الميزانيات 
التــي حولتهــا دول أجنبية خــلال العــام الماضي 

لبعض الجمعيات اليســارية، وقالت »تخيلوا لو أن 
إســرائيل تمول تنظيمات في بريطانيا وتشــجعها 
على الانســحاب من الاتحــاد الأوروبــي« . وقالت 
إن بريطانيــا تحافــظ علــى كرامتهــا القومية ولن 
تتجرأ على السماح لإســرائيل بالنبش قي قضاياها 
الداخلية. وعقب تشريع القانون الذي يرمز لسيطرة 
قوى استيطانية، على المؤسسة الحاكمة في إسرائيل 
قالت رئيســة حزب »ميرتس« زهافا غلؤون إنه تمت 
حياكة هذا القانون ليتلاءم مــع الجمعيات المتماثلة 
مع اليســار. وتابعت في بيان »هــذه مبادرة هدفها 
كم أفواه كل من يريد انتقاد سياســة هذه الحكومة، 
وحقيقة أن إســرائيل تســيطر على ملايين البشــر 
تحــت الاحتلال«، كمــا احتجت على كــون القانون 
يتطرق فقط الى تبرعات الدول )تدعم عادة جمعيات 
يسارية( وليس للتبرعات التي تصل من أفراد، الذين 

يغذون جمعيات اليمين.
وفــي ســياق تضييق الخنــاق علــى كل صوت 

مناهض للاحتلال وانتهاك حقوق الإنســان كشــف 
في إســرائيل أمــس أيضا ان وزير الأمــن، افيغدور 
ليبرمان، أمــر المدير العام لمكتبه، الجنرال )احتياط( 
اودي آدم، بفحص مســتقبل إذاعة جيش الاحتلال، 
وهي إذاعــة تختلف عن الإذاعة العامــة كونها أكثر 
اســتقلالية ونقدا للحكومة. وصدر الأمر الى آدم قبل 
نحو أسبوعين، ومن المفترض أن يقدم توصياته بعد 
التشاور مع الجهات المهنية، قبل نهاية الشهر. ويبدو 
الآن أن دخــول ليبرمان الى وزارة الأمن سيســرع 

النقاش حول مكانة الإذاعة العسكرية ومستقبلها.
وفي نهاية الأســبوع ثارت عاصفة جديدة حول 
الإذاعة حين قام قائدها يارون ديــكل، بتعليق عمل 
مراقب الســينما في إذاعة الجيش، غيدي اورشــر، 
على خلفيــة الملاحظة التي دونهــا على صفحته في 
الفيســبوك التي هاجم فيها اليهود الشــرقيين. وفي 
أعقاب ذلك أثنى ليبرمان على قرار ديكل وقال إنه من 

المناسب فصل اورشر نهائيا.

قانون جديد في إسرائيل لإسكات من ينتقد الاحتلال

في ظل »فجوات تمويلية« لعمليات إعادة إعمار القطاع

»الأونروا« تقدم 4.3 مليون دولار لأصحاب المنازل المدمرة في غزة والفريق الوطني: المانحون دفعوا فقط 40٪ من تعهداتهم

تقارير للشرطة الإسرائيلية تؤكد أن أفرادها 
يتعمدون الاحتكاك بالفلسطينيين واستفزازهم
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المحكمة الابتدائية في الرباط تؤجل محاكمة
نقيب الصحافيين إلى أيلول المقبل

الرباط – »القدس العربي«:
أجلت محكمة مغربية من الدرجــة الأولى بالرباط، محاكمة 

نقيب الصحافيين المغاربة إلى أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقررت المحكمــة الابتدائية للرباط، صبــاح امس الثلاثاء،  
تأجيــل محاكمة عبــد الله البقالــي، رئيس النقابــة الوطنية 
للصحافــة المغربيــة، ومدير جريــدة العلم، اعــرق الصحف 
المغربية، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاســتقلال المعارض، 
للمرة الثالثة، وذلك إلى غاية 27 أيلول/ ســبتمبر المقبل، بطلب 

من دفاعه.
ونظم حقوقيون وصحافيون، بالمــوازاة مع المحاكمة، وقفة 

احتجاجيــة  أمام المحكمة ضد محاكمة عبــد الله البقالي، الذي 
يحاكم على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضده، وزير الداخلية، 
محمد حصاد، بسبب مقال اتهم فيه مسؤولين بوزارة االداخلية 
بـ«إفســاد العملية الانتخابية«، لمجلس المستشــارين )الغرفة 
التشــريعية الثانيــة( التي جــرت في خريف العــام الماضي، 

و«استفادتهم من المال الحرام«.
وردد المشــاركون، في الوقفة شــعارات منــددة بمحاكمة 
البقالي مثل »الفســاد خليتوه والبقالي اعتقلتوه«، و»هذا عار 
هذا عار البقالي في خطــر«. وقال عبد الله البقالي إن محاكمته 
»سياســية«، وإنه »ســيواصل النضال من أجل حماية العملية 

الانتخابية«.
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بسبب توقيعها على اتفاقية مع هولندا ضربت مكتسباتهم الاجتماعية

  مغاربة يجرّون حكومتهم إلى ساحة القضاء  
 مدريد – »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:
نــددت مجموعة من الجمعيات الممثلة والناشــطة في مجال 
الهجرة المغربية فــي هولندا بدولتي المغرب وهولندا بســبب 
الأضرار التــي تعرضت لهــا الجالية نتيجــة اتفاقية الضمان 
الاجتماعي الجديدة الموقعة بــين البلدين. وهذه أول مرة تندد 

فيها نسبة عالية من الجمعيات بحكومة الوطن الأم، المغرب.
وكانت الحكومة المغربية والهولندية قد بحثتا تجديد اتفاقية 
الضمــان الاجتماعي الموقعة بــين البلدين ســنة 1972، حيث 
طالبت حكومة هولندا بذلك بسبب الأزمة الاقتصادية وسياسة 
التقشف التي شــهدتها البلاد. وخلال الاتفاقية، ورفض المغرب 
التوقيع بحجة أنهــا لا تتضمن منطقة الصحراء الغربية، ولكن 
عاد وقبل بالتوقيع خلال الشهر الماضي أمام إصرار هولندا على 

عدم ضم الصحراء في الاتفاقية.
والمثير أن الاتفاقية في الشــق الاجتماعي لــم تراعِ مصالح 
الجاليــة المغربيــة، الأمر الذي دفــع بالجمعيــات الممثلة لهذه 
الجالية إلى إصدار بيان جماعي هو الأول من نوعه ضد الحكومة 

المغربية، كما يندد في الوقت ذاته بالسلطات الهولندية.
وهذا البيــان الصادر منذ يومين، ووقعته 18 جمعية مغربية 
ناشطة في هولندا ومنها: التنسيقية الوطنية لمناهضة تخفيض 
التعويضات ومــن أجل احترام الإتفاقيــات الثنائية والدولية 
والمركــز الأورومتوســطي للهجــرة والتنميةوجمعية العمال 
المغاربة بهولندا ومؤسســة أكنراي ومؤسسة التواصل للثقافة 
والإعــلام أوتريخت وجمعيــة الخيمة الدوليــة للصحراويين 
المتحدريــن مــن الأقاليم الجنوبيــة لجنة الدفاع عــن مغاربة 

هـولندا – وجمعية ديخيطال روطردان.

وعنونت هــذه الجمعيات البيان بكلمــة »التنديد بمصادقة 
المغرب على اتفاقية الضمان الاجتماعي مع هولندا«، حيث جاء 
في النقطة الأولــى »إدانة الجمعيات لقــرار الحكومة المغربية 
والهولنديــة للقرار الــذي أفضى إلى تعديــل اتفاقية الضمان 

الاجتماعي.....التي تضرب الحقوق المكتسبة«.
وفي نقطــة أخرى شــديدة اللهجة من البيان »اســتنكارنا 
لتصاريح الحكومة المغربية حول المصادقة على تعديل الإتفاقية 
مــن أنها تمت بعد لقاءات واستشــارات مــع جمعيات مغربية 
بهولندا، ونتحــدى هذه الحكومة أن تعلن علانية عن أســماء 
هذه الجمعيات. فحتى الذين حضروا بعض لقاءاتها الرســمية 
يكذبون هذه التصريحات وينكرون أن تكون هناك مشــاورات 
معهم. بل كل ما في الأمر، هو فقط ابلاغ وشــراء البعض الذين 
لا تمثيلية لهم وهم معروفون بتبعيتهم وانصياعهم لاسيادهم«.
وفي النقطــة الثالثة، يدعــو البيان إلى ضــرورة مواجهة 
اتفاقية الضمان الاجتماعي الجديدة والعمل على وقف تطبيقها 

بالتقدم بدعوى إلى المحاكم وكذلك في المحافل الدولية.
وهذه أول مرة في التاريخ، تجد الحكومة المغربية نفسها في 
مواجهة مفتوحة سياســياً وقضائياً مع جمعيات تمثل الجالية 
المغربية في الخارج وفي هذه الحالة الجالية المقيمة في هولندا.

وعمليــاً، فقد خســرت الدولــة المغربية في هــذه الاتفاقية 
سياسياً بعدما قبلت بالتوقيع عليها دون ضم منطقة الصحراء 
الغربية، علماً أنه في البدء كانت الدولة المغربية تصر على هذا 
الأمر. والآن، تجد الحكومة نفسها في مواجهة الجالية المغربية 
بعدما أفضت المفاوضات إلى خســارة هــذه الجالية الكثير من 

المكتسبات.
وتبرز هذه التطورات ضعف نظــر الدولة المغربية للقضايا 
الهامة وطريقة معالجتهــا، حيث اعتادت تبني اســتراتيجية 

التشنج والتوتر ثم التراجع.

شؤون عربية وعالمية

السجن عامين نافذين لمدون جزائري بتهمة الإساءة لبوتفليقة
■ الجزائــر - أ ف ب: حكمت محكمة في الجزائر 
العاصمــة الاثنــن وجاهيــاً على مــدون وصحافي 
جزائــري يقيــم فــي لندن بالســجن عامــن نافذين 
بعدما دانته بتهمة »الإســاءة لرئيــس الجمهورية«، 

كما أفاد محاميه.
وقــال المحامي امن ســيدهم ان محكمة ســيدي 
محمــد في العاصمــة »حكمــت على محمــد تامالت 
بالســجن عامن نافذين مــع غرامــة 200 الف دينار 

)حوالى 1600 يورو(، مؤكداً انه سيستأنف الحكم.
وتامالت )42 عامــاً( اعتقل في الجزائر العاصمة 
في 27 حزيران/يونيو ووجهت اليه تهمتا »الإساءة 
إلــى رئيــس الجمهوريــة بعبــارات تتضمن الســب 
والقــذف« و»إهانــة هيئــة نظاميــة«، وذلــك ســندا 
للمادتــن 144 مكــرر و146 مــن القانــون الجنائــي، 

بحسب المحامي.
وشــدد المحامي علــى ان هاتن المادتــن تنصان 

على عقوبة الغرامة المالية وليس السجن، مشيراً إلى 
ان القاضيــة عدلت في توصيف الوقائع واســتندت 
إلــى المــادة 144 التــي تنــص علــى عقوبة الســجن. 
ويدير تامالت صفحة على موقع فيسبوك للتواصل 
الاجتماعي نشر عليها مواد هاجم فيها الرئيس عبد 
العزيــز بوتفليقة ومســؤولن آخريــن او افرادا من 
اســرهم، قبل ان يعيد نشــر المواد نفسها على موقع 

الكتروني يديره ومقره لندن، بحسب المحامي.

سلفيون مغاربة يحتجون على رسالة وجهها داعية سعودي يتهم فيها جماعة الإخوان المسلمين بتفريخ تنظيم الدولة الإسلامية
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

احتج ســلفيون مغاربة على رســالة وجههــا العالم 
الســعودي المعروف ربيع بن هادي المدخلــي اتهم فيها 
جماعة الإخوان المسلمين بتفريخ تنظيم الدولة الإسلامية  

في العراق والشام المعروف بـ«داعش«.
وحذر العالم السعودي السلفيين في الدول الإسلامية، 
وخصّ منهم ســلفيي المغرب، من »الإخوان المســلمين«، 
ووضع »الجماعــة«، التي يُتّهم حــزب العدالة والتنمية 
)الحزب الرئيســي بالحكومة المغربيــة( بصلته بها، في 

سلة »العلمانية« وتفريخ تنظيم »داعش«.
ودعا المدخلي، الذي ينتشر فكره في الأوساط السلفية 
المغربيــة، أتباع التيار الســلفي في المغــرب، إلى جانب 
دول أخرى مثل السعودية واليمن وليبيا والجزائر، إلى 
حماية الدين من »الإخوان المسلمين وغيرهم«، وقال إنهم 
»أخطر الفِرق على الإســلام منذ قامت دعوتهم.. وهم من 
أكذب الفرق بعد الروافض؛ عندهم وحدة أديان، ووحدة 

الوجود، وعندهم علمانية«.
ونشر موقع هسبرس نص الرسالة التي حملت عنوان 
»نصيحة للمسلمين عمومًا والسلفيين خاصة«، وجاء فيه 

تحذير مــن »الجماعة« التي لم يطبق قادتها »الشــريعة 
الإســلامية لا في العقيدة ولا في الحاكمية التي يدندنون 
حولها منذ نشأت دعوتهم«، وذلك بعد أن »قامت لهم دولٌ 
في عدد من البلدان«، وأنهم »يلبسون لباس الإسلام وهم 

أشد على السلفيين من اليهود والنصارى«.
وربــط المدخلي »الإخوان المســلمين«، ممــن يتهمون 
بتأســيس »تنظيم دولي« يجد له أتباعــاً من التنظيمات 

الإسلامية في عدد من الدول منها المغرب، بتنظيم »الدولة 
الإســلامية«، »داعش تربت في إيــران، وهم فصيل من 
فصائــل الإخوان المســلمين، وهم أشــد الأحــزاب على 

السلفيين يكفرونهم ويقتلونهم«.
وقالــت رابطة علماء المغــرب العربي، التي يرأســها 
الشــيخ المغربي محمد زحــل وتضم فــي أمانتها العامة 
نشــطاء ســلفيين مغاربة، إن رســالة العالم السعودي 

»دعوة للفتنة بين المســلمين، وزرع للحقد والعداوة بين 
أهل السنة والجماعة«، خاصة وأن المدخلي دعا السلفيين 
إلــى ما وصفــه »صد عــدوان الإخوان المفلســين« على 

بنغازي الليبية.
وحــذرت الرابطة من »دعــاة الفتنــة والتفرقة ومن 
فتــاوى التكفير بغير مكفر أو التفســيق بغيــر بينة ولا 
برهــان«، واعتبــرت دعــوة الســلفيين إلــى التصدي 

لـ«عدوان الإخوان المســلمين على مدينة بنغازي«، منكر 
وزُور و«تحامل على من يختلف معه من علماء أهل السنة 

المشهود لهم بالفضل وسلامة المعتقد«.
وقال حماد القباج، الناشط السلفي والمنسق الوطني 
الســابق لجمعيــات دور القرآن في المغرب، إن الشــيخ 
لفائدة  المســخر  السياسي  دوره  »يكشــف  الســعودي 
قوى وأنظمــة الاســتبداد« و«يزرع بــذور الاقتتال بين 
أبناء الشــعب الليبي على أســاس الكذب وترسيخ فتنة 
الطائفية«، وعلى وجود »حملة ظالمة على الإخوان« وأنها 

»حملة سياسية ولا علاقة لها بالرد الشرعي«.
ووصف احد ابرز رموز الســلفية في المغرب الشــيخ 
حسن الكتاني، العالم السعودي المدخلي بـ »شيخ الفئة 
الضالــة« وقال »كنا نظــن المداخلة )نســبة لأتباع ربيع 
المدخلي( من غلاة أهل الســنة في طاعــة الحاكم وأنهم 
يهربون من ســفك الدماء هروباً حتى رأيناهم يصطفون 
مع السيســي ضد مرســي ويوافقونه على ســفك دماء 

الأبرياء بالآلاف«.
واضاف الشيخ حســن الكتاني »كنا نظنهم يعظمون 
العلماء الرســميين لكثرة تثريبهم على الشــباب الذين 
يســتنقصون منهم، حتى رأيناهم فــي ليبيا يناصرون 
الخرجــي المارق حفتر ضــد الحكومة وضــد دار الإفتاء 

وعلى رأسها الإمام الغرياني«.

»قاذف« الوزير بالحذاء يحاكم اليوم والمعارضة تطالب بإطلاق سراحه

موريتانيا: إحالة نشطاء حركة »إيرا«
إلى السجن تمهيداً للمحاكمة

مؤشرات على إطلاق سراح الموقوفين في قضية قناة »الخبر«

الجزائر: بوادر تهدئة بعد الإفراج عن الجنرال بن حديد ومدير قناة الوطن 

نواكشوط – »القدس العربي«
من عبد الله مولودي:

تنشغل الهيئات القضائية الموريتانية ابتداء من اليوم الأربعاء 
بملفات عدة بينها ملف الصحافي الشــاب الذي قذف وزير الثقافة 
بحذائه، ومنها ملف نشطاء حركة »إيرا« الحقوقية المعتقلين ضمن 

أعمال العنف الأخيرة.
ويمثل الصحافي الموريتاني الشــاب الشــيخ باي الذي قذف 
الوزير الناطق باســم الحكومة بحذائه، اليــوم أمام محكمة جنح 
نواكشــوط الغربية وذلــك بعــد أن اســتكملت التحقيقات معه 
ووجهت له  تهمة ارتكاب جنحة الاعتداء على موظف عمومي أثناء 

أدائه لعمله.
 واعتقلت الشرطة الموريتانية الناشــط الشبابي مباشرة بعد 
قذفه وزيرالثقافة محمد الأمين الشــيخ يوم الخميس قبل الماضي، 
وأحيل للســجن المركزي بالعاصمة انتظــاراً للمحاكمة. وحصل 
الصحافي المتهم بالعضوية في حركة 25 فبراير الشبابية المعارضة 
وغير المرخصة، على تعاطف واســع من شــباب المعارضة الذين 

دعوا الجميع للتضامن معه.
وكتب داعمو الشــاب على جدران عدد مــن المكاتب الحكومية 
شــعارات، تطالب بإطلاق سراح الشاب الموقوف، كما نفذوا حملة 

تدوينات وتغريدات مؤازرة له.
وكتب مدونون رســائل عبر الفيس بوك للوزيــر طالبوه فيها 
بالعفو عن الشاب والتعالي عن فعلته، غير أن الوزير لم يتجاوب 
مع هذه الدعوات ولم يســحب الشــكوى مما جعل قضية الشاب 
تأخذ مجراها نحو المحاكمة. وتوقع محامو الشــاب الشــيخ باي 
أن تكون محاكمته ســريعة وأن يصــدر بحقه حكم ردعي موقوف 

التنفيذ بالسجن لمدة ثلاثين يوماً.
وطالب منتــدى المعارضــة الموريتانية في بيــان وزعه أمس 
»بإطلاق ســراح الناشــط في حركة 25 فبراير الشــيخ باي فوراً 
والكف عن محاولة اســتغلال القضاء«، مديناً ما سماه »ازدواجية 
المعاييــر في تطبيق القانون حيث يكرم و يطلق ســراح من يطلق 

الرصاص على الناس ويسجن ويحاكم من يرشق بالحذاء«.
وأضاف بيان المعارضة »أنه منذ تســعة أيام أقدم الناشــط في 
حركة 25 فبراير الشــيخ باي الشــيخ محمد، على رشــق الوزير 
الناطــق باســم الحكومة بحذائه فــي خطوة رمزيــة تعبيراً عن 
الاستياء من التصريحات الكاذبة والمغالطة التي دأب الوزير على 
إطلاقها كل خميس متجاهلا ومحتقراً مشاعر الشعب الموريتاني«.

»واختطفت الشرطة المرافقة للوزير، تضيف المعارضة، الناشط 
الشــيخ باي واعتدت عليه بالضرب وأخفته بصفة قســرية لمدة 
خمسة أيام، ثم في خطوة اســتفزازية تم تحويل الشيخ باي إلى 
الســجن المدني في انتظار محاكمته الأربعــاء او الخميس بتهمة 

التظاهر غير المرخــص والاعتداء على وزير رغــم ان الاعتداء لم 
يسبب ضرراً مادياً«.

 وفــي إطار آخر غير بعيــد، أحالت النيابــة العامة أمس ثلاثة 
وعشــرين ناشــطاً من حركة »إيرا« الحقوقية الناشطة في مجال 
محاربة الرق إلى الســجن بعد أن وجهت لهم تهــم مختلفة بينها 
الانتماء لحركة غير مرخصة، والتجمهر والتصدي للقوة العمومية 

والتجمهر المسلح المخل بالأمن العام.
ونظم نشــطاء »حركة »إيرا« أمس تظاهــرات احتجاجية على 
هامــش إحالة زملائهم يوم أمس للســجن، وفرقتهــا قوات الأمن 

بالغازات المسيلة للدموع والضرب بالهراوات والملاحقات.
واعتقل نشطاء حركة »إيرا« المحالون للسجن إثر أحداث العنف 
التي شــهدها حي مستشفى العيون وسط العاصمة نواكشوط في 
30 حزيران/يونيو المنصــرم والتي وقعت خلالها مواجهات دامية 
بين عناصر الشــرطة ومحتجين وأسفرت عن إصابة عدد من أفراد 
الشرطة بجروح وعن تكسير سيارة للشرطة وتسببت بحالة من 

الهلع والفوضى داخل الأحياء المجاورة.
وفيما أكدت السلطات أن المحتجين ليسوا من سكان الحي بل هم 
مجموعات مشاغبة من خارج الحي انتهزت المناسبة للقيام بأعمال 
عنف ولتهديد الســكينة العامة، اعتبرت أوساط في المعارضة أن 
المحتجين هــم أهل الحي الرافضون لترحيلهــم لوجهات مجهولة، 
وأكــد المدونون أن المواجهات »نذر انفجار اجتماعي ســببه الغبن 

والظلم«.
وقد حدثت المواجهات بينما كانت الســلطات تســعى لتطبيق 
اتفــاق مع مجموعة من أســر في حي مستشــفى العيــون تنتمي 
لشــريحة »الحراطين« )الأرقاء  السابقون( يقضي بنقل الأسر من 
الحي الذي يحتلون فيه منذ ســنوات عديدة قطعاً أرضية مملوكة 
للغيــر، إلى 400 قطعة أرضيــة مؤهلة جهزتها الســلطات لهم في 

القطاع 5 من مقاطعة توجنين شرق العاصمة نواكشوط.
وعبــر الميثــاق من أجــل الحقــوق السياســية والاقتصادية 
والاجتماعية للحراطين، في بيان وزعه حول الحادثة، عن غضبه 
واستنكاره الشــديدين لما جرى من قمع وتنكيل بمواطنين عزل«، 

حسب تعبيره.
وأكد الميثاق وهو هيئة حقوقية ناشــطة في مجال مكافحة الرق 
وآثاره »أن قــوات الأمن قامت عصر الأربعاء بأمر من الســلطات 
بهجمــة همجية على بعــض الســاكنة الفقراء بالحــي المعروف 

بـ«كزرة طب ولد بوعماتو«.
وأشــار الميثاق في بيانه »لاكتظاظ المفوضيات ومراكز الشرطة 
والدرك والحــرس كافة بأعداد هائلة من المعتقلين من بين ســكان 
الحي المذكور الذين لم يرتكبوا من جرم ســوى رفضهم لترحيلهم 
إلى جهات مجهولة دون منحهم قطعاً ارضية يســكنونها«. واعتبر 
الميثــاق »أن ما وقع هو جرائم نكراء منكــرة ترتكبها قوة عمومية 

لأول مرة في تاريخ موريتانيا وفي شهر رمضان المعظم«.

الجزائر - »القدس العربي«:

قررت الســلطات القضائيــة في الجزائــر الإفراج عن 
الجنرال المتقاعد حســين بن حديد وكــذا عن رجل الأعمال 
ومديــر قناة »الوطــن« )أغلقت بقــرار إداري( في خطوة 
مفاجئة، تأتي في إطار تهدئة يراها الكثير من المراقبين، بعد 
أشهر من قبضة حديدية، راحت السلطة توظف خلالها كل 
الوسائل لفرض منطقها على خصومها، الأمر الذي نتج عنه 
سلسلة من الاعتقالات، ورغم أنها جاءت في إطار قانوني، 

لكنها في سياق سياسي يصعب تجاهله.
وكانت الســلطات قد قررت الاثنين الإفراج عن الجنرال 
بن حديد، الموجود في الحبس المؤقت منذ قرابة 10 أشــهر 
بــدون محاكمة، بعد توقيفه من طرف قوات الأمن بســبب 
تصريحات صحافية انتقد فيها الفريــق أحمد قايد صالح 
قائد أركان الجيش، وشقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
ومستشــاره الســعيد بوتفليقة، وكــذا خوضه في بعض 
المواضيع المتعلقة بكيفية تســيير الوضع الأمني والتعاطي 
مع الجماعــات الإرهابية، وهــو المدخل الــذي وجهت له 
من خلاله تهمة إفشــاء أسرار عســكرية، ليجد نفسه في 

السجن، وقد تجاوز ال70 عاماً.
جديــر بالذكر أن هيئة دفاعه قــد طالبت منذ ثلاثة أيام 
الإفراج الفوري عن الجنرال بن حديد، مؤكدة على أن رجلا 
مثله قضى أكثر من نصف قرن في خدمة المؤسسة العسكرية 
وفي خدمة الجزائر لا يمكن أن يكون جزاؤه البقاء عشــرة 
أشهر في الســجن بدون محاكمة، وبدون أن يتم التحقيق 
معه، ما عدا مرة واحدة استمع له فيها قاضي تحقيق، وذلك 
بعد أن كان قد قضى 7 أشهر في السجن، كما أكدوا أن صحة 
موكلهم في تدهور مســتمر، وأنه أصيب بســرطان المثانة 
في الســجن، وأن حياته باتت مهددة بالخطر، كما حملوا 

مسؤولية ما قد يتعرض له من مضاعفات للسلطة.

مــن جهته كان رجــل الأعمال جعفر شــلي وهو قيادي 
ســابق في حركة مجتمع الســلم ) إخوان( وصاحب قناة 
»الوطن«، التي تم تشــميع مقراتها بقــرار إداري، يقبع في 
السجن بعد اتهامه في قضية تلاعب بوثائق قطعة أرضية، 
ليجد نفســه خلف القضبان، بعد أســابيع من غلق قناته، 
التي كانت قد اســتضافت مدني مزراق قائد ما كان يعرف 
بالجيش الإســلامي للإنقــاذ )المحل( والــذي راح يهاجم 
الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقة ويهدده، ورغم أن شــلي 
ســجن في قضية أخرى، إلا أن مقربين منه اعتبروا أنه راح 
ضحية القنــاة وتوجهاته والطريقة التــي تعاطى بها مع 

موضوع مقابلة مدني مزراق.
وتتجــه الأنظــار اليوم إلــى مجلس قضــاء الجزائر 
العاصمة لمعرفــة قرار القضاء بخصوص المحبوســين في 

قضية قناة »الخبر« )كي بي ســي( خاصة وأن الإفراج عن 
بن حديد وشــلي بعث الأمل في رؤية مدير القناة مهدي بن 
عيســى ومدير الإنتاج رياض حرتــوف وكذا نورة نجاي 
المديرة بــوزارة الثقافة يغادرون الســجن، الذين أودعوا 
فيه مؤقتاً إلى غاية النظر فــي قضية التراخيص الخاصة 
بتسجيل برنامجين سياسيين ســاخرين، علماً أن القضية 
الأخرى المتعلقة بصفقة بيع مجمع »الخبر« إلى رجل الأعمال 
إسعد ربراب والتي سيفصل فيها اليوم أيضاً، من المستبعد 
أن يشــهد الحكــم الخاص بهــا مفاجآت، فكل المؤشــرات 
توحي بأن العقد ســيتم إلغاؤه وتعود ملكية »الخبر« إلى 
أصحابه الســابقين، على اعتبار أن هؤلاء دخلوا منذ فترة 
في مفاوضات مع رجل الأعمال ربراب لاســترجاع مجمعهم 

وإرجاع الأموال التي أخذوها نظير الصفقة.

الجالية المغربية في هولندا

تدشين مشاريع اجتماعية وثقافية قطرية في إقليم الرشيدية المغربي
الرباط – »القدس العربي«:

دشــن أول من امس الاثنــن في إقليم الرشــيدية 
)جنوب شرق المغرب(، مشروعان جديدان من أصل 
خمســة مشــاريع قطرية تأتي بتوجيهات من الشيخ 
تميم بــن حمــد آل ثاني أميــر قطر، لدعــم القطاعات 
الاجتماعيــة والثقافيــة والرياضيــة والصناعية في 

المغرب.

وقالــت مصادر قطريــة ان المشــروع الأول يتمثل 
فــي مركز اجتماعي وثقافي ورياضي على مســاحة 
3650 متــراً مربعاً يهــدف إلى إيواء الشــباب وتنمية 
قدراتهــم وتطويرهــا، فيمــا يتمثل المشـــروع الثاني 
فــي بناء مركز للصناعات التقليدية بمســـاحة 3091 
متـراً مربـعاً، وذلك لدعم العـوائل المنـتجة من أهـالي 
المـــنطقة والتعريف بالثقافة والمنتـــوجات التقلـيدية 

المغـربية.

واكد عبدالله الدوســري ســفير قطــر بالرباط  ان 
هــذه المشــاريع تأتــي مــن أجــل التنمية الســياحية 
والاقتصاديــة، فيما قال المهندس فيصل الدوســري 
رئيس قســم المشــاريع بالمكتــب الهندســي الخاص 
إنه سيتم افتتاح المســجد الكبير في الرشيدية نهاية 
العام، ليكون أكبر المساجد في المنطقة، كما أنه سيتم 
دعــم القطاع الطبــي بتجهيزات متنقلــة وثابتة طبقاً 

لأعلى المعايير والمواصفات.

مهدي بن عيسى مدير قناة الخبر
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شؤون عربية وعالمية

■ طرابلــس - أ ف ب: قــررت محكمة 
في العاصمة الليبيــة أمس الثلاثاء تأجيل 
معمر  نجل  القذافــي،  الســاعدي  محاكمة 
القذافي والمتهــم بالتورط في القمع الدامي 
لثورة العام 2011، الى الثاني من تشــرين 

الاول/اكتوبر المقبل.
وقال مســؤول في مجمع سجن الهضبة 
فــي طرابلس الــذي يضم قاعــة المحكمة 
النظر  »تأجل  لقد  الســاعدي  يحاكم  حيث 
في القضية الى الثاني من تشــرين الاول/
الدفاع  محامــو  »تغيب  مضيفــاً  اكتوبر«، 
عن جلســة اليــوم بعدما تقدمــوا بطلب 
للتاجيــل«. واضاف المســؤول الذي فضل 
عدم الكشف عن اسمه ان »الساعدي حضر 

الجلسة«.
وبحسب الســلطات القضائية الليبية، 
فــان قرار الاتهــام بحق الســاعدي يضم 
قضايا جنائية وجنحــاً متعلقة »بالخطف 
واســاءة  الخطير  والايذاء  العرض  وهتك 
استخدام الوظيفة ودعم وتمويل جماعات 
مســلحة للقضاء على ثــورة فبراير«. كما 
يشمل قرار الاتهام »جلب المرتزقة وتحديد 
المــدن المناهضــة للنظام الســابق بأرقام 
وعلامات ادت الى زعزعة الامن والاستقرار 
في البــلاد«، علماً انه يحاكــم ايضاً بتهمة 
قتل مدرب سابق لنادي الاتحاد لكرة القدم 

في طرابلس في العام 2005.
في  الهضبة  ســجن  الســاعدي  وأودع 

طرابلــس منذ ســلمته النيجر فــي آذار/
آب/اغســطس  بداية  وفي   .2014 مــارس 
العام الماضي، انتشر على الانترنت شريط 
في  للضرب  الساعدي  تعرض  يظهر  فيديو 
الســجن. وحكمت محكمة في طرابلس في 
تموز/يوليو 2015 على ســيف الإســلام، 
النجل الاخر لمعمر القذافي، ومسؤولين في 
النظام السابق بالاعدام بالرصاص، بينما 

حكمت على مسؤولين اخرين بالسجن.
الاونة  في  الاسلام  سيف  محامو  واعلن 
الاخيــرة ان موكلهــم افرج عنــه اثر عفو 
اصدرته السلطات الليبية غير المعترف بها 
دولياً المســتقرة في شرق البلاد والمنافسة 
طرابلس.  فــي  الوطني  الوفــاق  لحكومة 
التي تحتجز سيف  الزنتان  لكن ســلطات 
الاســلام اكــدت ان نجل القذافــي لا يزال 
معتقــلًا في البلدة الواقعــة في غرب ليبيا 
والموالية لسلطات الشرق، نافية المعلومات 

التي تحدثت عن الافراج عنه.
وتوجــد مذكرة توقيــف دولية في حق 
سيف الإسلام القذافي بتهمة ارتكاب جرائم 
ضد الانسانية خلال الاشهر الثمانية لثورة 
الليبية  السلطات  وتتنازع  ليبيا.  في   2011
صلاحية  الدوليــة  الجنائيــة  والمحكمــة 
محاكمتــه. والاحد أكــدت حكومة الوفاق 
الوطني الليبية انه لن يكون هناك اي عفو 
بشأن الجرائم بحق الإنســانية المتهم بها 

سيف الإسلام القذافي.

تأجيل محاكمة الساعدي القذافي
 إلى الثاني من تشرين الأول المقبل

كوبلر يدعو إلى توحيد القوات الليبية لمواجهة الإرهاب 
■ القاهــرة - د ب أ: وصف مارتــن كوبلر المبعوث 
الأممــي الخاص في ليبيــا مباحثاته مــع الأمين العام 
للجامعة العربيــة أحمد أبو الغيط بالبناءة، مشــيداً 
بدعــم الجامعة القــوي لتنفيذ الاتفاق السياســي في 
الصخيرات. وأشــار كوبلر، في تصريحــات أدلى بها 
للصحافيــين عقب لقائه مع ابو الغيــط أمس الثلاثاء، 
إلى أن اتفــاق الصخيرات ركز على ضــرورة محاربة 
الإرهاب وبنــاء مؤسســات الدولة الليبيــة كما ركز 
في الوقت نفســه على أهمية أن تعمــل حكومة الوفاق 
الوطنى من طرابلس وأن يمنح مجلس النواب المنتخب 

الثقة لهذه الحكومة. 

ولفت الــى أن كل هــذه المعطيات كانــت محوراً 
للنقاش خلال اللقاء مع الأمين العام الجديد للجامعة 
العربيــة ، معرباً عــن تطلعه لمزيد مــن التعاون مع 
الجامعة لحل الأزمــة الليبية. ونوه بعلاقته الوثيقة 
مع أبو الغيط، مشيراً الى أنه يعرفه منذ أن كان يعمل 
ســفيراً، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه المعرفة في 
تكريــس التعاون المشــترك، مشــددة على ضرورة 
والجامعة  المتحــدة  الأمم  بــين  التنســيق  مواصلة 
العربية من أجل تحقيق الأمن والاســتقرار في ليبيا 

وتمكنيها من مواجهة الإرهاب. 
ووصف الوضــع في ليبيــا بأنه غيــر مرض على 

الإطلاق و أنــه انعكس علــى حيا ة الليبيين بشــكل 
عام، محــدداً خطوات عــدة لتحقيق الاســتقرار في 
ليبيا وهي العمل على رفع الحظر عن تســليح الجيش 
الليبي من أجل تحسين الأوضاع الأمنية. وشدد كوبلر 
على ضرورة توحيد الصف الليبــي في مواجهة خطر 
الإرهاب وفق اتفاق الصخيــرات في 15 كانون الأول /

ديســمبر من العام الماضي والذى نص على ضرورة أن 
يكون الجيش الليبي موحــداً وبالتالي يكون له الحق 
في طلــب رفع الحظر المفروض على تســليحه من قبل 

الأمم المتحدة. 
وأشــار كوبلر الى أن الإرهاب يهدد اســتقرار ليبيا 

ولا يمكن مواجهته بدون أســلحة، موضحاً أن الجيش 
الوطني يحــارب الإرهاب ولكن هناك قوات متفرقة في 
مصراتــة ومناطق أخرى في ليبيا خارج نطاق الجيش 
وهو ما يتعين توحيد كل القوى العسكرية الليبية تحت 
قيــادة عامة موحــدة وتحت مظلة المجلس الرئاســي 

وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.
 يذكر أن الفريق اول خليفة حفتر القائد العام لقوات 
الجيش الليبي التابــع للحكومة المؤقتة وصل في وقت 
ســابق من  الأثنين أيضا بطائرة خاصــة من طبرق إلى 
القاهرة في زيارة يبحــث خلالها آخر تطورات الوضع 

في بلاده خاصة  مواجهة التنظيمات الإرهابية. 

■ طرابلــس - وكالات : باشــرت حكومة الوفاق 
الوطني رســميًا عملها من مقرّ رئاسة مجلس الوزراء 
على طريق الســكّة بالعاصمة الليبية طرابلس.وعقد 
المجلس الرئاسي للحكومة غداة تسلّمه المقر اجتماعاً، 
حضره رئيــس الحكومة فائز الســرّاج وأعضاء في 
المجلس، وانتهى في ساعة متأخرة من مساء الإثنين.

وشــارك في الاجتمــاع من المجلس الرئاســي، أحمد 
معيتيق وموسى الكوني ومحمد العماري زايد وعبد 
الرحمان كاجمان وفتحي المجبري بالإضافة إلى وزير 

الداخلية العارف خوجة 
وفضلا على مقر رئاسة الوزراء فقد تسلّمت حكومة 
الوفاق الوطنــي مقار وزارات الخارجيــة، والدفاع، 
والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، والحكم 
المحلــي، والمواصــلات، والداخليــة، والتخطيــط، 

والأوقاف ووزارة الإسكان.

وكان المجلــس الرئاســي قــرر فــي الثلاثين من 
حزيران / يونيو من الشــهر الماضي قبول اســتقالة، 
وزيــر العدل جمعة عبد الله الدرســي، ووزير المالية 
فاخــر مفتاح أبو فرنة، ووزيــر الاقتصاد و الصناعة 
عبد المطلوب أحمد بوفروة، ووزير شــؤون المصالحة 
المحلية عبد الجواد فرج العبيدي، بشكل )اعتباري(، 

و ذلك بسبب غيابهم المتواصل عن استلام مهامهم.
وباشــر المجلس الرئاســي مهامه فــي الحادي و 
الثلاثين من أذار/ مــارس الماضي بعد وصوله قاعدة 
بوستة البحرية على متن قطعة بحرية تابعة للجيش 
الليبي.ويعتبر المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق من 
الليبيين  الفرقاء  بين مخرجات الاتفاق السياسي بين 
الموقع في الصخيرات المغربية برعاية أممية في الـ17 

من كانون الأول / ديسمبر.  
في ســياق متصل قال عضو في المجلس الرئاسي 

الليبي إن حكومة الوفــاق التي تدعمها الأمم المتحدة 
في طرابلــس تجري  مفاوضــات مع فرقة مســلحة 
تســيطر على ميناءيــن نفطيين رئيســيين وذلك من 
أجل إعادة فتحهما ورفع حالــة القوة القاهرة بهدف 
الليبي  النفط  قطــاع  الصادرات. ويعاني   اســتئناف 
جراء الصراع الدائر بين فصائل مسلحة تسيطر على 
أنحاء من البــلاد في تحد للحكومات المتعاقبة  وبفعل 
هجمات مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الذي توسع 

مستغلا حالة الفوضى. 
ويأتــي بيان طرابلس عقــب تصريحات إيجابية 
عن إعادة فتح الميناءين مــن إبراهيم الجضران قائد 
حرس المنشــآت النفطية الذي  يســيطر على ميناءي 
طاقتهما  البالغــة  النفطيــين  والســدر  لانوف  رأس 

التصديرية 600 ألف برميل يوميا. 
والميناءان مغلقان منذ 2014 بعد نشــوب قتال بين 

فصائل مســلحة للســيطرة عليهما. وســبق أن شن 
تنظيم الدولــة هجمات هناك  لكن قوات ليبية نجحت 
أخيرا في إجبار التنظيم علــى التقهقر إلى معقله في 
الرئاسي  المجلس  عضو  الكوني  موســى  سرت.وقال 
 خلال مراســم في طرابلس إن هناك نقاشات جارية 
مع حرس المنشــآت النفطية متوقعا رفع حالة القوة 
القاهرة بعد الانتهاء من  المحادثات.ولم يذكر تفاصيل 
أخرى لكــن الجضران قال إنهم يعملــون على إعادة 
فتح الميناءيــن. وقــال الكوني إنه يســتبعد عودة 

 الإنتاج سريعا إلى المستويات السابقة. 
وتقرر دمج المؤسســة الوطنية للنفط مع شــركة 
طاقة أقامتها الحكومة المنافســة في شــرق البلاد في 
خطوة يرى المحللون أنها  ستســاعد على اســتعادة 
النظــام بالقطاع. لكــن ذلك ســيتوقف على مواقف 

الجماعات المسلحة.

تونس -»القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أكــدت جمعيــة مدنية متخصصــة بمراقبة 
الإعــلام أن 60 فــي المئــة من وســائل الإعلام 
التونســية ترتبط بأطراف سياسية ومصادر 

تمويلها مشبوهة.
مالــك  »الخــط«  جمعيــة  رئيــس  وقــال 
الخضــراوي أن أغلــب وســائل الإعــلام في 
تونــس تفتقــد للشــفافية والمصداقيــة فيمــا 
يتعلــق بجهــة دعمهــا وتمويلها، مشــيراً إلى 
وجــود علاقة غيــر واضحة لبعــض القنوات 

التلفزيونية مع أحزاب سياسية لم يحددها.
وجــاءت تصريحــات الخضــراوي خلال 
مؤتمــر صحافي عقدتــه »الخط« مــع منظمة 
العاصمــة  فــي  حــدود«  بــلا  »مراســلون 
التونســية، وأعلنت من خلاله إطلاق »مرصد 

ملكية وسائل الإعلام في تونس«.
والمرصــد هو عبارة عن »منصــة الكترونية 
المعطيــات  كل  تجمــع  المفتوحــة  للبيانــات 
المتاحة حول أغلب وســائل الاعلام التونسية 
)تلفزيون، راديو، صحافة، مواقع الكترونية(، 
وتكشــف التقاطعات المحتملة لرأس المال مع 
المصالــح السياســية والاقتصاديــة، فضــلًا 
عن رفع الســتار عن مدى وجــود تركيز لملكية 

وسائل الإعلام، بشكل معلوم او متستّر، بين 
أيــدي أقطــاب أو مجموعات أو شــخصيات 

سياسية أو مالية معينة«.
كما يهــدف إلــى »تكريــس الشــفافية في 
مجــال الإعلام من خــلال تمكين الــرأي العام 
ومتابعي وســائل الاعلام من »المفاتيح« التي 
تجعلهــم قادرين على تحليل طبيعــة المعلومة 
التــي يســتهلكونها، وتفســيرها«، وفق بيان 

للمنظمة.
وأشــار الخضــراوي إلــى أن جمعيــة خط 
رصدت 10 قنــوات تلفزيونية كعينات للبحث 
وتبين خــلال عمليــة الرصــد ان »60 في المئة 
من هذه القنوات لهم علاقة بنشــاط سياسي، 

ريادي، وقيادي واضح، كما تبين عدم احترام 
وســائل الإعلام للمعايير المتعلقة بالشــفافية 
علــى غرار الغمــوض المتعلق بمصــادر تمويل 
بعض وســائل الإعلام، بالاضافــة الى نتائج 
سبر الآراء ونسب المتابعة المشكوك أيضاً في 

مصادر تمويلها«.
وانتقــد عدم وضــوح اســتراتيجية الدولة 
في تســيير وســائل الاعلام خاصة التي تمت 
مصادرتها بعد الثورة، مشــيراً إلى أن وسائل 
الاعلام لا تلتزم بتطبيق الاطار القانوني الذي 
تم وضعــه عــام 2011، وخاصة فيمــا يتعلق 
بعدم تقديم ملفاتها الى الهيئة العليا للاتصال 

السمعي والبصري.

التونســية  الإعــلام  وســائل  وأثــارت 
إشــكاليات عدة خلال الانتخابــات البرلمانية 
والرئاســية، وخاصــة فيمــا يتعلــق بلجــوء 
بعــض القنــوات إلــى الدعــم المباشــر لبعض 
المرشــحين والدخول في عملية الاســتقطاب 
وتوجيــه الناخبــين نحــو مرشــح دون آخر، 
وهذا ما تجلى لاحقاً بشــكل واضح في نتائج 

الانتخابات، وفق بعض المراقبين.
من جهة أخرى، أشــارت مصــادر إعلامية 
إلــى أن صحيفــة »الضميــر« اليوميــة قامــت 
بفصــل 17 عشــر صحافيا من العمل بشــكل 
صحيفــة  إلــى  التحــول  وقــررت  مفاجــىء، 
أســبوعية، وهــو مــا بــرره البعــض بوجــود 

بعض الصعوبات المادية لدى هذه المؤسســة 
الصحافيــة، منتقديــن الطريقة التــي تم فيها 
تســريح الصحافيين علــى اعتبــار أن أغلبهم 
يعملــون بشــكل قانونــي ضمــن المؤسســة، 
مرجحين قيام الصحافيين بوقفة احتجاجية 

للمطالبة بحقوقهم.
يذكــر أن القضــاء التونســي قــرر مؤخراً 
سجن مدير صحيفة »التونسية« المحلية نصر 
الدين بن ســعيدة، بســبب إصــداره صكوكاً 
بــدون رصيد وتنصــل من تعهداتــه مع نقابة 
أجــور  بتســديد  يتعلــق  فيمــا  الصحافيــين 
العاملــين في الصحيفة، والتــي تأخر صرفها 

لأشهر عدة.

60 في المئة من القنوات التلفزيونية تفتقر للشفافية في مصادر تمويلها

الغموض يحكم العلاقة بين الإعلام والسياسة في تونس

■ طرابلــس - وكالات: قال مســؤول 
أمس الثلاثاء إن قــوات ليبية متحالفة مع 
الحكومة المدعومــة من الولايــات المتحدة 
واصلــت عمليات القصــف وتنفيذ  غارات 
جوية على وســط مدينة ســرت استمراراً 
لحصــار مقاتلي تنظيم الدولة الإســلامية 
فيهــا.  فيمــا قتلت قــوات عمليــة »البنيان 
المرصوص« المدعومة مــن حكومة الوفاق 
الوطنــي الليبية ، الإثنين،  ثلاثة مســلحين 
مــن  تنظيــم  الدولــة الاســلامية الإرهابي 
بمحور مينــاء ســرت التجــاري البحري. 
كما قتل اربعة جنود في تجدد  المعارك بين 

قوات  حفتر  ومسلحين قرب بنغازي.  
واســتمر المقاتلون المدافعــون عن آخر 
معقــل لتنظيم الدولة الإســلامية في ليبيا 
في صد القــوات الليبية بنيــران القناصة 
وقذائــف  المورتر في ســرت حيــث يقعون 
تحت الحصار بعد حملة استمرت شهرين 
لانتــزاع الســيطرة على المدينة.  وســيمثل 
سقوط ســرت ضربة كبيرة للتنظيم الذي 
ســيطر عليها قبل عام في فوضى الحرب 
الأهليــة التي دارت بين فصائل  متنافســة 
وحد بينها الســعي لإســقاط حكم العقيد 

معمر القذافي عام 2011. 
وقال رضا عيسى المتحدث باسم قوات 
مصراتة التي تقاتل في ســرت إن القوات 
اســتهدفت المتشــددين بنيــران المدفعيــة 
وســلاح  الجو حــول مجمــع واجادوجو 
ومنطقــة الجيــزة العســكرية في وســط 
المدينــة. وأضــاف أن القوات اســتهدفت 
أفراد التنظيم وعرباتــه  ومخازن الذخيرة 
وغــرف التحكم. وقال إن أحد أفراد قوات 
مصراتة سقط قتيلًا وجرح 20 آخرون في 
هجوم بالمورتــر على  موقعهــم في منطقة 
الزعفران قرب ساحة سبق أن صلب فيها 

التنظيم بعض ضحايــاه. وتم العثور على 
جثــث حوالي 13 مقاتلًا  مــن تنظيم الدولة 
الإســلامية لكــن نيــران القناصــة دفعت 

قوات مصراتة للتراجع. 
لكن فــي حين أن كتائــب مصراتة التي 
تتمتع بنفوذ كبير تؤيد السراج في الوقت 
الحالي وتقــود معركة تحرير ســرت فإن 
الشــرق  فــي  متشــددة  فصائــل  أخــرى 
مازالــت تعارضــه ولــم تحقــق حكومتــه 
تقدمــاً يذكــر فــي بســط ســلطتها.  وبعد 
نجاح ســريع في رد مقاتلي تنظيم الدولة 
الإسلامية من شــريط ساحلي يسيطرون 
عليــه أدت معركة ســرت إلى إبطاء ســير 
 المعارك ليتحول إلى اشــتباكات من شارع 
لشــارع مع ســعي قوات مصراتة لتطهير 

المناطق السكنية. 
ويقــول قــادة مصراتــة إن بضع مئات 
مــن المقاتلــين يتحصنــون حــول مجمــع 
واغادوغو والجامعة ومستشفى بالمدينة. 
ويحــرص  القــادة علــى عــدم التعجل في 
تحقيــق تقدم بعد أن ســقط أكثــر من 200 
مقاتل قتلــى في الحملة حتــى الآن.  وفي 
الوقــت الذي تقاتــل فيه قوات مــن مدينة 
مصراتــة تنظيــم الدولــة الإســلامية في 
ســرت تخوض كتائب منافســة متحالفة 
مــع  الفريــق خليفــة حفتــر قائــد الجيش 
الوطني اشــتباكات في الشرق على جبهة 
أخرى في بنغازي وحول مدينة أخرى في 

الشرق. 
بـ«عمليــات  عســكري  مصــدر  وكان 
لـ»بوابــة  قــال  المرصــوص«،  البنيــان 
الوســط«، إن القــوات قتلــت ثلاثــة مــن 
مســلحي التنظيــم بمحــور مينــاء ســرت 
التجارى البحري، أثناء محاولتهم التقدم 
باتجــاه القــوات. وأشــار إلــى اســتمرار 

  أربعة قتلى في تجدد المعارك بين »قوات حفتر« ومسلحين قرب بنغازي والعثور على مقبرة جماعية في منطقة الزعفران 

قصف وضربات جوية على تنظيم »الدولة الإسلامية« المحاصر في سرت الليبية  

واغادوغو  بمجمــع  بمحيــط  المواجهــات 
بشــكل متقطــع، بالإضافــة إلــى محــور 
ميناء ســرت البحرى بين قــوات »البنيان 
المرصوص« ومســلحي التنظيم بمختلف 

الأسلحة الثقيلة والمدفعية. 
من جهة اخرى، اكتشفت قوات »عملية 

البنيان المرصوص« مقبرة جماعية، مساء 
الإثنــين، تابعة لتنظيم الدولة الاســلامية 
الإرهابي، وذلك بمنطقة الزعفران السبعة 
كيلو متر غرب مدينة سرت. وقال مصدر 
المرصــوص«  عمليات«البنيــان  بغرفــة 
لـ»بوابة الوســط«، إن المقبرة تضم ســبع 

جثث. ولم يكشــف المصدر، الــذي لم تتم 
تســميته، عن هوية الجثث، مــا إذا كانوا 
من أبناء ســرت أم من خارج المدينة. يذكر 
ان عملية البنيــان المرصوص انطلقت في 
شهر أيار/مايو الماضي لتحرير سرت من 

تنظيم الدولة الاسلامية.

وفي سياق متصل قتل اربعة عناصر، 
الإثنين، من القوات التابعة لمجلس النواب 
المنعقد شــرقي ليبيا بقيادة خليفة خفتر، 
في تجدد المعارك مع  قوات كانت متقدمة 
نحــو مدينــة بنغــازي )شــرق( تابعة لما 
يعــرف بـ»ســرايا الدفــاع عــن بنغازي«، 
بحســب مصادر من قوات حفتر.  والأحد 
اشــتباكات  بنغــازي،  قــرب  اندلعــت 
مســلحة عنيفــة بين »قــوات حفتــر« وما 
يعــرف بـ«ســرايا الدفــاع عــن بنغازي«، 
التي شكلها   »ثوار« ســابقون مناهضون 
للزعيم الراحل معمر القذافي، قبل شــهر 
من الآن، وأعلنــت تبعيتها لمفتي طرابلس 
مصــادر  وقالــت  الصــادق  الغريانــي. 
بالقوات التابعة للمجلس، إن »المواجهات 
المسلحة تجددت اليوم بين قوات الجيش 
ومســاندين لها مــن  أهالي بلدة ســلطان 
)40 كلــم شــرق أجدابيــا( وعناصــر ما 
يعرف بســرايا دفاع بنغــازي بعد عملية 
التفــاف للأخيــرة علــى البلــدة  محاولــة 
الســيطرة عليهــا بعــد أن تم طردهم منها 

أمس«. 
المصــادر ذاتها، قالــت إن »المواجهات 
أدت لســقوط اربعــة قتلــى مــن قــوات 
الجيــش وعــدد مــن الجرحى )لــم يذكر 
عددهم(«.  وأضافت: »سلاح الجو )تابع 
لمجلــس النواب( شــن غــارات جوية على 
مواقــع للمهاجمين الذين يســيطرون منذ 
يــوم أمس علــى  بوابــة بلــدة الجليديات 
)قــرب أجدابيا(«، بــدون توضيح نتائج 

تلك المعارك.
مــن جانبها، أعلنت »ســريا الدفاع عن 
بنغازي« على  الصفحة الرســمية لها على 
موقع »فيســبوك«، أن عناصرها »تمكنوا 
بين أمس واليوم من أســر 23 عسكرياً من 

قوات الجيش   )التابع لمجلــس النواب(«، 
وهو ما لم يتســن الحصــول على تعقيب 
فوري بشأنه من القوات التابعة للمجلس. 
  وأشــارت إلى أن عمليتها العســكرية 
»تهدف للتقدم إلى مدينة بنغازي لمساندة 
قوات مجلس شورى الثوار )وهو مجلس 
مكون  من »ثوار« ذوي توجهات إسلامية 
قاتلــوا القذافي عــام 2011(«. و«ســرايا 
الدفــاع عن بنغــازي« أعلن عن تشــكيلها 
يوم 2 حزيران   / يونيــو الماضي، من قبل 
مجموعــة من »الثوار« الذيــن قاتلوا نظام 
أول  واســتهدفت   ،2011 عــام  القذافــي 
العمليات العســكرية التي  تشنها السرايا 
مواقــع بمدينــة أجدابيا )شــرق( والتي 

انطلقت منها اليوم نحو بنغازي.  
وعبــر بيــان مصــور نقلتــه قنــاة النبأ 
)خاصــة مقرها طرابلــس(، أوضح هؤلاء 
»الثــوار« أن »مرجعيتهــم هي لمفتــي ليبيا، 
 الصــادق الغرياني )عزلــه مجلس النواب 
قبل عامــين(«، لافتين إلــى أن »هدفهم هو 
انطلاق عمليــة الدفاع عن مدينــة بنغازي، 
 ونصرة مجلس شــورى ثوار بنغازي ضد 
قــوات خليفــة حفتــر«. وقبل أســبوعين، 
أصدر المجلس الرئاســي لحكومــة الوفاق 
الوطني  المنبثقة عن جولات الحوار الليبي، 
بيانــاً، دعا فيــه قواتها إلــى »الضرب بيد 
من حديــد العصابات المارقة التي تســعى 
إلــى تمكــين  قــوات الإرهــاب من الشــرق 
الحبيب«، في إشارة إلي هجمات السرايا. 
وأضاف مجلس حكومــة الوفاق أن »هذه 
الميليشــيات جاءت  لنجدة فلول الإرهابيين 
مــن تنظيم الدولة الإســلامية فــي مدينتي 
إجدابيــا وبنغازي بعدما تلاشــت وخرت 
قواهم أمام ضربات جيشــنا  الباسل«، في 

إشارة إلى مسلحي التنظيم. 

عناصر من القوات الليبية خلال اشتباكات مع تنظيم »الدولة الإسلامية« في سرت

■ تونس - د ب أ: توقع الأحزاب التونســية 
اليوم الاربعاء على برنامج عمل حكومة الوحدة 
الوطنيــة المقــرر تكوينها في مرحلــة لاحقة بناء 
على مبــادرة رئيــس الجمهوريــة الباجــي قائد 
السبســي. وكان الرئيــس السبســي قــدم فــي 
مرحلــة أولى »وثيقة تأليفيــة« تتضمن أولويات 
الحكومــة الجديــدة التي ســتأخذ علــى عاتقها 
تطبيــق إصلاحات وانعــاش الاقتصــاد المتعثر 
وانفــاذ القوانــين ومكافحة الفســاد ومواصلة 
الجهود في محاربــة الارهاب. وتخوض أحزاب 
في الســلطة والمعارضة منذ أســابيع مشاورات 
مع الرئاســة ضمن حوار وطني بشــأن الاتفاق 

حول تلك الأولويات. 
وقال متحدث باســم الرئاسية التونسية معز 
الســيناوي أمس الثلاثاء إن السبســي سيلتقي 
ممثلين عــن الأحــزاب اليــوم الاربعــاء للتوقيع 

علــى الوثيقة بعد إدخال تعديلات عليها. وتنص 
الوثيقــة أيضاً على إقرار هدنــة اجتماعية لا تقل 
عــن العامــين والتصدي للاعتصامــات وتعطيل 

الانتاج.
وقال ســمير بالطيب أمين عام حزب المســار 
الاجتماعــي المشــارك فــي الحــوار »ركزنــا في 
التعديلات على تقديم أســباب ضرورة الانتقال 
البــاب  وتعزيــز  وطنيــة  وحــدة  حكومــة  الــى 
عمليــة  وســتعقب  الوثيقــة«.  فــي  الاجتماعــي 
التصديق على الوثيقة الاربعاء بداية مشــاورات 
حول هيكلة الحكومــة الجديدة وتركيبتها حيث 
يتوقع أن تحظى بغطاء سياسي أوسع لكن ليس 
واضحاً بعد ما إذا كان سيتم الابقاء على رئيس 
الحكومــة الحالي الحبيــب الصيد أم ســيجري 

تغييره. 
وقــال »التوجه العــام للأحزاب هــو الاتجاه 

نحــو تغيير الحبيــب الصيد مع إمكانيــة الإبقاء 
علــى عدد من الــوزراء في حكومتــه«. وفي حال 
التوافــق حول تغيير الحكومــة الحالية بالكامل 
فإنه يتعين على الصيد تقديم استقالته أو تقديم 
لائحة لــوم ضد حكومته في البرلمان والتصويت 

على سحب الثقة منها بأغلبية مطلقة. 
واســتكملت الحكومــة الحاليــة مهامهــا بعد 
انتخابــات نهايــة 2014 وتتكــون مــن ائتــلاف 
رباعي يضم حــزب حركة نداء تونس الفائز في 
الانتخابــات وحــزب حركة النهضة الاســلامية 
وحــزب الاتحــاد الوطنــي الحــر وحــزب آفاق 
تونــس. وســبق أن أجــرى الصيد مطلــع العام 
الجــاري تعديــلًا وزاريــاً لكن لــم يؤد ذلــك إلى 
حلحلــة الوضع الاقتصــادي المتأزم فــي البلاد 
في الوقت الذي تواجه فيه الديمقراطية الناشئة 

تحديات أمنية في حربها ضد الإرهاب. 

أحزاب تونس تتوصل إلى اتفاق بشأن أولويات حكومة الوحدة الوطنية 

  حكومة الوفاق الليبية تباشر عملها من مقرها الجديد 
في طرابلس وتسعى لإعادة فتح مينائي رأس لانوف والسدر 

■ تونــس- مــن عــادل الثابتــي: 
بحــث الرئيس التونســي الباجي قايد 
السبســي، خلال لقائه، مســاعد وزير 
الدفــاع الســعودي، محمــد بــن عبد 
بين  والتشاور  التعاون  تعزيز  العايش، 
البلدين في مجالات الأمن والدفاع. وقال 
التونســية،  الرئاســة  عن  صادر  بيان 
إنه تّم التطرّق خــلال اللقاء الذي جمع 
بالعاصمة  قرطــاج  قصــر  في  الطرفين 
تونس، إلى »التعــاون في مجالي الأمن 
والدفاع في ظلّ التحديات التي تواجهها 
التوقّــي  وخاصــة  العربيــة  المنطقــة 

والتصدي لآفة الإرهاب«.
وأضاف البيان أن الرئيس التونسي، 
جدّد خــلال اللقــاء الــذي تّم بحضور 
وزير دفاع بلاده، فرحات الحرشــاني، 

المجهودات  في  الكامــل  تونس  انخراط 
الراميــة للقضاء على الإرهــاب إقليميًا 
مجالات  لتوســيع  وتطلّعهــا  ودوليًــا 
الثنائــي تدعيمًــا لقــدرات  التعــاون 

المؤسسة العسكرية«.
الماضي،  / ديسمبر  وفي كانون الأول 
أعلنت تونس، انضمامهــا لـ »التحالف 
أعلنت  الــذي  العســكري«  الإســلامي 
عنه الســعودية قبل أن يوضح خميس 
التونسي،  الخارجية  وزير  الجهيناوي، 
الذي كان يتولى منصب المستشار الأول 
للرئيــس الباجــي آنــذاك، أن انضمام 
بــلاده للتحالــف المذكور، يمثــل دعمًا 
سياســيًا لمبــادرة الريــاض ولا يعني 

تدخلها العسكري في أي دولة«. 
»الاناضول«

تونس والسعودية تبحثان تعزيز 
التعاون في مجالي الأمن والدفاع 

الحبيب الصيد
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي ووكالات:

أخفق المبعوث الأممي إلى اليمن، إســماعيل ولد 
الشيخ أحمد، أمس الثلاثاء، في إقناع وفد الحكومة 
اليمنية بالعودة إلى الجولة الثانية من مشــاورات 
الكويت، والتي كان من المقرر أن تنطلق يوم الجمعة 
المقبل، بحسب مصدر حكومي تفاوضي.وقال المصدر 
الحكومي، مفضلا عدم نشر اسمه، إن »ولد الشيخ«، 
التقــى أمس فــي العاصمــة الســعودية الرياض، 
الرئيــس اليمني عبدربه منصور هــادي وعدداً من 
أعضــاء الوفد الحكومــي في مشــاورات الكويت.

وأوضــح المصــدر أن »اللقاء لم يخــرج بأي نتيجة 
تذكر، لم يتم رفض الذهاب إلى المشاورات، ولم تتم 
الموافقة، ننتظر ما ســينتج عنه لقاء ولد الشيخ مع 
الطرف الآخر )الحوثيون وحلفائهم( في صنعاء غداً 
)اليوم(، وبعدها سنقرر )..( المؤكد أننا لن نكون في 

الكويت الجمعة المقبلة«.  
وقــال الرئيس اليمنــي عبدربه منصــور هادي 
ان الســلطة الشــرعية في اليمن قدمــت الكثير من 
التنازلات من أجل إحلال الســلام فــي البلاد، غير 
أنه شــدد على قضية الالتــزام بالمرجعيات الثلاث 
لمشــاورات الســلام في الكويت المقرر اســتئنافها 

الجمعة.     
الخاص  للمبعوث  أمــس  اســتقباله  أثناء  وقال 
للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اســماعيل ولد 
الشيخ »لقد قدّمنا الكثير من التنازلات في سبيل ذلك 
لمصلحة شعبنا ووطنا لأننا نحمل هم شعب، وقضية 
وطن نحن ومســؤولون عنه وليس لدينا مشاريع 

فئوية او مناطقية«.
إلى مشــاورات  الذهاب  وأوضح هــادي »منــذ 
الســلام ونحن ملتزمــون بما يتطلب مــن قبلنا إلا 
أننا لم نحصد إلا ســرابا من قبل المليشيا الانقلابية 
التي لا يهمها إلا وقف الغارات الجوية لكي تســتمر 
في عدوانهــا وبهمجية على الأبريــاء والعزّل وقتل 
الأســر والأطفال كما حدث صبيحة العيد في مأرب 

ومواصلة حصار المدن في تعز وغيرها ».
مشــددا علــى أن أســس ومرجعيات الســلام 
فــي اليمــن واضحة ومحــددة، متمثلة فــي القرار 

الاممــي 2216 والمبــادرة الخليجيــة ومخرجــات 
الحــوار الوطني، مرحبا بأي جهــود في هذا الإطار 
دون المماطلــة اوالتســويف اوالالتفــاف على هذه 

المرجعيات.
الى ذلك أكد المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ 
للرئيس هادي حرص المجتمــع الدولي على تحقيق 
الســلام في اليمن المرتكز على المرجعيات والأسس 
الثابتة ومنها القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية 
ومخرجات الحوار الوطني. مشيرا إلى صبر وحكمة 
الفريق الحكومي المفاوض في مشــاورات الســلام 
بالكويت والدعم التام منه لاحلال السلام في اليمن.

في غضون ذلــك عقد الرئيس اليمنــي اجتماعا 
لهيئــة مستشــاريه الرئاســيين وأعضــاء الفريق 
الحكومــي في مشــاورات الكويت بحضــور نائب 
الرئيــس الفريق الركن علي محســن الأحمر، حيث 
أطلع الجميع على مستجدات الأوضاع على الساحة 
اليمنية بشقيها السياسي والميداني وآخر التطورات 

المتصلة بمشاورات السلام في الكويت.
وقدم نائــب رئيس الــوزراء وزيــر الخارجية 
رئيس الوفد الحكومي لمشــاورات الكويت عبدالملك 
المخلافي تقريرا موجــزاً حول حيثيات نحو 75 يوما 
من مسار مشاورات السلام في الكويت وما مرت به 
من مخاضات متعددة حرص خلالها الوفد الحكومي 
على التحلي بالصبــر والحكمة والحرص التام على 

إنجاحها.
وأوضح في هــذا الاجتماع الرئاســي الذي جاء 
في  المشــاركة  اســتئناف  إمكانية  مــدى  لمناقشــة 
مباحثات الكويت المقرر الجمعة من عدمه »للأســف 
لم نجد أمام رغبتنا الجادة نحو الســلام إلا مزيد من 
التسويف والمماطلة واستهلاك الوقت ـ من قبل فريق 

الانقلابيين ـ دون تحقيق نتائج تذكر«. 
وقال المخلافي في تغريدات لاحقة عقب الاجتماع 
الرئاســي »أكد المبعوث الالتزام بالمرجعيات الثلاث 
وان ماطرح من قبله ـ بشــأن خارطة الطريق ـ يمثل 

وجهة نظر شخصية«. 
وأضاف »ســنعمل كل مامن شانه تحقيق السلام 
ولكــن لن نقبــل الخديعــة او الحيلــة او المخاتله، 
نتصرف كحكومة مسؤولة امام شعبنا عن استعادة 
الدولــة وإنهاء الانقــلاب.. نحن نفــي بالتزاماتنا 
معه  ونتعاون  الدولي  المجتمــع  ونحترم  وتعهداتنا 
ومــع الامم المتحــدة، ونطلــب منهــم الضغط على 

الانقلابيين للالتزام بمتطلبات السلام«.
وأوضــح »ذهبنا إلى ثلاث جولات للمشــاورات 
وفي كل مرة كنّا نؤكد حرصنا على الســلام ويثبت 
الانقلابيون العكس، حان الوقت للمبعوث الأممي ان 
يقول من هو المعرقل«، في إشــارة إلى صمت مبعوث 
الأمم المتحــدة عن كشــف عرقلة الوفــد الانقلابي 

لمجريات مشاورات السلام اليمنية في الكويت.
وأضاف »ســيكون من الخطأ ان يسمح المبعوث 
والمجتمــع الدولــي للانقلابيين بالمزيد مــن الوقت 
للمراوغة او ان يتم استئناف المشاورات على ارضية 
زلقة وغير صلبة.. في الوقت الذي نؤكد فيه تمسكنا 
بالســلام بوضوح، ســنضع شــعبنا والرأي العام 
العربي والدولي بوضوح أيضا في طبيعة المعوقات 

والعقبات التي تواجه طريق السلام«.
وشدد المســؤول اليمني على أن »إنهاء الانقلاب 
بكل آثــاره هو المدخــل الوحيد للســلام ولن نقبل 
شــرعنة الانقــلاب لأن ذلــك طريق لتدميــر اليمن 
والاضــرار بالمنطقــة والأمــن والســلم الدوليين.. 
وســيخطئ الانقلابيــون او اي طــرف اخر محلي 
او خارجــي إذا تصور مجــرد تصور اننــا بعد كل 
تضحيات شعبنا ســنقبل اي بقاء اي اثر او مترتب 

من مترتبات الانقلاب«.
وقال »نأمــل أن يعودالمبعوث الأممــي من لقائه 
بالانقلابيــين ولديه التزامات واضحــة ان الجولة 
المقبلة ســتكون وفقا للمرجعيات وأنهم ســينفذون 
الانسحابات وانهاء الانقلاب..لأن تجربة المشاورات 
في الكويــت تقتضي بناء ثقــة والتزامات واضحة 
بالمرجعيــات قبــل اســتئناف المشــاورات لضمان 

نجاحها وعدم اضاعة الوقت«.
مشــيرا إلى أن المشــاورات فــي الكويت رفعت 
المتفاوضة فرصة  المبعوث الأممي والأطراف  لإعطاء 
لإجراء مشاورات تســمح بأن تكون الجولة القادمة 

فاعلة.
ميدانيا، شــنت مقاتلات التحالــف العربي أمس 
الثلاثــاء غــارات جوية علــى مواقــع وتعزيزات 
للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق 
علي صالح، في محافظة الجــوف المحاذية للحدود 

السعودية، شمالي البلاد.
وقالــت مصادر في المقاومة الشــعبية إن غارتين 
جويتين شنتهما مقاتلات التحالف العربي استهدفتا 
تعزيزات »لمليشــيا« الحوثي وصالح تحوي ذخائر 

وعتاد بين منطقتي الصفر وحام، أدت إلى تدميرها، 
كما اســتهدفت غارات أخرى معســكر حام ومواقع 

اخرى تقع في قبضة الحوثيين.
ولا تــزال مقاتــلات التحالف تحلق فــي أجواء 
المنطقة بشــكل كثيف، بالتزامن مع استمرار المعارك 
بين مقاتلي الجيــش والمقاومة الشــعبية من جهة، 
ومسلحي الحوثي وصالح من جهة أخرى في منطقة 

حام بمديرية المتون.

وذكرت المصادر أن الاشتباكات اندلعت اثر هجوم 
شــنه الحوثيون وقوات صالح على مواقع الجيش 
والمقاومة في محاولة للسيطرة عليها، مؤكدة تصدي 

مقاتلي الجيش والمقاومة لذلك الهجوم.
وأشــارت إلى أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط 
قتلى وجرحى من الطرفين، لم تحدد حصيلتهم حتى 
الان، وأن مقاتلي الجيش والمقامة اقتربوا من معسكر 

حام الاستراتيجي الواقع في قبضة الحوثيين.

وقالــت ان مســلحي الحوثي وصالــح قصفوا 
بالأســلحة الثقيلة المجمع الحكومي بالحزم وبعض 

المرافق التابعة له.
وتدور مواجهــات عنيفة بين الطرفــين في عدة 
جبهــات بمحافظة الجوف المحاذيــة لمحافظة مأرب 
النفطيــة منذ نحــو عام ونصف، تمكــن فيها رجال 
الجيش والمقاومة من الســيطرة علــى أغلب مناطق 

المحافظة.

مقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع للحوثيين في الجوف

ولد الشيخ يفشل في إقناع وفد الحكومة اليمنية بالعودة لمشاورات الكويت الجمعة

المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ يفشل في إقناع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالذهاب مجدداً للمفاوضات

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

انضم الســناتور بيرني ســاندرز إلى 
الثلاثاء،  امــس  يوم  كلينتــون،  هيلاري 
في ولاية نيوهامبشــاير في خطوة تشير 
إلى الوحدة بعد معركة انتخابية قاســية 
الديمقراطيين  المرشحين  مثيرة للجدل بين 

للرئاسة.
وجــاءت هذه الخطوة بعــد ان اعلنت 
كلينتون تبنى سياسات اشاد بها ساندرز 
مثل الرسوم الجامعية المجانية في الكليات 
العامة للعائــلات التى يقل دخلها عن 125 
الف دولار أمريكي وخلق »خيار الجمهور«  
الصحي  التامين  خطة  في  معقولة  باسعار 

بموجب قانون الرعاية.
ومن المرجح ان يعلن ســاندرز تأييده 
لكلينتون في وقت قريب كمرشحة رسمية 
الرئاسي  السباق  في  الديمقراطي  للحزب 
رغم عدم ذكر ذلك بشكل مباشر في البيان 
الانتخابية  كلينتــون  لحملــة  الصحافي 
حــول زيارة ســاندرز اذ قــال البيان ان 
الاثنين سيناقشــان التزامهم ببناء أمريكا 
الجميع  اجــل  من  يعمل  واقتصــاد  اقوى 

وليس فقط للاشخاص في القمة.
التقارب  هــذا  رغم  كلينتون  تنوى  ولا 
اختيار ســاندرز كنائب لها في الســباق 
نحو البيت الأبيض ولكنها كما قال العديد 
من المراقبين يجب ان تكون حذرة جدا في 
اختيار نائبها القادم من اجل كسب انصار 
ساندرز، ووفقا لفريق كلينتون الانتخابي 
فان النائب المفتــرض يجب ان يكون على 
استعداد للعمل كقائد للقوات المسلحة وان 
يكون حليفا يتمتع بثقة كبيرة وقدرة على 

المشاركة في الحكم.
ومن بــين الاســماء المرشــحة كنائب 
لكلينتون الســناتور شــيرود بروان من 
ولاية اهايو، وزير العمل توم بيريز، وهو 
من اصول لاتينية، السناتور تيم كاين من 
ولاية فيرجينيا، وزير الاسكان والتطوير 
الحضري جوليان كاســترو والســناتور 

اليزابيث وارن من ولاية ماساشوستس. 
بشــأن  لكلينتون  الســارة  الاخبــار   

انضمام غريمها الســابق ساندرز للحملة 
الانتخابيــة  لم تســتمر طويــلا اذ طلب 
مجلس  فــي  الجمهوري  الحــزب  اعضاء 
النواب الأمريكي رسميا من ممثلي الادعاء 
العام التحقيق فورا فيما إذا كانت هيلاري 
بشأن  الكونغرس  على  كذبت  قد  كلينتون 
معلومــات ســرية حــول خــادم بريدها 

الخاص 
الطلب عبر رسالة بعثها روبرت  وجاء 
القضائية  اللجنة  رئيــس  غودليت  دبليو 
فــي مجلس النواب وجايســون شــافتز 
الحكومية  والرقابة  الاصلاح  لجنة  رئيس 
إلى الادعاء العام جــاء فيها ان التحقيق 
ضروري مع كلينتون للتأكد فيما إذا كانت  
قد ادلت بشــهادة زور او بيانــات كاذبة 
امام  القسم  ادلت بشــهادتها تحت  عندما 

لجنة مشــتركة في الكونغرس في تشرين 
أول/اكتوبر الماضي. 

عليها  حصلــت  التى  للرســالة  ووفقا 
»القــدس العربــي« مــن مســاعدين في 
التى  »الأدلة  فــإن  غودليت  النائب  مكتب 
جمعهــا مكتــب التحقيقــات الاتحــادي 
خلال التحقيقــات في اســتخدام وزيرة 
الخارجيــة الســابقة هيــلاري كلينتون 
الشــخصي  الالكتروني  البريــد  لنظــام 
تتعارض مباشــرة من عــدة جوانب في 
ضوء  وفي  الدســتورية،  اليمين  شــهادة 
وتحديد  التحقيق  يجب  التناقضات،  هذه 
مــا إذا كان هناك امكانيــة لمقاضاة وزيرة 
الخارجية لانتهاكهــا القوانين التى تحظر 
الحنث باليمين أو الادلاء ببيانات كاذبة أو 

أي قوانين اخرى«.

الى ذلك، قال جو بايدن نائب الرئيس 
الأمريكي بأنــه غير مهتم على الإطلاق في 
الديمقراطية  للمرشــحة  النائــب  منصب 
مقابلة  فــي  واضاف  كلينتــون،  هيلاري 
مع »بي ســي نيوز«: »لــدى احترام كبير 
لهيلاري، وســأعمل معها بــكل جهد مثل 
الشيطان ولكنى لا ابحث عن منصب نائب 

الرئيس مرة أخرى«. 
وووفقــا لآراء العديــد مــن المعلقــين 
السياســين فإنه من المستحسن لكلينتون 
ابقــاء بايدن على مقربــة منها في الحملة 
جذب  علــى  قدرته  بســبب  الانتخابيــة 
الرجال  مثــل  الجماعات  بعــض  اصوات 
بأن  علما  العاملة  الطبقــة  وابناء  البيض 
بايدن رفض خوض الانتخابات الرئاسية 

بعد وفاة ابنه.

الجمهوريون يطالبون بالتحقيق ثانية مع هيلاري كلينتون
رغم إعلان مكتب التحقيقات براءاتها في قضية البريد الالكتروني  

■ موســكو ـ د ب أ: قالت موسكو أمس 
الثلاثاء انها تعتزم مناقشــة تحسين امن 
الأجواء فوق بحر البلطيق ومخاطر الدرع 
الصاروخية الأمريكية في أوروبا في قمتها 

مع حلف شمال الاطلسي هذا الاسبوع.
المتحدثة باســم الخارجية  وصرحــت 
الروسية ماريا زخاروفا ان موسكو تعتزم 
مناقشة قضية »زيادة سلامة الطيران فوق 
منطقة بحر البلطيق« اثناء اجتماع ممثلي 
روســيا والحلف الأطلســي في بروكسل 
الاربعــاء. وتتهــم دول البلطيق المجاورة 

لروســيا والاعضــاء فــي حلف شــمال 
الاطلسي، موسكو بانتهاك اجوائها بشكل 
متكرر خلال الاشــهر الماضيــة والتحليق 
مع اغلاق الأجهزة التي تســمح للرادارات 

برصد الطائرات ومنع التصادم بينها.
وهــذا الشــهر دعم الرئيس الروســي 
الدعوة للإبقاء على هذه الأجهزة مفتوحة 
في جميع الطائرات التي تحلق فوق منطقة 

البلطيق.
وقالــت زخاروفا ان روســيا ســتؤكد 
خلال قمتها مــع الحلف على »المخاطر على 

الاستقرار الاستراتيجي نتيجة بناء الدرع 
الصاروخية الأمريكية في أوروبا«.

توترت العلاقات بين الحلف وروســيا 
منذ ان ضمت موسكو شــبه جزيرة القرم 
الأوكرانية في اذار/مارس 2014، كما تشعر 
دول اوروبا الشرقية بالقلق من استهدافها 

من قبل روسيا.
وفي قمته الاســبوع الماضي في وارسو 
وعد الحلــف بتعزيز خاصرته الشــرقية 
لمواجهــة أي خطوات روســية وافق على 
نشر اربع كتائب في بولندا ودول البلطيق.

موسكو ستثير قضية الدرع الصاروخية الأمريكية
 في قمة حلف شمال الأطلسي اليوم

■ برلــين ـ د ب أ: تأمل ألمانيا وأيرلندا فــي أن تحدد الحكومة 
البريطانيــة الجديدة موقفها بشــأن خروج البــلاد من الاتحاد 

الأوروبي بشكل سريع.
وقالت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميــركل أمس الثلاثاء عقب 
مباحثات مع رئيس الوزراء الأيرلنــدي إيندا كيني في العاصمة 
الألمانية برلين إن مهمة رئيســة الوزراء البريطانية المســتقبلية 
سوف تتمثل في توضيح طبيعة العلاقة التي ترغب بريطانيا في 

بنائها مستقبلا مع الاتحاد الأوروبي.

وأكدت ميركل أن القــرار الخاص بتوقيت تقديم طلب الخروج 
من الاتحاد الأوروبي يقع بالطبع على عاتق الحكومة في لندن.

ومن جانبه قال كينــي: »إننا نأمل في أن تصبح فترة الانتظار 
قصيرة نســبيا«. وشــدد على ضرورة أن يكون لرئيسة الوزراء 
الجديدة تيريزا ماي فرصة لتقدير الوضع وتحديد اســتراتيجية 
للتعامل معه. وأشــار كينــي وكذلك ميركل إلى أنــه لا يمكن بدء 
المفاوضــات حول خروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي إلا بعد 

تقديم الطلب الرسمي من جانب الحكومة في لندن.

ألمانيا وأيرلندا تريدان تحديد موقف سريع من الحكومة 
البريطانية الجديدة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي

■ واشــنطن  ـ رويترز: حثــت الولايات 
تفــادي  علــى  الأطــراف  جميــع  المتحــدة 
التصريحات أو التصرفات الاســتفزازية بعد 
أن قضت محكمة التحكيــم الدائمة في لاهاي 
أمس الثلاثاء بأن الصين لا تملك حقا تاريخيا 

في مياه بحر الصين الجنوبي.
وزارة  باســم  المتحدث  كيربي  جون  وقال 
المحكمة  »قرار  بيــان  في  الأمريكية  الخارجية 
الفلبين  بــين  بالتحكيم  يتعلــق  فيمــا  اليوم 
والصين مســاهمة مهمة في الهدف المشــترك 
بالتوصل لحل سلمي للنزاعات في بحر الصين 

الجنوبي«. 
وأضــاف أن الولايــات المتحدة مــا زالت 
تدرس القرار وليــس لديها تعليق على وقائع 
القضية ولكنهــا تدعم الجهــود الرامية لحل 

نزاعات بحر الصين الجنوبي بشكل سلمي.
وقضــت المحكمة أمــس الثلاثــاء بأنه لا 
يوجد أســاس قانوني لمطالبة الصين بحقوق 
تاريخية فــي الموارد فــي معظم ميــاه بحر 
الصــين الجنوبــي. كانــت الصــين قاطعت 
بتجاهل  مجــددا  وتعهدت  المحكمة  جلســات 
الحكم وقالت إن قواتها المســلحة ستدافع عن 

ســيادتها ومصالحها البحريــة. وقال كيربي 
الجانبين  من  وتتوقع  المتحدة  الولايات  »تأمل 
الوفــاء بالتزاماتهما... بعد هــذا القرار المهم 
نحث جميع الأطراف على تفادي التصريحات 

أو التصرفات الاستفزازية«.
وتزعم الصــين ملكيتها لأغلــب مياه بحر 
الصين الجنوبي الغنية بالطاقة والتي تمر بها 
تجارة تقدر قيمتها بنحو خمســة تريليونات 
دولار سنويا. وتزعم كل من بروناي وماليزيا 
والفلبين وتايوان وفيتنام ملكيتها لأجزاء في 

بحر الصين الجنوبي أيضا.

أمريكا تدعو للالتزام بحكم المحكمة
 فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي

مرشح الرئاسة الأمريكية بيرني ساندرز يعلن تأييده لمرشحة الديمقراطيين هيلاري كلنتون

الرياض  ـ  »القدس العربي«

من سليمان نمر:
الأميــر تركي بن طلال بن عبد العزيز اقام واســتضاف عنده 
في الرياض، ســت ندوات ثقافية سياسية هامة في شهر رمضان 
الذي انقضى، ولم يتــم التطرق إليها في الإعلام الســعودي أو 
الإعلام العربي ايضا، رغم أهميتها ورغم الموضوع الرئيسي الذي 

طرحته وهو موضوع »ولاية الفقيه«عند الشيعة.
والملاحظة الاغرب ان الأمير تركي بن طلال يقيم هذه الندوات 
التي يصــر على وصفها بـ»الثقافية« كل عام وفي شــهر رمضان 
بالذات منــذ 22 عامــا، ولا أحد يعلم بهــا غير روادهــا، الذين 

لايتجاوز عددهم الـ60 شخصا.
الأمير يقــول انه لايحب الضجيج الإعلامــي، وانه يقيم هذه 
الندوات من أجل أن تكون الســهرات الرمضانية التي يجتمع بها 
بعض اصدقائه وزواره في الشهر المبارك »مفيدة له وللحاضرين 

وللمهتمين، عبر قنوات التواصل مثل »تويتر« و»اليوتيوب«.
 ولكن لــو كان الأمير تركي صاحب منصــب كبير في الدولة، 
لرأينا الإعلام السعودي يتهافت من اجل الترويج لهذه الندوات، 

وهي تحتاج لذلك لانها ندوات »تنويرية« اكثر منها سياسية.
ندوات رمضان هذا العام بدأت بندوة لعضو هيئة كبار العلماء 
الشــيخ صالح الفوزان، ورغم ان عنوانها مهم وهو »وحدة الأمة 
الإســلامية« إلا اننا وجدناها درســا دينيا مثل الــدروس التي 
تعودنا ان نســتمع إليها في المســاجد وخطب صلوات الجمعه، 
كان مجمل ندوته يركز على ان الوحدة الإسلامية يجب ان تقوم 
على »التمســك بكتاب الله عز وجل، وســنة نبيه عليه الصلاة 
الراهنة المحيطــة بالمجتمعات  والســلام«، مؤكداً أن الظــروف 
الإسلامية والعربية، والمخاطر الداهمة تلح بالاجتماع حول »كلمة 
سواء«، ونبذ الفرقة، عدم الانسياق وراء اللافتات الخادعة التي 

تضمر تفريق الأمة.
 ومن خلال مداخلات الحاضرين اكد ســماحة الشيخ على ان 
»الوهابية« ليســت مذهبا إســلاميا بل هي حركة اصلاح ديني 

سلفية جاءت لتؤكد على التمســك بما كان عليه السلف الصالح 
في عصر الخلفاء الراشــدين ،واشــار إلى ان الشيعة »روافض« 
لانهم رفضوا الاعتراف بالخلفاء الراشــدين الذين سبقوا الامام 
علي، وانهم مواطنون »مادامــوا لايقومون بأي اعمال تفرق بين 

المسلمين او تزعزع الامن والاستقرار في المملكة«.
في الندوة الثانية اســتضاف الأمير تركي بــن طلال المرجع 
الشــيعي اللبناني المعروف علي الأمين أحد رموز التيار الشيعي 
المناهض لـ»حزب الله« في لبنان، وهو يرى ان هذا الحزب ورط 

الشيعة اللبنانيين في عداوات محلية وعربية.
موضوع ندوة الســيد علي الأمــين كان عن »ولايــة الفقيه« 
بمفهومهــا الديني عنــد اتباع المذهــب الشــيعي واوضح كلام 
»الســيد« ان مفهوم »ولاية الفقيه« حــين كان يدرس في النجف 
كان مفهوما دينيا يعني ولايــة محصورة لولي الأمر على اتباعه 
مثل ولاية الأب على أولاده او ولايــة الرجل على المرأة، موضحا 
ان الامام الخميني هو صاحب مفهوم ولاية الفقيه، وهو من روج 
لها من اجل ان يضمن ولايته السياسية وليست الدينية فقط على 

الدولة في إيران ومن ثم على الشيعة في مكان.
وأكد على ان »ولاية الفقيه« نظرية سياسية، وهي ضيقة حتى 
في إطارها المذهبي، وأخذت البعد السياسي بعد الثورة الإيرانية 
وتم إعلانهــا على أنها مــن العقيدة، ولكنها في الحقيقة ليســت 
جزءا مــن المعتقد الديني للشــيعة، وهي باطلــة بمنظور معظم 
الفقهاء. وأكد الشــيخ علي الأمين رفضه لمفهــوم »ولاية الفقيه« 
العابرة للحدود، مشــيراً إلى أن الولاية التــي تثبت للفقيه في 
إيران هي داخلية في حدود دولتهم ويجب أن لا يكون لها امتداد 
في الخارج. وأعرب عن اعتقــاده أن »ولاية الفقيه« لن يكتب لها 

الاســتمرار كونها نظرية ضيقة، رافضا ســعي النظام الإيراني 
لتصديــر مفهوم »ولاية الفقيه«، وأضــاف »حتى لا تكون روابط 
الأديان والمذاهب على حســاب الأوطان«، وأكد أن الشيعة في أي 
بلــد هم مواطنون في هذا البلد قبل أن يكونوا شــيعة، وولاؤهم 

لوطنهم وليس لأحد في الخارج«.
وعتب الشــيخ علي الأمين على فقهاء المذهب الشــيعي الذين 
يقولون إنهم ضد ولاية الفقيه ولكن لا يعلنون مواقفهم الواضحة 
من السياســة الإيرانية القائمة على ولاية الفقيه، وقال إن رفض 

ولاية الفقيه وقبول سياساتها نوع من التناقض.
وحول مدى تأثر الشيعة بالإخوان المسلمين، وما إذا كان هناك 
تشابه بين ولاية المرشــد وولاية الفقيه، قال الشيخ علي الأمين: 

»ولاية الفقيه وولاية المرشد تشربان من منبع واحد«.
النــدوة الثقافية السياســية الثالثة التي اســتضافها الأمير 
تركي بن طلال كانت للسياســي اللبناني المحامي فايز قزي ـ احد 
الرموز السابقين لحزب البعث العراقي في لبنان ـ والذي قال انه 
فوجئ بدعوة الأمير تركي لزيارة السعودية ـ وهي المرة الأولى ـ 
وعمل ندوة له في الرياض لأنه »لم يكن صاحب مواقف سياسية 
ودية تجاه الســعودية قبل اعتزاله العمل السياسي«، فرد عليه 
الأمير قائلا »إن مد الجسور نهج سعودي قديم بدأه الملك المؤسس 
عبدالعزيز وســار عليــه أبنــاؤه، والمملكة معروفــة بتوازنها 

السياسي الذي مكنها من الخروج بأمان من حربين عالميتين««.
وكان عنوان ندوة المحامي القزي »العرب أمام الخطر المتجدد« 
وحددها بـ 3 مخاطر هي: ولاية الفقيه، والإرهاب، والصهيونية.

 وأكــد علــى أن »ولايــة الفقيــه« أخطرها، شــارحا الأبعاد 
السياســية لمفهوم »ولاية الفقيه وكيف تســعى إيران لتعميمها 

على الشــيعة في العالم العربي، وانها اساس المشروع الإيراني 
السياســي واوضح ان الامام الخميني جعل مــن »ولاية الفقيه« 
اساسا في الدستور الإيراني والصلاحيات التي وضعها الخميني 

للولي الفقيه قد لا تكون للأنبياء.
واســهب المحامي القزي فــي الحديث عن المشــروع الإيراني 
للهيمنــة على العالــم العربي، من خــلال خلاياها العســكرية 
المتمثلة في »حزب الله« في لبنان، وميليشــياتها التي تقاتل في 
سوريا والعراق. واشــاد بدور السعودية في التصدي للمشروع 
الإيراني، في حين طالب حاضرون بضرورة ان تضع الســعودية 

مشروعا سياسيا عربيا واضحا للتصدي للمشروع الإيراني.
وتحــدث عــن دور للمخابــرات الأمريكية في انجــاح ثورة 
الخميني في إيران وعن تماهي المشــروع الإيراني مع المشــروع 

الصهيوني للسيطرة على العالم العربي.
الندوة الرابعة كانت للأكاديمي والكاتب الإسلامي السعودي 

الدكتور محمد العلي بعنوان »جذور النصرانية الصهيونية«.
وأشار إلى أن المســيحية الصهيونية نشأت لدى الأرثوذكس 
لدعم اليهود، ومن جذور المصطلح فكرة الألفية الجديدة لخروج 
المسيح بعد قيام دولة إســرائيل، ولذلك هم يؤيدون قيام الدولة 

العبرية تأييداً معتقدياً
وفــي النــدوة أثيرت نقــاط عن أســباب اعتبار المســيحية 
الصهيونية خطرا، وعن تفســيرها على أنها دينية مع أن فكرتها 
جاءت مع بدء مع الحركة التصحيحية في الكنيســة الكاثوليكية 

وبروز البروتستانتية الأقرب إلى العلمانية.
الندوة الخامســة في ندوات الأمير تركي كانت لوزير الإعلام 
اللبنانــي الســابق طــارق متري بعنــوان »القوى المســيحية 

المتصهينــة«.  وبــدأ بقوله إن الفئــة الأكبر في هــذه القوى هم 
)الانجيليــون المحافظــون( في الولايــات المتحــدة، المناوؤون 
لليبرالية، ويعتقدون إن للولايات المتحدة رسالة كونية، وأمريكا 
أمة مسيحية، وهم من مناصري الدعوات التي ظهرت مطلع القرن 
العشرين للعودة للتدين، ولذلك أطلق عليهم »الأصوليون«. أي 
أن الحركة المحافظة نشأت ردة فعل على الليبرالية والخوف على 
المسيحية من الحداثة فارتدوا إلى أصولهم،  ولذلك فهم يتمسكون 
بالتفسير الحرفي لكتابهم المقدس، ويتصدون لكل تفسير حديث، 
ومن هؤلاء يتفرع المســيحيون الصهاينة الذي يؤيدون إسرائيل 
واليهود بقوة، ويرون أنهم من المالكين الرمزيين للأرض المقدسة 
)فلســطين( لأن أمريكا لديها مصالح فيها، وبعضهم يقرأ الكتاب 
المقــدس على انــه مجموعة نبــوءات خاصة بالأرض المقدســة 
)فلســطين(. ولفت المحاضر إلى أن المجموعات المسيحية الهاربة 
من أوروبــا هي التي أسســت المســيحية في أمريــكا متأثرين 

باضطهادهم.
وبعد شــرح العديد من معتقــدات هذه القوى قــال د. متري 
إن الحركــة الصهيونية اســتفادت من المناخ الــذي هيأه بعض 

المسيحيين، لأنهم يقدمون العون لإسرائيل بلا كلفة. 
الندوة السادسة كانت للناشط السياسي البحريني الدكتور 
عادل عبد الله، المفكر والسياســي، عضــو الإئتلاف البحريني، 
بعنوان »ماديــة ولاية الفقيه وعلمانيتهــا«. ركز خلالها على ان 
إيران اصبحــت هي العــدو الاول للمنطقة لأن المشــكلات معها 
أصبحت دموية ويومية، بعد أن أصبحت توجهاتها ســافرة عن 
ما كانت من قبل، واعتمادهــا البعد العقائدي والتاريخي لإعادة 

صياغة العقل الجمعي،
وقال ان رجال الدين في إيران يســبقون رجال السياسة إلى 
المادية والعلمانية، مشــيراً إلى أن ولاية الفقيه تقوم على خمسة 
أصول، هي: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. والأصول 
الخمســة انقلبــت مادية ولذلــك فماديــة ولاية الفقيــة تثبتها 
نصوصهم، بما لديهم من تفســيرات باطنية تجعل للولي الفقيه 
صفات خارقة وربانية، وهو أعلى من الدســتور، ويصورون أن 
رسالته الهية مســتمرة، وله الحق في تعطيل العبادات، وقولهم 

إن الرد على الولي الفقيه رد على الله.

دارت حول »ولاية الفقيه« و»المسيحية الصهيونية«

الأمير تركي بن طلال يستضيف ست ندوات سياسية ثقافية في الرياض
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مصر اليوم

الدولة تبيع الأوهام للناس
نبدأ التقريــر بالهجوم الذي شــنه زميلنا وصديقنا إبراهيم عيســى 
رئيس تحرير جريدة »المقال« اليومية المســتقلة على الرئيس السيســي 
بســبب العلاقات المتطورة بين مصر وإســرائيل بقوله: »كان السيســي 
صريحا جدا حين تحدث عن علاقة قوية ومتينة، بل وممتازة مع إسرائيل، 
بدا في إحدى خطبه التي أطلق فيها ما يطلقون عليها مبادرة سلام، راضيا 
تماما عن العلاقة مع إســرائيل، وصرح بها علانية وعلى رؤوس الأشهاد. 
حســنا لماذا تصر أجهزة الدولة إذن على أن تبيــع للناس أوهام المؤامرة 
الإســرائيلية على مصر، ويثرثر كثيرون من محبي السيسي طوال الوقت 
فــي الإعلام التنموي وغيــر التنموي بعروق منتفخــة وصراخ مهووس 
فــي المواطنين الشــرفاء، أن إســرائيل تتآمر علينا، وأننا لــن نركع وكل 
هذه التفاهات السياســية التي تروج للناس من خلال الأجهزة وإعلامها 
وأبواقها ولجانها الالكترونية شــيئا، بينما تلعب في الكواليس بعكسها 

تماما. 
فمصر تتعاون مع إسرائيل بشــكل غير مسبوق وتعومان معا في بحر 
العســل! نعم انتقلت مصر الرســمية من التعامل مع إسرائيل كما في عهد 
مبارك إلى التعاون مع إســرائيل كما في عهد السيســي. الحقيقة أن مصر 
السيســي قدمت لإســرائيل ما لم تحلم به تل أبيب، وهو احتمال تسخن 
السلام البارد هذا أولا. أما ثانيا فهو علانية التعاون بل وجرأة التحالف، 
سأعتبر كل ما يردده البعض حول صفقة لتسوية يتم تصنيعها في سيناء، 
منطقة مفتوحة مع غزة هو محــض كلام يلوكه الكارهون للنظام المصري 
عن النظام المصري، رغــم طبعا قدرة الرئيس السيســي الهائلة على أن 
يفاجئنا بقرارات وتوقيعات على اتفاقيات على سبيل القطع، فالمشروعات 
التي رفضتها مصر إدارة وشعبا في الحقب السابقة لن يتم التراجع عنها. 
المهم أن العلاقة التي لم تكن أقوى من وضعها الحالي بين مصر وإسرائيل 
اصبحت في رؤية الرئيس السيسي التي أعلن عنها بضرورة الحفاظ على 
بقاء الدولة، والدولة عند الرئيس تعني نظامها وحكمها، ومن ثم فالعلاقة 
المتينة واللصيقة مع إســرائيل توفر لمصر تنســيقا مريحــا وناجحا في 
سيناء، وعدم تحفظ أو ممانعة إسرائيلية لبيع الغرب سلاحا لمصر، فضلا 
عــن دعم تل أبيب بقوة وبصــدق وببراغماتية مخلصــة للنظام المصري 
داخل الإدارة الأمريكية والكونغرس، بل ويخفف كثيرا من حجم الضغط 
الإعلامي الأمريكي على الرئيس السيسي وطريقة إدارته للبلاد مما يوفر 

للرئيس مظلة أمان دولية تجعله متفرغا لخطته في البقاء والبناء«.

الأزهر مرجعية الإسلام في دواوين الدولة
وننتقل إلى إخواننا في التيار الإسلامي ومعاركهم حيث قامت زميلتنا 
الجميلة فــي »الأخبار« إيمان عبد الرحمن بنشــر تحقيق يوم الأحد على 
صفحتــين، كان عبارة عــن مواجهة بين المستشــار والكاتب الإســلامي 
أحمد عبده ماهر والدكتور الشــيخ أحمد ترك مدير التدريب والدعوة في 
وزارة الأوقاف. والمستشــار أحمد عبده ماهر له موقف سابق مما يحدث 
في الأزهر وبعض كتــب التراث، وله صولات وجــولات منذ عهد مبارك، 
ومــن يراجع التقارير في هذه الفترة ســيجد إشــارات كثيرة لمقالاته في 
مجلة »روز اليوســف« بالتحديد وقال لإيمــان: »لا نريد مراجعة التراث، 
بل نطالب رجال الأزهر بهذا، لا يوجد في الإســلام نكاح الصغيرة والمرأة 
ليســت ناقصة عقل ودين، وإلا كان عالم الأزهر يسب أمه ويهينها، وحين 
تقــول لهم لا تهينوا المرأة ونقول بأن المســتعطرة ليســت زانية يقولون 
إننا علمانيون نرفــض الدين، وحتى عهد قريب كان الأزهر يرفض وجود 
الفتيات داخل جامعته، لولا جمال عبد الناصر للأسف الأزهر نرجسي ولا 
يعلم أين مصلحة هذه الأمة. جميع الإصلاحات التي تمت في الأزهر كانت 
من منظور سياســي، ولم يقم بها أهل الفقــه، وخلافنا مع الأزاهرة فكري 
وليس فقهيا. في كتاب الصف الثالث الثانوي في الأزهر المسمى »المختار«: 
»وإذا أراد الإمام العود بعد الغــزوة ومعه مواش يعجز عن حملها ذبحها 
وحرق الأســلحة ثم يســير إلى دار الإسلام ماشــيا، فإذا عجز الأسرى 
الرجال عن الســير قتلهم ووضع النساء والأطفال في أرض مضيعة حتى 
يموتون جوعا وعطشا«. هذا الموجود في مناهج الأزهر لا يقوله إلا الغيلان 
والوحوش، ثم بعد هذا نشتكي من سلوك طلبة الإخوان العدواني والكاره 
للمجتمع والحياة! تابعت التعديلات على مناهج الأزهر وإن لم يؤمن أهل 
الأزهر بالتغيير لن يجدي الأمر، حذفوا الأشياء التي يثور عليها ويرفضها 
المنتقدون مثــل قتل المرتد وقتل تــارك الصلاة والزنا والســحرة، ولكن 
الأســاتذة يحملون هذا الفكر في عقولهم ولابد أن يتغير ضميرهم. الأزهر 
مرجعية الإسلام في دواوين الدولة مثل أحكام إحالة أوراق المتهم للمفتي، 
ولكنه ليس مرجعية في عقولنا. رجال الأزهر صنعوا فزاعة تخيف الناس 
مثل المعلوم مــن الدين، بالضرورة ثوابت الأمة، إجماع الفقهاء أصبح هذا 
كتابا بعد كتاب الله، وأقول إن الدســتور ليس فيه هذا الكلام، أما ثوابت 
العقيدة فهي لا إله إلا الله محمد رســول الله. الأزهر يدرس للطلبة مناهج 
تم تعديلها من منطلــق إرضاء المهاجمين وإســكاتهم. صحيح حذفوا من 
المناهج أكل لحم البشــر وهدم الكنائس، ولكن فكر الشــيوخ والأساتذة 
يقول بأن الرجل مثلا غير مطالب بإطعــام زوجته الفاكهة والحلوى، لأن 
فقه الشافعي الذي توفي من 1100 سنة يقول هذا، رغم أن كل ازهري اليوم 
يعرف أكثر من الشافعي ومالك وأبو حنيفة مجتمعين، لكنه يقلل من نفسه 
ويعظــم الأقدمين ويصنع منهم أصناما أصبحت ضد النقد. ومن باب العلم 
بالشيء أن أول معهد أزهري للفتيات أنشئ في عهد خالد الذكر وكان مقره 

في حي المعادي جنوب القاهرة«.

أحمد ترك: المقصود هدم صورة الأزهر
أمــا الدكتور أحمد تــرك فقال: »ما يحــدث المقصود منــه هدم صورة 
الأزهر عند الناس والمطالبة بإلغــاء الأزهر ومعاهده وجامعته، كل هذا لا 
يدخل في دائرة النقد البناء، ولكنه هجوم شــرس ينشــر أيديولوجيات 
هدامة بين الناس، والهدف ألا يكون هناك شــريعة ولا دين، وحتى الدول 
المشــهورة بالحريات مثل دول أوروبا هناك خطوط حمر، والهجمات التي 
تضر بالمؤسســات تمنع، ولدينا قوانين منع معاداة الســامية التي تمنع 
الحديث عن اليهود والصهيونية، فالحريــات في كل الدنيا لها حدود لأن 
كل مجتمع له بنية ثقافية أو اجتماعية، وكذلك البنية الأمنية، فالضرب في 
أصول هذه البنية هدم وليس إصلاحا. الحملة ليســت ضد الأزهر بل ضد 
الإســلام وهي عالمية وهدفها هدم الأوطان الإسلامية المستقرة، فهي حرب 
على الهوية الدينية والعربية والإســلامية، وهدم هــذه الهويات معناه 
أن تمتد إســرائيل من النيل للفرات، والخطــط أصبحت واضحة وأنه في 
عام 2020 تبدأ إســرائيل في مشروعها الكبير. المخطط الاستعماري اليوم 
يســتهدف الحكومات والمؤسســات حتى تخرب الــدول ويخرج الناس 
لاجئين بالملايين. بمنطق بســيط جدا لــو كان الأزهر يخرج إرهابيين كان 
لدينــا اليوم 10 ملايين إرهابــي. مناهجنا ليس فيها اخطــاء، والإرهاب 
يخرج من الجماعات المتشــددة. أما المناهج فهي بريئة ولكنها تحتاج إلى 
مواد للتحصين وإعطاء المناعة، ولا نكتفي بالفرائض وقصص الصالحين، 
بل نحتاج إلى المفاهيم والتربية ويكون لدينا معامل للتربية لإنتاج مسلم 
يتعلم الصدق والأمانة كمــا يتعلم الانتماء والحديــث، ويتعلم الانتماء 
والولاء للوطن من خلال فنون المســرح والموســيقى وطــرق التدريس 
الحديثة للأســف تحولت المدارس والمعاهد إلــى مراكز للدورس، رغم أن 
التعليم هو بناء للإنســان على جميع المستويات الثقافية والفكرية وهذا 
ليس صعبا ويحتاج إلى خطــة عمل واضحة وطرق وبدائل غير تقليدية، 
لأن التعليــم في مصر أصبــح كارثة بكل المقاييس، خاصــة بعد تضخيم 
التعليــم الموازي في مراكــز الدورس الخصوصية. التــراث مكتوب بلغة 
ومصطلحــات لا يفهمها غير المتخصــص، ولهذا نقــول بالتنقيح لأن كل 
مصطلــح في التراث قد يختلــف تماما عما نفهمه فــي عصرنا. وأذكر في 
دراستي لتفسير الإمام النسفي لجزء عم وهو تفسير عريق وعظيم وجاء 
عنــد قوله تعالى »عبس وتولي« قال إن عبس بمعنى كلح وحين قرأت هذا 
انزعجت ورفضت أن يقول النســفي عن النبي، صلى الله عليه وسلم هذا 
الكلام ولكن عرفت أن ثقافة عصر النســفي لا تــري كلمة كلح مذمومة، بل 
هي مجرد مرادف لكلمة تغير، إن تغيرت تعبيرات الوجه، والقرآن الكريم 
اســتخدم هذا اللفظ أيضا »وهم كالحون« وهذه مشكلة الشباب المثقفين 
مع التراث اليوم، فكثير من المصطلحات تحتــاج إلى إعادة صياغة وإلى 
تحرير حتى نفهمها، لأن التراث هو ابن عصره ولهذا أقول إن عقد الزواج 
ليس بيعا أو تملكا، والمولى عزوجل يقــول »واخذنا منكم ميثاقا غليظا«، 
والميثاق أرقى وأعلى من المنفعة والتجــارة، فهو رباط روحي واجتماعي 
ونفسي، وقد يمتد إلى الآخرة، فالمرأة حرة منذ ولادتها حتى مماتها. وعقد 
الزواج لا ينتقص مــن حريتها بل يزيدها حرية على حريتها، والإســلام 
أعطاهــا حرية التملك ولا تســتأذن زوجها في التجــارة والتملك والبيع 
والشــراء، واســتئذان الزوج يكون في إطار العلاقة الزوجية فلا تصوم 
نافلة إلا بإذنه ولا تخرج من البيت إلا بإذنه أما حياتها العامة فقائمة على 

الحرية وليس التملك«.

»المال السايب يعلم السرقة«
وإلى الفساد المنتشــر في البر البحر وأصبح واحدة من القضايا التي 
تشــغل بال الناس والنظام معا، وهــا هو زميلنا وصديقنــا عماد الدين 
حســين رئيس تحرير »الشــروق« يقول يوم الأحد في عمــوده اليومي 
»علامة تعجب«: »إحــدى اللجان المكلفة بتســعير الأراضي الصحراوية 
والمســتصلحة كان عدد أعضائها فوق 134 عضوا، وعندما تشــكلت لجنة 
»استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها« قبل شهور قليلة برئاسة المهندس 
إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق والمستشار الحالي لرئيس 
الجمهورية للمشروعات القومية الإستراتيجية، فإن نحو مئة من أعضاء 
لجنة التســعير والتثمين قدموا اســتقالاتهم. التفســير المبدئي لاستقالة 
هــؤلاء أن النظام الجديد في العمل لم يعد مجديــا، كانت في أيدي هؤلاء 
صلاحيات واســعة لتســعير الأراضي رفعا أو خفضا، ربمــا كانت هناك 
مجامــلات، ربما كانت هناك رشــاوى، هذه القصة هــي أفضل دليل على 
أن الحراميــة أو اللصوص أو ناهبي أراضي الدولة وصلت إليهم رســالة 
واضحة، خلاصتها أن حق الشــعب لابــد أن يعود »المال الســايب يعلم 
السرقة«، كما يقولون ولذلك فإن بعض موظفي وزارة الزراعة قد أفسدوا 
في الأرض وأفســدوا آخرين، وهكذا توالت إدانات الكثير منهم بمن فيهم 
وزير الزراعة الســابق صلاح هلال، الذي وصفه مســؤول كبير ســابق 
بأنه »فلاح مســكين وغلبان ومن دون خبرة ووقــع ضحية مدير مكتبه«، 
معتقدا أن مجرد الحصول على بدلة جديدة أو عضوية ناد رياضي ليست 
رشوة«؟ الفســاد في ملف الأراضي المستصلحة متشــعب وكبير ويكفي 
أن شــخصا واحدا اســتولى على 37 ألف فدان، وهناك آلاف الأشخاص 
الذين اســتولوا على مئات الآلاف من الأفدنة. قبل أسابيع كان أحد هؤلاء 
الحيتان ــ غير المعروفين في المجتمع ــ يعتقد أنه محصن تماما ولن يصل 
إليه القانــون، تلقى أكثر من تلميح ثم تصريح ثم طالب بالتســوية لكنه 
»طنش«، في النهاية تم القبض عليــه طبقا للقانون. الآن هو يجري وراء 
اللجنة ومســتعد أن »يبوس أيدي الجميع« من أجل ســرعة تسوية الملف 

وإعادة حق الدولة والشعب«.

من أين لك هذا؟
وإلى »أهرام« يوم الأحد أيضا وزميلنا 
وصديقنا مكــرم محمد أحمد ودهشــته 
من حجم الفســاد الــذي تفجر في قضية 
صوامع القمح، إذ قال في عموده اليومي 
»نقطــة نــور«: »وأخيــرا ظهر الفســاد 
استيراد  احتكارات  بدأت  عندما  المخيف، 
القمح شراء أبخس وأســوأ انواع القمح 
إنتاجا  باعتبارها  لتوريدها،  المســتورد 
أرباحــا طائلة! وزاد  محليا كي يجنــوا 
الطين بلة الفســاد المستشــري في بنوك 
التســليف الزراعي، وبين أمناء الشون، 
الذين حققوا ثروات حرام طائلة تستحق 
التطبيق العاجل لقانون من أين لك هذا؟ 
وكانت النتيجة فســادا بالــغ الضخامة 

يصعب رتق ثقوبه لأن الثقوب تحولت إلى كوات عميقة تستنزف ثروات 
البلاد. وفي رحلة لجنــة تقصي الحقائق البرلمانية اكتشــفت اللجنة في 
موقع واحــد يضم مجموعة مــن الصوامع أن هناك توريــدا وهميا لأكثر 
من 20 ألــف طن بقيمة 55 مليون جنيه غير الخســائر الناجمة عن توريد 
أقماح مســتوردة من الخارج! البعض يعزو هذا الفساد إلى تعجل الدولة 
في توريد القمح، اســتجابة لمطالب المزارعين، لكن ذلك هو الجزء الأصغر 
من مشــكلة فســاد ضخم يحتاج إلى يد باترة وقرارات حاسمة شجاعة، 
وليس إلى إعلانات هزلية من نوع )الفســاد ضدي وضدك( وهو أمر غير 
صحيح لأن الفساد ضد الشعب وضد الدولة وسببه الحقيقي الواضح هو 

الاحتكار الذي يتطلب حسما«.

»هو فيه لسه حاجة ما أتسرقتش«
»ودخل الرئيس السيســي يــوم الاثنين على الأزمــة بتأكيده أن أحدا 
لم يفلت من العقاب، إذا ثبت في حقــه أي تورط في هذه القضية، خاصة 
أن لجنة تقصي الحقائق التي شــكلها مجلس النواب اســتعانت بالرقابة 
الإداريــة والاتفاق مع شــركة أجنبية متخصصة في هــذا المجال، وكذلك 
بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتصريحات أعضائها تشير إلى وقائع 
فساد رهيبة لا تزال محل تحقيق، وتنحصر الاتهامات في وزارتي الزراعة 
والتموين، وهي بعيدة عن الوزيرين خاصة أن السيســي اجتمع مع وزير 
التموين خالد حنفي لمناقشة توافر الســلع بأسعار معقولة في المجمعات 
الاستهلاكية، بما يعني تجديد الثقة فيه. أما المسألة الأهم في قضية الفساد 
فكانت في أن الرئيس من حوالــي عام قال وهو يغمز نظام مبارك ويتهمه 
بالفساد »هو فيه لسه حاجة ما أتسرقتش«، ليعود الآن ويكتشف أن هناك 
الكثير مما تتم سرقته حتى من أراضي الدولة بعد أن تبين أن مئات الألوف 
من الأفدنة على جانبي الطرق التي أقامتها القوات المسلحة يتم الاستيلاء 
عليها مما دعاه إلى إصدار أمر للجيش بإزالة أي تعد أو منشأت بعمق كيلو 

مترين واعتبارها مناطق عسكرية«.

ازدياد نسبة الفقر
ومن الفساد إلى الوضع الاقتصادي الذي بدأ يثير قلق زملائنا المحررين 
الاقتصاديين حيث نشــرت مجلة »روز اليوســف« الحكومية يوم السبت 
حديثا مع وزر التخطيط أشــرف العربــي أجرته معــه زميلتنا الجميلة 
نعمات مجدي قال فيــه: »الوضع الاقتصادي صعب جــدا ونحن نواجه 
تحديات كثيرة ومتعددة، ولدينا فرص وإمكانيات هائلة وإرادة سياسية 
كبيرة للتطوير والإصــلاح، ونحتاج أن نتطور إلى مشــاركة اجتماعية 
لمواجهة مشــاكل الدولة والعمل على حلها، وفي الوقت نفســه لدينا ملف 
العدالــة الاجتماعية وتحت مظلته تم اتخاذ إجــراءات كثيرة جدا، وهي 
أبعد ما تكون عــن العدالة الاجتماعية ومنظومة الدعم الموجودة في مصر 
بكل أشــكالها منذ ســنوات طويلة جدا، ولم تؤد إلى العدالة الاجتماعية، 
فالسياسات فاشلة والدليل أن مخصصات الدعم في زيادة مستمرة، على 
مدار ثلاثين ســنة، وأيضا نســبة الفقر في زيادة وهو ما يعني أن الفقراء 
لا يســتفيدون من الدعم، وهذا ما يدفع الدولة إلى التوجه بشكل مدروس 
إلى الدعــم النقدي. نحن نســتهدف أن يصل إجمالي الاســتثمارات في 
موازنة العام المالي الجديد 2016 إلى حوالي خمسمئة وثلاثين مليار جنيه 
منها مئتان واثنان وتســعون مليارا نســتهدف تنفيذها من خلال القطاع 
الخاص، لأول مرة يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى ٪4.2 ونســتهدف 
الوصول إلى ٪6 خــلال 2018 وخاصة مع تباطــؤ الاقتصاد العالمي لقد 
وصلنا إلى معدلات استثمار وصلت إلى 22 ٪ في 2008 قبل الأزمة المالية 
العالمية، إلا أن مشكلة البطالة تعرقل خطط التنمية المستهدفة، التي تشكل 
٪12.8 وهي بالطبع تحد كبير للحكومة  والتي تقترب إلى ٪30 من فئة 

الشباب«.

الإصلاحات الاقتصادية
وفي اليوم التالي الأحــد قالت زميلتنا الجميلة المحررة الاقتصادية في 
»الوفد« نيفين ياســين: »المتابع الجيد للمشــهد الاقتصادي سيلمس نوعاً 
من الاختلاف بات ظاهراً على الســطح بين حاملــي الحقيبة الاقتصادية 
في الحكومة خــلال الأيام القليلــة الماضية، هذا الاختلاف كشــفت عنه 
التصريحــات الصحافية مؤخراً ففي الوقت الذي تــردد فيه حديث قوي 
عن عــودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولــي للحصول على القرض، 
خرج طارق عامــر محافظ البنــك المركزي ليؤكد عدم صحــة هذا الكلام 
وأن لا أحد يســتطيع فرض أي إصلاحات اقتصاديــة على مصر، العازمة 
على المضــي قدماً في خطتها الإصلاحية، التي بدأتهــا منذ عامين، ولا نية 
لديها للتراجع عنها. جاءت تصريحات عامــر لإدراكه الكامل أن الحديث 
عن قــرض الصندوق يعني لدى المصريين فــرض المزيد من الأعباء المالية 
وإلغاء للدعم على بعض السلع الإستراتيجية، ما سيخلق نوعاً من القلق 
لدى الرأي العام ســتزيد حدته بالتزامن مع الإعلان عن البدء في تحرير 
ســعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه، وبالطبع النتيجة ستكون وخيمة 
وقد تصبح كارثية. نتمنى أن تتماشــى السياسة المالية على خط واحد مع 
السياســة النقدية، وأن تكون خطوات مجموعة الحقيبة الاقتصادية في 

الحكومة مكملة لبعضها وليس العكس«.

حصيلة السياحة أصبحت سالبة
وبمناســبة الحديث عن  البنك المركزي قالت عنه في يوم الأحد نفســه 
زميلتنــا الجميلة فــي »الأهرام« المحــررة الاقتصادية الدكتورة ســلوى 
الفتري: »البعض يتحدث عما تسببه تعليمات البنك المركزي من مشكلات 
للمصريين الموجودين في الخارج للسياحة، وهنا لابد من التذكير بأن لدينا 
نقصا في موارد النقد الأجنبي، وأن ســفر المصريين للخارج خلال الفترة 
يناير/كانــون الثاني- مارس/آذار 2016 اســتنزف نحو 12 مليار دولار، 
في حين أن حصيلة الســياحة التي دخلت لبلادنا خلال الفترة نفســها لم 
تتجاوز 550 مليون دولار! يعني حصيلة السياحة أصبحت سالبة وهو ما 
تجاهلته وسائل الإعلام! طبعا الحكومة لا تريد وضع أي ضوابط لتنظيم 

مسألة تعدد مرات السفر للحج والعمرة، ويشتعل الهجوم ضد أي محاولة 
لوضع ضوابط على إنفاق النقد الأجنبي من جانب السائحين المصريين في 
الخارج. المنطق يتطلب أن يعلن البنك المركزي بكل حســم تطبيق ضوابط 
لاســتخدام بطاقات الخصم وبطاقــات الائتمان في خــارج البلاد، ففى 

النهاية ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع«.

»نعمل أيه الدولار يا بيه«
وحملــت صحف أمس الثلاثــاء نبأ تراجع آخر للجنيــه أمام الدولار، 
ووصل ســعره إلى أحد عشــر جنيها ونصف الجنيه للدولار الواحد، بما 
يعني ارتفاعات أخرى في الأســعار وبعضها لا علاقة له بالدولار، فمساء 
أول أمــس الاثنين توجهت لشــراء موز مــن البائع الــذي نتعامل معه، 
وفوجئت به يطلب عشرين جنيها للكيلو المستورد وقبلها بثلاثة أيام كان 
يبيعه باثني عشــر جنيها ولما سألته عن أسباب الزيادة قال لي وعلامات 
النصب في عينيــه »نعمل أيه الدولار يا بيه«. أما كيف ســيضمن النظام 
عدم حدوث زيادات واســعة في الأســعار حتى لا تؤدي إلى اضطرابات 
اجتماعية، خاصة وهو مضطر إلى خفض الدعم وســد عجز الموازنة برفع 
أســعار الخدمات والضرائب والحفاظ على تحكمه إلــى حد ما في الدعم 
المقدم للفقراء، فهذا ما ستكشــف عنه الأيام المقبلة وإن كان الرئيس يبدي 

ثقته في قدرة النظام على ذلك«.

مصر بلد العجايب!
وعلى الرغم من الشــكوى من ارتفاعات الأســعار وضعف الدخل فإن 
زميلتنــا الجميلة في »الأخبار« أماني ضرغام أبدت دهشــتها في بروازها 
اليومي »مفروســة أوي« من عجائب المصريين بقولها: »المتأمل في أحوال 
المصريين يجد العجب، فإذا ذهبت للأماكن المهمشــة تجد الناس في أشــد 
حالات الفقر والعوز، لكن حجم إنفاقهم على المخدرات والفياجرا يتوازي 
مع إنفاقهم على الطعام ويمكن يزيد! وإذا ذهبت للقرى الأكثر احتياجاً تجد 
الأب على استعداد أن يدفع 50 ألف جنيه رشوة ليعمل ابنه في الحكومة، 
أو ليســافر لإيطاليا حتى إن كان احتمال عودته جثة وارداً بنسبة 90٪ ! 
وإذا ذهبت للساحل الشــمالي أو حتى أحد فنادق الخمسة نجوم ستقول 
بالفم المليان مصر بلد الأغنياء، وإذا راقبت طريقة إنفاق الأغنياء ستقول 
إنهــم أغنى من أمراء الخليج. مصر بلد العجايب صحيح، ولن يكون لدينا 
إصلاح اقتصادي من دون دراســات اجتماعية تقول كيف يفكر المصريون 

وأين يخبئون أموالهم؟«.

أزمة ثقة بين الأفراد والبنوك
وفي اليــوم التالي الاثنين واصلت أماني إبداء دهشــتها من تصرفات 
المصريين بقولها: »اســتكمالا لتصرفات المصريــين الغريبة التي تدل على 
وجود أزمة ثقة بين الأفراد العاديين والبنوك فأنت تجد مثلا أسرا مصرية 
ليســت قليلة لديها أكثر من فيللا أو شــقة بعضهم يأخــذ من هذه الكثرة 
مبدأ يبقي لي بيت في الســاحل وآخر في الســخنة وثالث في الغردقة أو 
شرم، والغالبية منهم تتصور أن فلوســها في شقة مغلقة أفضل استثمارا 
من البنك، ومنهم من يشتري الشــقق ليؤجرها مفروشة أو إيجارا جديدا 
والثلاثة أمثلة هي نسخ تنفرد بها مصر دونا عن دول العالم ،والسبب كما 
اس العاديين وقديما قالوا:  قلنا هو وجود فجوة بين القطاع المصرفي والنَّ
إذا كان أقل موظف في بنك بيقبض بالأرقام ذات الأربعة أصفار كيف يشعر 
بمن يريد أن يســتثمر ويربح من عشرة آلاف جنيه هي كل تحويشة العمر 

مثلا؟«.

تشجيع البلطجة
ومن بين المشاكل التي استحوذت على اهتمامات الأغلبية واقعة اعتداء 
حسام حســن المدير الفني للنادي المصري ومساعده حسن مصطفى على 
أمين الشــرطة ومصور الإعلام فــي وزارة الداخلية رضــا عبد المجيد أبو 
زيد وهي الواقعة التي اســتفزت الكثيرين وقال عنها زميلنا في »الأخبار« 
عبــد القادر محمد علي في بروازه اليومي »صبــاح النعناع« يوم الاثنين: 
»لم يدهشــني مشهد حسام حســن وهو يجري خلف مصور الداخلية في 
استاد الإسماعيلية، ثم يســقطه أرضاً ويضربه وينتزع من يده الكاميرا 
ويكســرها، لم يدهشني لأن تاريخ حسام في الملاعب سواء لاعباً أو مدرباً 
عامــر بالتهور وإهانة الآخرين. أما الذي يدهشــني بالفعل فهو الأصوات 
التــي تدافع عنه وتحاول أن تلتمس له العذر، وهؤلاء خطر على الرياضة 
لأنهم يشــجعون البلطجــة وظهور أنمــاط جديدة من شــغب الملاعب، 
والخلاصة أن هناك شــعورا عاما بالارتياح بعد بدء تحقيقات النيابة مع 

حسام لعل وعسى!«.

الكرة في ملعب رقيب الشرطة
لكن زميله المحرر الرياضي ياسر عبد العزيز كان له رأي آخر في العدد 

نفسه من »الأخبار«:
»نريد أن نتعامل مع واقعة العميد حســام حســن والمصور الذي يعمل 
رقيب شــرطة بكثير من الموضوعية وقليل من التهويــل، فلا نحول خطأ 
العميد إلى خطيئة، وعدم قدرته على كظم غيظه إلى جريمة. حسام حسن 
أخطأ؛ نعم أخطأ لأنه بشــر امتلك شــجاعة الاعتذار؛ نعم امتلك شجاعة 
الإعتذار. إذن الكرة في ملعب رقيب الشرطة؛ له أن يتقبل اعتذار العميد أو 
يرفضه هو ســيد قراره وعليه أن يعلم أنه بشر وربما يكون أخطأ في حق 
العميد باســتفزازه في حوار ثنائي، ولكــن الموضوعية تلزمنا بأن نقول: 

للجمهور ما رأى وشاهد عبر الشاشات. 
أنــا لا أدافع عن خطأ العميــد ولا أطالب بإهدار حــق الرقيب، ولكنني 
أتمنى عدم التهويل والتضخيم، خاصة أن العميد حســام حسن شخصية 
محبوبة رغم حماسه الذي يصل أحيانا إلى الاندفاع ولا نريد أن نتركه إلى 

هواة الصيد في الماء العكر«.

مصر وإسرائيل تعومان معا في بحر العسل... والعلاقات مع إسرائيل توفر للسيسي مظلة أمان دولية

ثقوب الفساد تستنزف ثروات البلاد ويصعب رتقها... وتوريد وهمي لأكثر من 20 ألف طن من القمح
القاهرة  ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 12 يوليو/تموز، وحالة الصخب الشــديدة في وســائل التواصل الاجتماعي عن زيارة وزير 
الخارجية ســامح شــكري لإســرائيل واجتماعه مع نتنياهو، لم تجتذب اهتمامات الأغلبية إلا لفترة بســيطة، ما بين مستنكر ومتسائل 

بغضب عن احتمال زيارة نتنياهو لمصر، والسبب استمرار كراهية الغالبية  للتطبيع معها ما دامت القضية الفلسطينية لم يتم حلها.
وقد أخبرنا أمس زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب في »المصري اليوم« عمرو سليم أنه كان في عيادة أحد الأطباء ورآه وهو يشاهد 

صورة أشعة لأحد المرضى ويقول له:
عرفت ليه عندك صعوبة في البلع زيارة وزير الخارجية لإسرائيل مش قادر تبلعها واقفة في زورك.

ثــم عــادت الأغلبية إلى الاهتمام بقضية المدير الفني للنادي المصري حســام حســن المحالة إلــى النيابة العامة، وفــوز البرتغال على 
فرنســا. أما تخفيض الجنيه أمام الدولار مرة أخرى فلم يلق اهتماما جماهيريا. ولا زالت كل فئة تعاني من مشــكلة ما تركز اهتماماتها 
عليهــا مثل الملايين المصابين بفيروس ســي وتوفير الدولة التأمين الصحــي والعلاج المجاني لهم بالعقاقير الجديدة، التي تصل نســبة 
الشــفاء فيها إلى أكثر من تســعين في المئة. أما أصحاب شــركات المقاولات فهم راضون بســبب كثرة الأعمال المســندة لشركاتهم، من 
جانب الهيئة الهندســية للجيش، وحصولهم على مســتحقاتهم، وهي شــركات عامة وخاصة، لأن الجيش ليست له شركات مقاولات. 
كما ينتظرون بدء العمل في مشــروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الإسكان ومشروع المونوريل الذي سيربط مدينتي أكتوبر 

بالشيخ زايد في القاهرة.
وواصلــت الصحــف التركيز على خــروج آلاف من كبار ضباط الداخلية إلــى المعاش وزيارة اللواء مجدي عبــد الغفار وزير الداخلية 
لألمانيا لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين. وكانت ألمانيا قد أوقفت توريد معدات وأســلحة خاصة بالشــرطة بعد فض اعتصامي رابعة 
العدوية والنهضة، ولم ينشــر شــيء عن احتمال إلغائها الحظر، باختصار لا توجد أي اهتمامات للأغلبية بأي قضية سياســية، وإلى 

بعض مما عندنا....
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ثقـافـة

سعيد يقطين٭

التقاعد الثقافي
■ في ســنة 2005 أصدرت الحكومــة المغربية 
قانونــا يقضــي بحصــول الموظفــن علــى تقاعد 
سابق لأوانه، مقابل امتيازات مالية مجزية، تحت 

عنوان »المغادرة الطوعية«. 
غــادر الكثير من الأطر والكفاءات والأكاديمين 
مقابــل  مناصبهــم  التخصصــات  مختلــف  فــي 
الحصــول على المــال. ومن شــعبة اللغــة العربية 
وآدابها فــي الرباط، غادرنا أحد عشــر أســتاذا، 
كانــت غالبيتهــم مــن خيــرة الأســاتذة. وحــن 
ســألني أحــد أصدقائــي القدامــى فــي الهاتف، 
وكان ممــن غــادروا: هــل غــادرت؟ أجبتــه ولماذا 
أغادر؟ قال للحصول على المــال. فلم يكن جوابي 
غير: وماذا ســأفعل به؟ فما كان منه سوى تغيير 
مجــرى الحديث. أتذكــر ما حدث منذ أحد عشــر 
عامــا، وأنا أتابــع، الآن، ما يجري على المســتوى 
الأكاديمي والثقافي العربي؛ وما كان عليه الحال 
فــي الثمانينيــات وحتــى التســعينيات، فأرى أن 
العديد من المغادريــن توقفوا عن الإنتاج والعطاء، 
باســتثناء محمد مفتاح الذي حصــل بعد تقاعده 
علــى جائزتــن عربيتــن عــن كتاب جليــل حول 
النظرية الشــعرية والموسيقى، وعن مجمل أعماله 

في تحليل الخطاب الشعري. 
 كان جوابــي لصديقــي القــديم يتضمن جوابا 
آخر لم أصــرح به لتحول مســار الحديــث، وهو: 
مــا العمل الجديــد الــذي يمكنني القيــام به بديلا 
عــن عملي الــذي أحببتــه، وحلمت به منذ الســنة 
الثانية إعدادي، وهو أن أكون أستاذا للغة العربية 
وكاتبا؟ من يحب عملا يتفانى في أدائه وخدمته. 
ومن جاء إليه بالصدفــة أو لأنه لم يجد عنه بديلا 
لا يمكنه ســوى أن يكون عاملا متذمرا ونافرا منه، 
ولا يخلــص فيه أبــدا. وأرى أن هذا ســبب العطل 
الــذي تعرفــه الأعمال فــي الوطن العربــي. إن أي 
مشــتغل في أي مجال حن تســأله عنه، يرد بأنه 

لا يحب عمله. 
أحد المغادرين، وجد نفسه بعد المغادرة مفتقدا 
عاداته القديمة، فصار يتردد على الشــعبة يوميا، 
متدخلا في شــؤونها كمــا كان يفعل. غضب أحد 
الحضــور وخاطبــه: أخــذت الفلــوس، لا مــكان 
لــك هنــا؟ فمــا كان منــه ســوى أن غــادر نهائيا، 
وانقطعــت الخيوط التــي كانت تربطه بالشــعبة 
وعوالمهــا. بعــض المغادريــن كان لهــم الحــق في 
ذلــك. فهم لــم يعــودوا قادرين على العطــاء، لكن 
آخرين أغواهم المال فتقاعــدوا، ليس إداريا فقط، 
ولكــن ثقافيــا أيضا. ولعــل هذا ما كنــت أقصده 
بالجــواب الضمني لصديقي القــديم: أجد حياتي 
في قاعة الدرس، وفي الانخراط في الكتاب، وفي 

الانشغال بالكتابة.
 وأسعد لحظات حياتي حن أخرج من الدرس، 
وأنا أرى الســرور في أعن طلبتي مما قدمته لهم، 
أو عندما تصلني كلمة محبـــــة من قارئ لا أعرفه 
مــن خــارج الوطــن، فهل قــارون يحمل مثــل هذا 

الشغف؟ 
ليســت المغادرة الطوعيــة المغربية وحدها التي 
أدت ببعض النبهاء والنجباء إلى التقاعد الثقافي، 
فالإعــارة والهجــرة خارج الوطــن أدت بالكثيرين 
إلى الانغماس في تحصيل المــال، وكان ذلك على 
حســاب مواصلتهم المشــاركة الفعالة في الثقافة 
العربيــة، وفــي البحــث الأكاديمــي. ســألت أحد 
الأصدقاء، وكان ممن أعير في بداية التسعينيات: 
لا شك أن إمكانيات البحث، والتجهيزات المتطورة 
المتوفرة هناك، التي نفتقدهــا في المغرب، جعلتك 
تنخــرط في أبحاث متميزة وجــادة وجديدة. فما 
كان منه ســوى أن قال لــي جوابا لن أنســاه: إذا 
امتلأ الجيب، فرغ الرأس؟ لكن الرأس لا يفرغ فقط 
بســبب المال، ولكن أيضا بسبب عدم حب العمل، 
من جهة، وبغياب مشروع علمي يشتغل به المثقف 

أو الأكاديمي، من جهة ثانية. 
بعــض  فــي  الطوعيــة،  للمغــادرة  مــكان  لا 
الجامعــات العربيــة، وإنمــا هناك تعاقد ســنوي 
مع المتقاعد يتــم بمقتضاه العمــل المتواصل حتى 
الممات؟ لا مشــاحة فــي أن هذا التعاقــد إيجابي، 
وفيه اعتراف بالباحث. لكن إذا كان هذا الأســتاذ 
بلا مشروع مستقبلي، ويكتفي بتقديم محاضراته 
ومعلوماتــه التــي مــرت عليهــا عقود كثيــرة ولم 
تتجدد، يصبح التعاقد هنا سلبيا، لأنه يحول دون 
تجديد دماء الجامعة بالشــباب الــذي يتوفر على 
مؤهــلات مغايــرة وجديدة. لذلك يمكننــا الذهاب 
إلى أن بعض الأســاتذة يتقاعدون ثقافيا، قبل أن 
يتقاعدوا إداريا. وهؤلاء يمســون بلا فائدة، لأنهم 
يصبحون موظفن يؤدون واجبا وظيفيا لا يتلاءم 
مع وظيفتهم التي تســتدعي المواكبــة والمتابعة لما 

يجري في الساحة الثقافية والأكاديمية. 
حن أقــرأ الآن بعض المقالات أو الكتب العربية 
لأقلام كانت لها مساهمتها الإيجابية في الحقلن 
الثقافــي والأكاديمــي العربين في وقت ســابق، 
أجدها توقفت عن التطور، وأنها ما تزال تستعمل 

رأسمالا معرفيا متجاوزا. 
فأجدني أقول: هذا هــو التقاعد الثقافي. وكما 
أن التقاعــد الإداري يعفي المتقاعد من الاســتمرار 
في الوظيفة، أتساءل: من يمكن أن يقول للمتقاعد 
الثقافي: كفى. أخذت التقاعــد الثقافي، ولا مكان 
لــك هنا: أي فــي الســاحة الثقافية؟ وفــي الوقت 
نفسه، يمكن القول للمتقاعد الإداري، غير المواكب 
والمجدد لنفســه ولثقافته، أخذت التقاعد الإداري 
الآن، وأنــت متقاعــد ثقافيا منذ أزمان، ســنعطيك 

التقاعدين معا، ولا مجال للتعاقد نهائيا.
محمــد مفتــاح، عبــد اللــه العــروي، عبــد الله 
الغذامــي.. وآخرون تقاعــدوا إداريــا، ولكنهم لم 
يتقاعدوا ثقافيا. إنهم حملة مشــاريع، وانخرطوا 
فــي العمل حبا، وواجبا وطنيا وإنســانيا، ولذلك 
أنفســهم  ويجــددون  العطــاء،  يواصلــون  هــم 

باستمرار.

٭ كاتب مغربي

ة لثقافة متهافتة: رأس المال... والتلوث  التكوينات المؤُسسِّ
■ تكتســب الثقافة في عالم اليوم أهميــة بالغة نظرا 
لأثرها في توجيه السّــلوك البشــري الــذي ينحو نحو 
وجهــات محفوفــة بالمخاطر كمــا نعاينها فــي الإرهاب 
السياســي والعنف والإقصاء المجتمعــي، الذي يتمدد في 
حياتنا اليوم، وهذا يدفعنا إلى تبني عدد من الأسئلة التي 
تتعلق بفعل نشوء هذا القدر من الانحراف الذي - بلا شك 
- قد نتــج بفعل الظّاهرة الثقافية، مخلفــاً أضراراً بالغة، 
وهذا يحيلنــا إلى الوقوف على الثقافة التي يتموضع فيها 
الإنســان، إذ يلاحظ بأن هذا المســلك نتج بفعل ما يمكن 
أن نطلــق عليه ظاهرة »التلوث الثقافــي« التي برزت في 
العقود الأخيرة مع انتشــار النتــاج الثقافي المتهافت، في 
حين تراجعت الأعمــال الحقيقية نتيجة انجــراف العقل 
البشري إلى الاختزال والتسطيح، فضلًا عن اللهاث وراء 
الجديد والمغايــر كما تمثلها ثقافة الجماهيــر التي انحدر 
تكوينها وتأسيســها الثقافي مع انتشار وسائل التواصل 
الاجتماعي والواقع الرقمي، ونزعة الاســتهلاك الإعلامي، 
ما أحدث نقاشــا في العديد من دوائــر الثقافة في الغرب، 

وعموم العالم. 
وبما أن العالم العربي من أشــد نطاقات التأثر الثقافي، 
عــلاوة على وجود حيثيــات وعوامل تدفع إلى انتشــار 
هذه الظاهرة، لعل أهمها ما يتصل بنشوء التطرف، وذلك 
الارتداد نحو النموذج الماضوي لمواجهة الحداثة الغربية، 
والتقهقر السياســي، وعــدم القدرة علــى إحداث وجود 
ثقافي وسياســي مميز، كمــا لتداعيات الهزائــم العربية 
المتكررة، وغياب الحرية والديمقراطية كما الفساد، وسائر 
مظاهر الاختلال الحضاري في عالــم اليوم، بالتوازي مع 
غيــاب التفعيل النقــدي لتحولات المجتمــع العربي الذي 
غرق في ممارسات ثقافية غير ســــــويّة، ولهــــذا فإن 
الأسباب تفرض واقعها في سبيل توصيف هذه الإشكالية، 
ومع أنها تبدو للبعــــض ظاهـــرة كامــنة غير مرئـــيّة، 
ومع ذلك فإنها تقـــــود وعينا، وتشــكل ذواتنا الحائرة، 
ولا ســيما في زمن تجاوز الحدود وكلاســيكيات الدولة 
الشــمولية، والظلم الاجتماعي والقهر، كما هُوَ شــائع في 

عالمنا العربي.
ولعل مفهوم التلوث الثقافي مــا يتحدد بما تحيل إليه 
كلمة تلوث حيث تنقلنا مباشرة إلى الظاهرة البيئية، غير 
أنها تعني نســقاً يتخلل كل ما حولنــا، ومنها الثقافة التي 
أصبحت ملوثة نتيجة غيــاب الآلية النقدية، غير أن الأهم 
أن المجتمعات العربية تعاني من تلاشــي العدالة الثقافية 
أولًا، فالمتأمل فــي أنظمة إنتاج الثقافة العربية ســيلحظ 
مقدار التّشــوهات التي تطــال العقل العربي، ولاســيما 
فــي الربع الأخيــر من القرن العشــرين إلــى يومنا هذا، 

وبالتحديد مع انتهاء تداعيات الاستعمار، وآثاره.
 فمع نشوء الدولة المســتقلة بدأت عملية إنتاج الثقافة 
ضمن تصورات السلطة والقوى المهيمنة للنخب الحاكمة، 
وأدواتها، وبوجه خاص في حدود مفهوم »الحقل الثقافي 
المغلق« فمع غياب أي مظهر من مظاهر الرقابة والعدالة، تم 
التّلاعب بالعقل العربي لحساب تكريس أنماط من التفكير، 
والذّاتوية، والمصلحــة، ولهذا نجــد أن الثقافة التي كان 
ينبغي لها أن تنحاز للجمالي والإنساني أصبحت مكرّسة 
لخدمة وعــي غير المثقــف، أو ذلك المتعلــم نصف المثقف 
الذي فرضته الدول الضيقــة، وجماعات التحكم الفئوي، 
والنخبوي، والطائفي. ففي معرض رؤية تاريخية سنجد 
أنه قد تم إقصــاء المثقفين الحقيقيــين أو الثقافة الحقيقية 
لصالح الثقافــة الزائفــة أو مدّعي الثقافــة الذين أتقنوا 
التّعاطــي مع اللعبة عبر تبني أيديولوجية السّــلطة التي 
لا تحفل بقيم الجمــال والحق والعدل. لقد أمســى هؤلاء 
المثقفــون ممثلين للثقافة بطابعها الرســمي، بيد أننا نجد 
أن معظمهــم لا يمتلك أي إنجاز حقيقي فــي مجالات الفكر 
أو الإبداع، ومع ذلك فهم يمتلكــون توجيه الوعي الثقافي 

والحضاري للأمة، ولهذا فقد نشــأت أجيال وأجيال وهي 
تفتقر إلى الوعي الإنساني والجمالي كون الذائقة والحكم 

النقدي قد أفسدا.
في غياب قيــم التنوير والحرية لا بــد أن ينتج خطاب 
ملوث، ولا ســيما من قبل هــؤلاء المثقفــين الذين أنتجوا 
كتابات أو ثقافة لا تخضع لأي حدود أو اشــتراطات فنية 
وحضارية، وهــذا ما يعنــي أن التلوث أضحــى منهجاً، 
فالمتأمل لمعظم المهرجانات الشّــعرية العربية ســيجد أنها 
تحتفي بأنصاف الشعراء الذين صعدوا لمنصات الشعر إما 
لقربهم من الخط الرســمي للسلطة، وإما لصداقة تجمعهم 
مع منظمي المهرجان، وهذا ينطبق على الندوات والمؤتمرات 
الثقافية والعلمية التي تخضع لهذا النهج باستثناء القليل 

ينطبق  وهــذا  منها، 
على الصّحف المحلية 
الإعــلام  ووســائل 
الرسمي، حيث يغيب 
المثقفون الحقيقيون، 
عــن  ويتــوارون 
وعي  بنــاء  عمليــة 
وإنســاني  ثقافــي 
بالتراصف  وجمالي، 
وسائل  انتشــار  مع 
الاجتماعي  التواصل 
التي  والفضائيــات 
كان لهــا أثر أكبر مما 
تكريس  فــي  نتوقع 
التلــوث  ظاهــرة 
أفضت  التي  الثقافي 
مهمين:  مظهرين  إلى 
اســتثمار  الأول 
الرســمية  الثقافــة 
لهــذه  للســلطوية 
ثانيــاً:  المنصــة، 
تكريــس  اســتمرار 
أو  الزائفة،  الثقافــة 
المســطحة، مــا دفع 
ثقافة  نشــوء  إلــى 
للمهمّشــين  مضادة 

الذين اتخذوا منهجاً متطرفا للقضاء على النماذج الثقافية 
الأحادية الجانب، في حين أن القطاعات المجتمعية الأخرى 
تعرضت إلى عملية استلاب من قبل هذين النموذجين، في 
حين تم تغييب الثقافة الحقيقية، وأهم ســماتها التوازن، 

والتنوير، والجمال. 
ويبرز التّلوث الثقافي بأبرز تجلياته حين تتحول الثقافة 
إلى رهن الــذات، وهي آفة ميزت النتــاج الثقافي العربي 
لعقود، فمعظم التوجهات تتجه إلى المثقف »الاجتماعي«، 
أو بعبارة عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو »الرأسمال 
الثقافي« وينهض على مقدار ما يتمتع به مدّعو الثقافة من 
حضور وصداقات شــخصية أو أيديولوجيــة، كما أيضاً 
العرقيــة والدينية، وأي خــروج عن هذه الاشــتراطات 
ســيخرج المثقف الحقيقي من المعادلة، أي أن ثمة ســلطة 
رمزيــة للثقافة لصون هيمنــة طبقة ثقافيــة معينة، ففي 
الثقافة العربية الســائدة لا يتم التوجه للمنتج الثقافي، 
فثمة تراتبية معينة فالتوجه إلى الذات، أو الشــخص... 
الاســم... العــرق... المنطقــة الجغرافيــة، أو ربما يكون 
الفاصل العشــاء الذي يجمعنا هذا المســاء، فالهابيتوس 
كمــا ينعته بورديــو يعني أن الحــراك الثقافــي مرتبط 
ببنيــة المجتمع، ومتعالياته الطبقية، علاوة على أنســاق 
الهيمنة، وهكذا فليــس ثمة أهمية للكتاب، أو للقصيدة، أو 
للمسرحية، أو اللوحة، أو للنتاج الثقافي عامة، أي أن ثمة 

نظاما من المحاصصة في بَعْــض قطاعات الثقافة، إذ يمكن 
أن يتم إقصاء عمــل أو كاتب ما لأن ثمــة متطلبات أخرى 
ينبغي أن تؤخذ بالحســبان، وهكذا بدأ ينتشــر التّلوث 
الثقافي لتواجه الجماهير أعمالًا ضحلة، وزائفة. ولعل هذا 
ينســحب على البحث العلمي، ونظام الابتعاث، والتعيين 
في المناصب الثقافية ما أنتج مسلكاً من قبل المثقفين الذين 
اضطر بعضهم للجوء إلــى الهجرة أو للبقاء في الأوطان، 
والعمل في الظل، علاة على ممارســة رقابة ذاتية، أو ربما 
اللجــوء إلى الانتحــار الثقافي والاستســلام، فثمة عدد 
كبير من المثقفين الحقيقيين الــذي أعرضوا عن الكتابة في 
القنوات الثقافية الشــائعة، واكتفوا بالكتابة في وسائل 
التواصل الاجتماعي كبديل عــن الصّحافة الملوثة، ولهذا 
العربية  الصحافــة  بدأت 
مقابل  حضورهــا  تفقــد 
المواقــع الإخباريــة التي 
وآليات  وســائل  تعتمــد 
تفتقد فــي بعض الأحيان 
للعمق.  أو  المهنية،  لمعايير 
بأن  تتمثــل  المفارقــة  إن 
تشــكيل  في  التحــولات 
انفتاح  نتيجــة  الثقافــة 
العالــم قــد أفضــت إلى 
المزيد مــن التلوث نتيجة 
المناسبة  غير  الفئات  تقدم 
الثقافي،  الوعــي  لخلــق 
فثمــة محاولــة مــن قبل 
ممثلــي التلــوث الثقافي 
لاســتثمار بعض الأسماء 
نفســها،  فرضــت  التــي 
جماهيرية  حــازت  والتي 
يســارع  ولهذا  معقولــة، 
وتلميعها  احتوائهــا،  إلى 
أثرها  مــن  والاســتفادة 
في  الرغبة  مــع  الكبيــر، 
محددة،  وجهات  توجيهها 
اليومــي  عالمنــا  ففــــي 
شــعراء كبار، ومفكرون، 
أســـهمت  وأكاديميــون 
ثقافة التلوث، أو بعــــبارة أخـــــرى إدارة الثــقافة في 
تكريس خطابهم بوصفهم نمــاذج متعالية، ولهذا ارتضى 
البعض من هؤلاء المثقفين الإســهام في رفع مؤشر التلوث 

الثقافي.
ا يدخــل في التلوث الثقافي، التكســب من الثقافة  وَمِمَّ
التي تعاني فــي عالمنا العربي من حيث العائد من الكتابة، 
أو عملية النشر، ففي بعض بقاع العالم فإن بعض الأعمال 
تكفي لأن تحقق دخلًا يقيك الجوع والفاقة، غير أن هذا في 
عالمنا غير متحقق، فنشر كتاب ما يتطلب أن يقتطع الكاتب 
جزءاً من دخله لنشره، ولا سيما في غياب الدعم الرسمي 
الذي يتوجه في معظم الأحيان إلــى أنصاف الكتاب، كما 
أن نشــر الكتاب لن يكفل أي عوائد مادية باستثناء بعض 
الأعمــال التي تتميــز بطابعها الأيديولوجــي الموجه، أو 
لهشاشة الطرح، وبذلك فإن توجيه الوعي الثقافي لابد أن 
يقع على عاتق مؤسسة التعليم التي تعاني هي الأخرى من 
إشــكاليات ومتطلبات بنيوية وحضارية كبيرة استجابة 
لآراء عالم الاجتماع بيير بورديو، حيث إن النظام التعليمي 
مرتبط كمجــال بالنظام الاجتماعي القائم على الســلطة 
والتراتبية المجتمعية؛ ولهذا فالمؤسســة غالبا ما تفشل في 
إنتاج أجيال من المثقفين والمبدعين، في حين أنه ربما يترك 
الأمر للفضائيــات التي تخضع للمبدأ التجــاري، كما أنه 
ثمة اتجاه آخر، ويتمثل بــأن يناط الأمر بمواقع التواصل 

الاجتماعي والفضــاء الرقمي الذي يزخــر بمتتاليات من 
الاختلالات النفســية لشــعوب عانت طويــلًا من غياب 
الحرية والديمقراطيــة؛ ولهذا تبرز الكتابــات الذاتوية، 
والتّرويج الثقافي، وخطــاب الكراهية، والإقصاء، وكافة 
الاتجاهــات الأيديولوجية المتطرفــة، والأكاذيب، علاوة 
على افتقار هذه الممارسات لأي اشتراطات ثقافية حقيقية 
ما يفاقم من التلوث الثقافي؛ ولذلك بتنا نشــهد تدنيا في 

مستوى الأعمال على كافة المستويات.
ومن مظاهــر التلوث الثقافي ما حصل من انكســار في 
مركزيات الثقافة العربية التي أخذت على عاتقها منذ مطلع 
القرن العشرين محاولة صوغ مشروع نهضوي عربي غير 
أنه لم يكتمل، فالقاهرة وبغداد ودمشق وبيروت وفلسطين 
تعاني من فرط الحروب، علاوة على الأوضاع الاقتصادية، 
وغياب التخطيط الاســتراتيجي لصوغ مشروع نهضوي 
حقيقي، ولاســيما في ظــل الصراع الطائفي والانقســام 
السياســي، وهذا أدى إلى أن تتحول الثقافة العربية إلى 
ثقافة هامشــية، فضلًا عن تراجع اللغة العربية، ودورها 
الحضــاري، مع متتاليــات من الهجمــات العربية لمثقفين 
عرب لم يجدوا في بلدانهم فضاء صحياً لممارســة الثقافة، 
والاستسلام لقدر يتحدد بمقولة إن الثقافة العربية لم تعد 
مجــالًا حيوياً، إنما مصدر للتوصيف والنقد، واســتغلال 
موروثها من أجل مطابقة توصيفات الغرب الاستشــراقي، 
بل أن التعاطي مع هذا النسق الخطابي بات أمرا مألوفا من 
منطلق عولمة الخطاب، وبهذا فقد أصبحت الثقافة العربية 
رهينة نموذج من المثقفين الذين يحضرون في الغرب تحت 
لافتة المنفــى والمعاناة، غير أنهم يفيــدون من هذا الوضع 
حيث ينعمون بحظوة الحاضنة الغربية باســتثناء عدد 
قليــل يتخذ مــن المناخ الديمقراطــي مجالًا لنقــد الثقافة 

العربية والغربية على حد سواء. 
إن التلــوث الثقافي أصبــح ظاهرة، إذ لــم تعد الكلمة 
والفكــر هي المفصل، إنما القدرة على نســج خيوط اللعبة 
الثقافية، ولعل هــذا يختلف عما يمكــن أن ننعته بإدارة 
الثقافــة، وحق الــذات المثقفة حيث يحق لــكل مثقف أن 
يبحث عن مجال أو وســيلة يروج من خلالها ذاته، كما أن 
يدير عمله الإبداعي، أو منتجه الثقافي، غير أن الإشكالية 
تكمن حيث تتحول العملية برمتها إلى لعبة مصالح ضيقة، 
حيث تصبح الجناية علــى الثقافة ملمحاً عاماً، أو نموذجاً 
نعتمــده في عالمنا العربــي، تحت عنوان »الفهلــــــوة« 
غير أنها فهلوة ثقافية... فكيف يمكن أن تســتقيم الثقافة 
مع هذا المســلك، وهــي التي ينبغي أن تعنــى بقيم الحق، 
والحقيقــة، والنقد؟ وكيف يمكن أن نقبل أن يتحول ممثلو 
الثقافة إلى أشــخاص بلا ثقافــة؟ وأن يتولى الحكم على 
صلاحية العمل الثقافي من لا يمتلــك أدنى قدر من الثقافة 
وأن يدير مؤسســات الأبحاث من لم يكتب بحثاً حقيقياً؟ 
لاشــك بأن هذا القدر من الاختلال في ممارسات الثقافة قد 
حول الثقافة إلى مظهر من مظاهر البؤس، في حين أنه كان 
ينبغــي للثقافة أن تلعب دور الموجــه والناقد للاختلالات 
الممارســات المغلوطة على  التي نتجــت بفعل  الحضارية 

اختلاف مظاهرها. 

٭ كاتب فلسطيني أردني 

رامي أبو شهاب٭

يوسف حطيني٭

»باربي السوداء« للعماني سالم الجابري

ظلال البنية الحكائية الشهرزادية
■ سأعترف، أنا العاشق المتيّم بالسرد، 
أنني لــم اقرأ منذ زمــن طويل رواية تشــبه 
»باربــي الســوداء« للكاتب العماني ســالم 
الجابري، فهي رواية مثيرة، تصدمك بإيهام 
البنيــة كلّما تقدّمــت في قــراءة صفحاتها: 
تغويــك الصفحــات الأولى بروايــة حديثة، 
تُســلمك إلى حكايات شــهرزادية متداخلة، 
لتنتهــي بــك إلــى حكايــة واحدة تتناســخ 
فيهــا الشــخصيات، وتنصهــر الحكايات، 
عبر الاســتعانة بالزمن الغرائبي في إغلاق 

دوائر الحدث.
إنّ حكاية الرواية الأساســية هي حكاية 
باربي السوداء مع ســاعد، باربي السوداء 
التي تعشــق نقيضها الأبيض، لأنّ جيناتها 
تتوق إلــى أضدادها، وتظنّ أنهــا تميل إلى 
ساعد الذي التقته في اليوم الأول من عملها 
فــي الفندق، ولكنّــه يحكي لهــا حكايته مع 
جواهر، قبل أن ينتقلا إلى الماضي في رحلة 
غرائبية، تنتهي بساعد )نسيخ حنظلة( إلى 
عشــق زمرّدة )نســيخة جواهر(، وبها إلى 
عشــق أبي داود الكحلي الذي يعشــق تارا 
)في زمن السرد الماضي(، لتنتهي حكايتها 

بعشق جديد.
أما ساعد الذي يعمل في الفندق، فيحكي 
لباربي حكايته مع جواهــر التي جاءت إلى 
المشــفى الــذي كان يعمل به، وقــد أصيبت 
رجلهــا إثــر وقوعها عــن الدراجــة النارية، 
وترجــوه، لســبب لا يعلمــه أن يقــول إنهــا 
زوجته، فيفعل ذلك، ولكنّ قلبها سرعان ما 
يتوقف، فيستلم جثتها، وفي البيت تعطس 
عطسة الحياة، وتقوم بينهما علاقة حميمة، 
تنتهــي باختفائهــا. وحــن تســأله باربي 
عن الخزانــة الموجودة حيــث يعملان يلفت 
نظرهــا ســوارٌ تتخذه وســيلة للســفر نحو 

الزمن الماضي.
إلى هنا يبدو كلّ شيء طبيعيّاً، باستثناء 
توجيه خطاب باربي إلى كائناتها الصغيرة 
التــي ترافقها في كلّ مكان. غيــر أنّ الأمر لا 
يســتمرّ على هذا النحــو؛ إذ تدخلنا الرواية 
في حكايــات ذات بنية شــهرزادية، غير أنّ 
هذا الإيهام بالخروج عن الحكاية الأساسية 
باربــي  تدخــل  حــن  فتنــة  الســرد  يزيــد 
الســوداء )ذات النظريات الغريبة في البنى 
الوراثية والكيميائية، وفي تشكّل الأجسام 
واتحادها وتناســخها( السرد الشهرزادي 

من أوســع أبوابــه، لا لتكون شــاهدة عليه، 
بــل طرفــاً مشــاركاً فيه، عبــر الاســتعانة 
بزمن الســرد الماضــي، فتصبح جــزءاً من 
شــخصياته وبيئته، وتعيــد صياغة بعض 
المقاطع الســردية في ذلــك الزمن، بأحداث 
وتكشــف  الحاضــر،  زمننــا  مــن  توازيــه 
منــذ بدايــة دخولهــا ذلك الزمن عن ســاعد 
)حنظلة( الذي يحتفظ باســمه الحديث في 
الســرد الماضي، حتى لا يكشف شخصيته 
)الحقيقية( التي يبحــث عنها الوالي، حيث 
يصادف الفتــاة )زمرّدة( وهــي تبكي على 
قبــر والدها، ويتعلّق بها، فتغــار منه باربي 
غيــرة عميــاء؛ لأنها تطمــح إلى حبــه، فهو 
فــي نظرهــا )وهــي القادمة من زمــن آخر( 
ســاعد موظف الفندق في السرد الحاضر. 
وتبقــى على غيرتها، حتى يمرّ بهم أبو داود 
الكحلي وعامر، وهما في طريقهما من أجل 
الحصــول على اللؤلــؤة )التي 

تصبح 
لآلئ: فكل واحد 

لحبيبتــه(،  لؤلــؤة  يريــد 
ومن أجل القبض على حنظلة المتخفي 

بشخصية ساعد.
وهكذا تقع زمردة وتنكســر ساقها، 

فتتهمهــا باربــي بتمثيل الألــم، نتيجة 

غيرتهــا )فهــي إذن ســتغار من نســيختها 
جواهــر التي حكى لهــا ســاعد حكايتها(، 
حــن  إلا  الحقيقــي  وجعهــا  تتفهــم  ولا 
تحــبّ أبــا داود الكحلي الــذي يحصل على 
لؤلؤتــن: يحتفظ بالأولى مــن أجل حبيبته 
تارا، ويعطي الثانية لحنظلة/ ســاعد الذي 
يعطيهــا لزمــرّدة، فتطلــب منــه أن يجعلها 
ســواراً بثلاث فيــروزات، تدفــن معها حن 

تموت.
ثــم يستســلم حنظلــة ورجالــه )بضــع 
عشــر رجلًا( لأبي داود الكحلي، ويسيرون 
نحــو قصــر الحاكــم الــذي يفــرح بصيده 
الثمــن، قبــل أن تفصح جمــوع الناس عن 
)حصان طروادة جديد(؛ إذ ينشــق الميدان، 
بجمـــــــاهــيره الكثـــيرة عن )خلايا نائمة( 
لحنـــــــظلة، تســتيقظ حينها لتفكّ أســره، 
وتحاصر الحاكم، وتعيد الحق إلى نصابه.

وإذ ذاك يــوّدع أبــو داود باربي ســائراً 
نحو محبوبته تارا، وحن تسأله ألا يتركها 
تحبــه، يخبرهــا إن ســعيد الــذي كلّفــه 
حنظلة بإعــادة دفن ســوار زمردة بقرب 
قبرها، هو من أشــجع رجالــه وأذكاهم، 

وهو جدير بها.. 
وتنفتح رواية »باربي الســوداء« على 
ســرد مؤنث، بصيغة المفرد المتكلم الذي 
يوجه حديثه إلى الجمع المخاطب: »أهلًا.. 
أهــلًا.. حللتم أهلًا ووطئتم ســهلًا.. على 
الرغــم مــن أنني مشــغولة بالتزيّــن أمام 
يســعدني  إليكــم  الحديــث  أنّ  إلا  المــرآة 

ويبهجني«.
ويحقّق هذا السرد إثارته من وجهتن، 
تتمثــل الأولــى في كــون الروائي ســالم 
الجابري رجلا ســيتحدث بلســان المرأة، 
بما ينطوي عليــه ذلك من فتنــة، والثانية 
فــي كون اســتخدام صيغــة الخطاب في 

الســرد، على قلة ذلــك، تتيــح اقتراباً من 
نوع ما مــع المتلقي الذي يعدّ نفســه، كما 
تعــدّه اللغة، جــزءاً من الفئة المســتهدفة 

مباشرة بذلك السرد.
إنّ هذه الكائنات الصغيرة المخصوصة 
بالخطــاب ترافــق باربــي فــي كل مكان، 

تســتريح على كتفيها، أو فــي حقيبتها، أو 
فوق كتــاب من كتبها، أو فــي الخزانة، ولا 
تبتعــد عنهــا إلا حن تريد تغيير ملابســها، 
لأن باربي خجولة )إلا حن ينتصر الخوف 
على الخجل(، وهي تجــد في تلك الكائنات 
متلقيــاً حياديــاً لا يربك الســرد بتدخلاته، 
فتحكي لهم عن نفسها، وقناعاتها، ورؤاها، 
بســرد لا يخلو من التشــويق: »أنــا أختكم 

الســوداء،  باربــي 
أخاطــب  هكــذا 
خصوصــاً  نفســي 
لون  أتزيّــن.  عندما 
بشرتي أسمر، ليس 
بل  أسمر،  بالضبط 
أو  كالمسك،  أســود 
التركيــة  كالقهــوة 
وهــي  الســادة«. 
تنطلــق مــن لونهــا 
لتؤكّد على الســعي 
مــن  كمالهــا  إلــى 
نقيضهــا  خــلال 

البشــرة  ذوي  لجميــع  وتعتــذر  الأبيــض، 
الســوداء الذيــن تقدّرهم، لأنهــا ترغب في 
الزواج من رجل أبيض: »أحبّ شرب القهوة 

بالحليب«.
وهي جديرة بأن تكون شهرزاد الحكاية؛ 
إذ تســرد لهــم عــدداً مــن الحكايــات التي 
تنثرهــا، لتعيــد تجميعها لاحقــاً في حكاية 
واحدة، فتســرد لهم/ لنا من الزمن الماضي 
حكايــة عامر مع أمــه، وحكاية أبي 
داود مع تارا، وحكايتهما مع قارع 
الطبــل، كما تســرد لهــم حكاية 
حنظلة مــع عمه، ومــن الزمن 
حكايــة  تســرد  الحاضــر 
طارق الذي حَمَل )حســب 
قبل  الطبيب(  تشــخيص 
مــن  فتــزوج  الــزواج، 
غدير ســتراً للفضيحة، 
وحن يختفي انتفاخ بطنه 

تفاجئه زوجته بأن حملــه قد تدحرج إليها، 
وأن عمــر الجنن ثلاثة أشــهر، علــى الرغم 
مــن أن زواجهمــا حدث قبل شــهر ونصف 
الشهر، وإذ تنجب غلاماً أسمر تتهم زوجها 
)صاحــب الجنــن الأصلــي( بأنــه كان قد 

حمل من كونوا الإثيوبية!
ثــم تســرد باربي لنــا، بوصفها ســاردة 
ذرات  عبــر  دخولهــا  كيفيــة  مشــاركة، 
تجــده  الســوارالذي 
الفندق،  خزانــة  فــي 
وحكايتها مع فرسان 
التــي  الزمــن  ذلــك 
لتنتهي  إليها،  أشــرنا 
الرواية بدون أن تتيح 
للســارد الذكر فرصة 
السرد.  في  مشــابهة 
فعلــى الرغــم مــن أن 
الروائــي رجــل، فإنه 
لــم يســمح لذكورتــه 
ســطوتها  تمارس  أن 
علــى الســرد، مكتفياً 
مهمة  ســاعد  بإعطاء 
سرد أقلّ من ثلث الفضاء النصي من وجهة 
نظــر ذكوريــة، متيحــاً له ســرد حكايته مع 
جواهر لباربي التي يشــدّها الاســتماع إلى 
الحكايــة، ولكنهــا ســرعان ما تمتلــك زمام 

السرد من جديد.
التــي  الحكائيــة  الدوامــة  فــإنّ  وهكــذا 
يعيشــها القارئ في أثناء قراءته للنص هي 
مــن النوع الــذي يحفز الخيال الــذي ينتقل 
من ســوق مطرح وقهوة الحطب، إلى أجواء 
ألف ليلــة وليلة. وكم يحتــاج المبدع العربي 
إلى هذا النوع من التجريب المســتمر؛ لينتج 
روايات غير تقليدية، ترســم وجهــاً جديداً 
للرواية العربية. وبقي أن نقول في النهاية: 
ثمة فــي الرواية أخطاء لغوية، لم يخلُ منها 
حتــى الغلاف، وهي أخطاء لا تليق بســحر 

السرد وفتنته.

٭ كاتب فلسطيني

بيير بورديو

سالم الجابري
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ثقـافـة

مولود بن زادي٭

السرقات الفكرية...
حقيقة أم وَهْم؟

■ كثُر في الســنوات الأخيرة الحديثُ عن السرقات الفكرية مع توجيه 
أصابع الاتهام أحياناً إلى أكبر رجال العلم والفكر والأدب والفن. وارتفعت 
أصواتٌ من خلف أقفاص الاتهام مندّدة بهذه التهم. ذهب بعضها، من أمثال 
الروائي واسيني الأعرج، إلى وصفها »بالإرهاب« الذي يستهدف الأعمال 
الناجحة والفائزة بجوائز والحاصلة علــى اعترافات نقدية مميزة.. فلمَ 
يا تُرى كل هــذا الحديث عن الانتحال؟ وهل يقتصــر على الوطن العربي 
دون أمم أخرى؟ وهل ما نســمعه عن السرقات الفكرية مجرد أوهام وتُهم 
مغرضة أم أنها ظاهرة حقيقية، رمت بجذورها في حياة الإنسان الفكرية، 

لا سبيل إلى نكرانها؟ 
يقول مثل عالمي: »الحســد خير دليل على أنك تحسن عملك، فالبشر لا 
يحسدون أبدا من هو فاشل«. إنه قول صادق ينطبق على حياتنا. فالحسد 
مــن طبيعة بني آدم، قائم منذ الأزل، يرافق الإنســان في مشــوار حياته 
كالظل، تارة يزداد حدة وتارة يقل، وقد يستفحل في النفوس فيغدو فيها 
داء من غير دواء، فينشر فيها العداوة والبغضاء، وما يترتب عن ذلك من 
ضيق أفق وقصر نظر وســوء تصرف. فها هو الحســد يحمل قابيل على 
قتل شــقيقه هابيل، في أول جريمة في تاريخ البشــرية، في قوله تعالى: 
عَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ« )30 / المائدة(.  »فَطَوَّ

وإن كان النجاح الذي يحققه المرء فــي العلوم والأدب والفنون وغير 
ذلك، يثير إعجاب الناس وســعادتهم إلّا أنه قد يجلب لصاحبه من الحسد 
والحقيدة والأذى ما لا يحسب له حسبانا. وما ذلك بالأمر الغريب، فالخير 

والشر، من طبيعة البشر. 
في مجتمعات عربية معروفة بنقص نُقادِها وقصور النَقْد فيها، وهو نقدٌ 
يظلُّ مركّــزاً على عدد قليل من الأعمال، عاجزا عن مواكبة المؤلفات الأدبية 
المتزايــدة، أيعقلُ أن نفســرَ المحاولات النقدية - التــي لا تجامل المفكر أو 
الأديب العربي، وتضعه أمام الأمر الواقع، وتقارن أعماله بأعمال سابقة، 
وتنذر باحتمال ارتكابه سرقة - بالحسد وسوء النية والرغبة في الإساءة 
إلى المفكر أو الأديب الناجح والســعي للحط من منزلته وتشويه صورته 
وإعاقة مجهوداته وهدّ إنجازاته؟! فالســرقة ظاهرة حقيقية موجودة في 
حياة الإنسان، وليســت وقفا على الأشياء المادية المحسوسة المحيطة به، 

فهي تمتد إلى الحقل العلمي والفكري والأدبي والفني. 
الســرقات الفكرية، في مفهومها، هي اغتصاب النتــاج العقلي أيا كان 
نوعــه أدبيا أو علميا أو فنياً أو آخر ونشــره دون عرض المصدر الأصلي. 
وهي مختلفة وتشمل شــتى المجالات الإبداعية من الأدب بما فيه من شعر 
ونثــر، وعلوم من بحوث منهجية، وكتابات عامة تتناول شــتى القضايا. 
والسرقات الفكرية نوعان: الســرقات التامة وتتمثّل في انتحال الإنتاج 
الفكري كاملا ونسبته إلى نفسه، والسرقات الجزئية وتتمثّل في أخذ جزء 
من عملٍ ما لتكملة عمل آخر. وتبقى السرقة سرقة، كبيرة كانت أم صغيرة.

جغرافيــاً، لا يقتصر الانتحال علــى أقطار دون أخرى. فــكلّ التقارير 
الدولية يؤكد أن هذه المسألة أوســع وأخطر مما يظن بعضنا وأنها أخذت 
أبعــادا خطيرة في ســائر أنحاء الدنيــا. فها هي صحيفــة »لوفيغارو« 
الفرنســية تؤكد استشــراء هذه الظاهرة في كيان المجتمع الفرنسي مما 
حمل الجامعات الفرنسية على استخدام برامج مكافحة الانتحال. وتقول 
الصحيفة إن الســرقات الفكرية أصبحت »ظاهرة حقيقية في الجامعات، 

تُؤخذ من الآن فصاعدا بجدية أكثر«.
وغير بعيد عن فرنســا، ها هي المملكة المتحدة تقرع ناقوس الخطر من 
خلال صحيفتها »إندبندنت« التي تحدّثت عن »وباء الانتحال«، مشــيرة 

إلى تورط رقم قياسي من الطلبة يناهز 50000!
تاريخياً، لا يُعدّ الانتحــال وليد هذا العصر، إذ أنه يضرب بجذوره في 
أعماق التاريخ ويمتد إلى كل الحضارات البشرية، لا تخلو من آثاره ثقافة 

من الثقافات العالمية. 
فها هو عميد الأدب العربي طه حســن يثير قضية الانتحال في الشعر 
الجاهلي من خلال مؤلفاته، فيثير الموضوع جدلا حادا في الوطن العربي. 
وفي أوروبا، يُعتقد أنّ الشــاعر الإنكليزي الشــهير ويليام شكســبير 
سرق حبكات مسرحياته التاريخية من هولنشيد. وأثير الجدل في العديد 
من المؤلفات الأدبية الناجحة في مختلف أنحاء العالم لتشــابهها بأعمال 
سابقة. وفي الحقل الفني، في سنة 1976 أدين الفنان الإنجليزي المعروف 
جورج هاريسون في المحكمة بانتحال أغنية »مَيْ سويت لورد« الشهيرة، 

في أكبر فضيحة سرقة في عالم الموسيقى.
فالســرقات الفكرية واقع حمل الأمم على الإســراع إلى إدخال تقنيات 
دقيقة تســاعد على كشــف الانتحال والوقاية منه. ويبقى استخدام هذه 
التقنيات قليلا في الوطن العربي، يشــارك فيه بعض المواقع، يتطوع فيها 
مثقفون لكشف الســرقات الفكرية، مثل موقع »أصحاب العقول النيرة«. 
وقد أثبت الباحثون في هــذا الموقع تورط مفكرين وأدباء في الســرقات 
الفكرية مــن أمثال الســيد إبراهيم الفقي الذي نســب إلى نفســه زورا 
مقتبسات ليســت له وإنما لمفكرين آخرين، ومن هذه الاقتباسات: »ابتعد 
عن الأشخاص الذين يحاولون التّقليل من طموحاتك، فالعظماء هم الذين 
يشعرونك أنك باستطاعتك أن تصبح واحداً منهم«. وهذه ليست له وإنما 

Mark Twain !»للمفكر »مارك توين
وقد قدم الموقع أدلة دامغة لا تترك مجالا للشــك على تورطه في ســرقة 
اقتباســات عالمية مترجمة وســرقات أدبية أخرى في كتبه الأدبية. ولولا 
جهــود هؤلاء الباحثن لم اكتشــف أمر لصــوص الأدب والفكر من أمثال 
إبراهيم الفقي الذي شــيّد عظمته وشــهرته على حســاب جهود مفكرين 

آخرين وعلى حساب الفكر والأدب، والمبادئ والأخلاق.
مثال آخر عن فضائح السرقات الفكرية نشرُ الصحافي المغربي الشهير 
توفيق بوعشــرين مدير صحيفة »أخبار اليوم« مقــال بعنوان »الإهانة« 

يونيو 2015 نسخة لمقال الفرنسي جاك أطالي! وما أكثر الأمثلة. 
فخلاصة القول، صحيح أن بعض ما ينشر من أخبار السرقات الفكرية 
مجرد اتهامــات، لكن هذا لا يعني علــى الإطلاق نكران هذه الســرقات. 
وبعض الاتهامات يُدرج ضمن الاتهامات لنقص الأدلة فحســب ولا يعني 
لنا حق تعميم الأحكام  براءة تامة. ووجود بعض الاتهامات الباطلة لا يخوِّ
ورمي كل المحاولات النقدية الســاعية لكشــف هذه الســرقات، بالفشل 
والحســد والذهاب إلى حد مقارنتها بالإرهــاب! فالإرهاب، في تصوري، 
كلمة خطيرة ومن الوزن الثقيل، لا مكان لها مطلقاً في مثل هذه السياقات. 
فعميد الأدب العربي طه حسن مثلًا بريء من ذنب »الإرهاب« حينما كتب 

عن انتحال الشعر الجاهلي.
 لا غرو أن الســرقات الفكرية ظاهرة حقيقية وخطيرة تزداد انتشــاراً 
وسوء في كامل أنحاء الدنيا كما تشير إلى ذلك التقارير والأرقام. وقد بلغ 
الأمر مبلغا جعل الصحف الفرنسية تصف القضية بـ»الظاهرة الحقيقية« 
و«الوباء«. وها هي الأمم المتحضرة تستثمر أموالا طائلة لاستخدام برامج 
متطورة حديثة تسمح بكشــفها والوقاية منها، لإدراكها خطورة المسألة، 
وقد سمحت لها هذه الوســائل بتبن مدى استفحال هذا الداء وخطورته 

ودق ناقوس الخطر.
 وإن تأتّى أحياناً إثبات السرقة لأن المتهم بغبائه ترك بصماته في مكان 
الحادث، فإنه يعسر أحياناً إثبات الجريمة لدهاء السارق وبراعته، وهذا 
لا يعنــي بالضرورة براءته. إذ من الصعب تبرير تشــابه الأعمال الأدبية 
نصا أو مضمونا، أحيانا في شــكل نســخ ـ إلصاق. ومهما كان، لا مفر من 
الاجتهاد لمكافحة الســرقات الأدبية وتســليط الأضواء على الأعمال التي 
تبدو نســخا لغيرها والتحقيــق فيها. لكن لابد أن يعتمــد التحقيق على 

الموضوعية وأن يسعى لاستخدام البرامج والتقنيات الحديثة. 
وعلى المفكر والأديب الناجح أن يتقبل أنه قد يلقى في مشــواره حسدا 
واتهامــا ـ وهذا أمر عادي في عالم التألــق والنجومية - فلا يكترث بذلك 
ما دام يســير في طريق مســتقيم ولم يرتكب ذنبا. ولماذا ينظر إلى الأمر 
بحساسية أكبر من اللازم إن كان القانون ينص على أن المتهم يبقى بريئا 
إلى أن يُثبت جرمه؟ ومهما كان، لن تؤثر التهم الباطلة في الأعمال الجيدة 
ر نباح الكلاب في مرور  الســليمة البريئة من مثل هذه السرقات. وهل يؤثِّ

السحاب. 

٭ كاتب جزائري مقيم في بريطانيا 

مَحْمَل كِسوة الكعبة ومزامير الدراويش بريشة الروسي ماكوفسكي
  ترجمة وتحرير ناظم مجيد حمود٭

 لوحة )نقل الكِسوة المقدسة( إحدى أفضل لوحات 
الرسام قسطنطن ماكوفسكي )1915-1839( الجديرة 
بوصف تفصلــي، إلى هــذا الحــد أو ذاك. أهمية هذا 
الوصف كون المشــهد لم يأخذ من عندنا، إنما من حياة 
غريبة عنــا تماماً، من الشــرق البعيــد، نقصد مصر، 
حيث عاش الرسام بعض الوقت، وإذا ما تذكر القراء، 
فإنه عــاد من هناك وبحوزته احتيــاط فني هائل، مع 
معرض لوحات كامل، شــاهدها أهالي بطرسبورغ في 
قاعات )جمعية تشــجيع الفنون(. لا شــك أنه ينبغي 
تســمية لوحة )نقــل الكِســوة المقدســة( كأهم عمل 
للرسام قسطنطن ماكوفســكي أثناء إقامته في مصر. 
هذه اللوحة كبيرة المقاس، اشــتغل عليها قســطنطن 
ماكوفســكي عدة سنوات. وهنا لابُدَّ من شرح موضوع 

اللوحة ومشهدها. 
عند المصرين تقليد ســنوي هو؛ كل عام يتم إرسال 
)الكِسوة المقدســة( إلى الكعبة، برفقة قافلة الحجاج، 
ويرأس قافلــة مَحْمَل هذه الكِســوة خديوي مصري، 
الأمر الذي يمنحــه ميزة خاصة، يهبها له الســلطان. 
يتم تجهيز الكِســوة في قلعة القاهرة، بعد ذلك ترسل 
إلى مسجد الحســن، وفي هذا المكان الشريف تجري 
خياطتها وتذييل أطرافها، وبكلمة واحدة، تجهز تماماً 
للإرسال، هذا الحدث يُعد مناسبة لاحتفال كبير وسط 

المسلمن.

الفرجة والعيون السوداء و)صحتك بالدنيا(! 

 يصــف جيورجــي إيبيــرس، في مؤلفه الشــهير 
»مصر«، هذه المراســم الممتعة وكل تجهيزات الحجاج 
على النحو الآتي؛ في الوقت الذي يقومون في مســجد 
الحسن وبحماس في خياطة الكسوة، تتجمع، رويداً 
رويداً، في الميادين، أســفل القلعة، قافلة الحجاج. مع 
نهاية شــهر شــعبان الكل مســتعد للرحيل؛ الكسوة 
رُزّمت، أســماء الحجاج أدرجت في قائمة قائد القافلة، 
تموين المعيشــة والخيام جُهزت، كل الحقائب حزمت، 

والتقويم يشير إلى أن أوان الرحيل حان. 
في يوم توجــه القافلة إلى الحــج، ومنذ الصباح، 
كل القاهــرة واقفة على قدميها. الشــوارع، من القلعة 
ذاتها وحتى باب النصر، مكتظــة بالناس، الحوانيت 
مغلقة، وعلــى امتداد الطرقات، حيث يســير الموكب، 
يمكن رؤية مئات رؤوس الناس وهي تتطلع من نوافذ 
الحمامات العامة والمساجد والبيوت السكنية. النساء 
وبأعداد كبيرة يتدافعن وســط حشــود الفضولين، 
ة تلمع العيون الســوداء. مــزاج الاحتفال  من كل عُليَّ
والبهجة يســود في كل مكان؛ ومن كل الجهات يسمع 
الترحيب )صحتك بالدنيا\ لتكــن معافى أبداً(، والرد 
بســيط )وأنت أيضاً(. من طبيعة سكان القاهرة الولع 
بالفرجة والفضول الشديد، والآن يكرس هذا للبواعث 
المباركة، حيث أنَّ الَمحْمَل، ولو أنه لا يمثل قيمة ســوى 
رمز للعــزة الملكية، وليس له أصــل ديني تماماً، ولكن 
الشــيء المذهل أنه يحظى باحتفاء مميز في أوســاط 
المســلمن. ومن نتيجة هذا أنّه قام برحلات كثيرة مع 
الحجاج، وأصبح في عيون الكل فرضا مقدسا، وليس 
مسه فقط يجلب البركة، وإنما حتى مجرد التأمل فيه. 

ويختتم، دائماً، موكبه باحتفال مهيب 
يجذب له اهتماما عاما. هذه المناسبة 
الراكبون  الطبالون،  الجند،  يفتتحها 
علــى الجمــال العاليــة الشــامخة، 
وقطيــع كامــل مــن دواب الحمل مع 
أمتعة الحجــاج، وقِرب جلدية، خيام 
وغيرهــا، وكذلك مع ســجاد مقدس 

مغلف ومحزم بعناية.          

رزانة الإبل ونواقيسها ولاعبو الشيش

 يبدو النظر إلى هذا الموكب، وكأن 
الإبل تتصرف برزانة مميزه، وتفتخر 
بما علقوا عليها من نواقيس، صبغوها 
بســعف  وزينوها  برتقالــي  بلــون 
برشــاقة  تتمايل  فتراهــا  النخيــل، 
توجد،  أحدهــا  على  حركتهــا.  أثناء 
خزانة الحجاج، مغطاة بجوخ أحمر، 

أنشــأتها الحكومــة لتغطية 
نفقات القافلة العامة. الموكب 
يمتد أفواجاً، وأحياناً يضطر 
للانتظــار لبضــع دقائــق، 
ليظهر فــوج جديد. وفي كل 
الفتــرات الفاصلــة يُطْفِــئ 
ســقاة الماء وبائعو الشراب 
الحلــو عطــش الظامئــن، 
والمبارزون  المصارعــون  أما 
الشيش(،  )لاعبو  بالســيف 
الذيــن يرتــدون ســراويل 
ويعــدون  فقــط،  جلديــة 
معارك ومبارزات مســرحية 
هذه  أَنّ  غير  الناس.  لتسلية 
حن،  بعد  تتوقــف  الألعاب 
المصطفون  الدراويــش،  لأن 

بإخوة، يقتربون مع الطبول والمزامير وهم منفعلون، 
وبصيحاتهــم وحركاتهــم الإيمائيــة يلهبــون بخفة 
عصبية الحشــود. وتدريجيــاً تصبح بهجــة الناس 
عاليــة، أخيراً وعندما يظهر محمــل يتمايل بن جملن 
يتلوهما آخران مع )قافلة الأمراء(، ومفوضي الحكومة 
المسؤولن عن إدارة شؤون بعثة الحج. ثم يظهر دليل 
الحجاج، الذي يســير في مقدمة الجميــع في البادية 
ويدلهم على الطريق، ويتبعه حشــد كامل مختلط من 
الضباط، الدراويش، وأهالي المدينة ومســلي الناس. 
ومثل الإبل، زينت أيضاً الخيول والحمير كما في العيد 

وبالرايات والسعف والأغصان الخضراء.

الطربوش والهودج وزغاريد النساء

مع القافلة تســير أفواج مشــاة وخيالــة، في زيها 
الجميل )سترها الرســمية(، مع أسلحة جديدة براقة، 
تحظى بمشهد مؤثر، ومع هذا تخدم أيضاً كحرس أمن 
لأهم جزء من الموكب. ووراءها يســير قائد الشــرطة 
المحاط بالقواســن على الخيول، وخلفــه على فرس 
مزينــة بتألق رئيــس القافلة مع ثلاثة كتبــة، وأخيراً 
الإمام المؤمن. ومع الأخيــر التحقت صفوف مديدة من 

الدراويش ينتمون إلى فرق متعددة، تتميز 
إحداهــا عن الأخرى بلــون )الطربوش(؛ 
يسيرون رافعي الرايات، مثل العاملن في 
الورش لهم شــعاراتهم وأعلامهم. الصف 
الذين يتحــد معهم  المــارة،  الطويل مــن 
مختلف الأوباش، ليس له نهاية. كل حشد 
محدد يتقدمه عازفون ينعشون من ضعف 
اهتمامه من المشاهدين. وفجأة يتهادى من 
بعيد إلى مســامع المشاهد الذي نفذ صبره 
ويفكر فــي ترك المهرجان، ما يشــبه هدير 
زمجرة اصطدام أمــواج البحر بالصخور 
الأصوات  أن  ويقتنع  يسمع  هو  وتكسرها. 
المتداخلة والصخب تتجه نحوه، وبالقدر الذي تقترب 
منه تصبح أكثر وضوحاً وقــوةً. وأخيراً تراه يميز من 
بن ذاك الضجيج صيحات المعجبن )المحمل! المحمل!(. 
ومن حينها تســمع من حوله ومن كل ثغر هذه الكلمة 
فقــط. آلاف العيون تتوجه صوب نهاية الشــارع، من 
هناك، وفي ظل صخب بهجة الشــعب، يتمايل بخفة، 
المحمل علــى ظهر جمل يتحــرك ببطء. وهــا هو يمر 
محاطاً من جميــع الجهات بالناس، الظمأى للمســه، 
لأجل أن ينالوا البركة، من النوافذ يمد الناس السجاد 
لكي يمس المحمل أطرافها وعبر هــذا التلامس يَجْنونَ 
البــركات. وتلك الأفواه التي لا يمكــن إحصاؤها تتلو 
الصلوات، ومع هذه الضجة الرتيبة، الشــبيهة بدوي 
رعــد بعيد، تختلط نغمــات زغاريد النســاء. كل هذا 
الانشــغال لأجل هوادج بسيطة فارغة بأشكال قديمة، 
كل هذا لأجل صندوق مربع مع ســطح منحدر، مغطى 
بسجاد مبرقش، تُرى أطرافة موشاة بآيات من القرآن. 
الانفعال الديني في هذا الوقت يبلغ حده الأقصى؛ غير 
أنه حتى لو كان المشاهد ميالًا إلى الانصياع، فإن منظر 
الهيئتن المقتربتن يُعيده وبسرعة إلى الصواب. فإلى 
اليمــن من وراء المحمل وعلى ظهــر الجمل يظهر، على 
مهل، رجل برجل واحدة حاســر الرأس أشعث، يلوح 

شــعره في الهواء. هذا هو )شيخ الجمال(، الذي يظهر 
كل عام في مثل هذا الثوب )غيــر اللائق( في المجتمع، 
ويقوم برحلة مع الحجاج. يعقبه، أبو أو شــيخ القطط 
بصحبــة )رفقائــه(، ذوات الأطــراف الأربعة، ومعه 
يختتــم الموكب. في مثل هذا المنظــر الموصوف يتوجه 
الموكب إلى بــاب النصر، وأخيراً، يخــرج من المدينة. 
تبــدأ القافلة الرحيل بعد أن ترتــاح في الخيام يومن 
أو ثلاثة أيام، وتتوقف بعد مســيرة أربع ســاعات في 
النهــار للراحة عند )بحيرة الحجــاج(، حيث يلتحق 
بها آخر الرحالن. ويتم ملء تلك القرب بالماء، وأخيراً 
يعطي القائد الأمر بالتوجه نحو الشــرق- إلى حيث 
بحر رمال صحراء الجزيــرة العربية. يقضي الحجاج 
ســبعة وثلاثن يوماً في الطريق لكي يبلغوا في نهاية 
المطاف الأماكن المقدســة، وفي أقصــى الأحوال يمكن 
بعد انقضاء ثلاثة شهور على مغادرتهم استقبالهم من 
جديــد عائدين إلى القاهرة. في مكة يشــارك الحجاج 
في تلك المراسيم المقدسة، التي تؤدى هناك مع وصول 
القافلة. وفي العاشــر من شــهر ذي الحجة يحتفل كل 
العالم الإســلامي بأعظم عيد له، عيد الأضحى، عندها 
يقدمون الخراف قرباناً على جبــل عرفات، قرب مكة، 
ويجب على كل حــاج أن يصلي ويدعو لجميع المؤمنن 
بالخير. في هذا اليوم تنحر خراف كثيرة، حتى الفقير 
يجمع آخر قرش يملكه ليشتري به خروفاً يذبحه، في 
مثل هذا اليــوم، ويأكله على امتداد أيام العيد الأربعة. 
وخلال هــذا ووفق الرحمة الإســلامية الخالصة الكل 
يهتم بالفقــراء، وتنظم لهم موائد شــعبية، وهكذا، لا 
يــكاد أن يوجد ولو مســلم واحد، لــم يحصل في هذا 

اليوم على قطعة لحم خروف مطبوخة.
العالمية. ) 23\ شباط\1880(،  مجلة المصـــــورات 
عــدد؛ -9 )581(. الســنة الثانية عشــر، ج؛23. ص 

.)179(

٭  باحث وأُستاذ جامعي عراقي ـ  روسيا

العظم يطالب بطرد اتحاد كتاب النظام السوري من المؤسسات الثقافية العربية 
لندن ـ »القدس العربي«: 

في رســالة جديدة وجههــا إلى أعضاء 
الاتحــاد العــام للأدباء والكتــاب العرب 
الكتاب  وروابــط  الاتحــادات  ورؤســاء 
العــرب طالب المفكر صــادق جلال العظم، 
بضم  الســورين،  الكتاب  رابطــة  رئيس 
رابطة الكتاب السورين إلى الاتحاد العام 
للأدباء والكتاب العرب، جنباً إلى جنب مع 
اتحادات وروابط وجمعيات وأسر الكتاب 
الســورين  للكتاب  ممثلًا  لتكــون  العرب 

عوضاً عن »اتحاد الكتاب العرب«. 
وشــرح في رسالته الأســباب الموجبة 
لطرد »اتحــاد الكتاب العــــــرب« وضمّ 
رابطــة الكتــاب الســورين بــدلًا عنــه 
قائــــــلًا إن الاتحاد المذكور فقد شرعيته 

في تمثــــــيل الكتاب الســورين، بعد أن 
تخلى عن واجــب حمايتهم والدفاع عنهم، 
ووصل الأمر حدّاً »جعله يغـــــض النظر 
عن عمليــات تصفية تعرض لهــا عدد من 
الاعتقال  عمليــات  عــن  فضلا  أعضائــه، 

والتغييب والملاحقة«.
المذكور  الاتحاد  فصل  إلى  العظم  وأشار 
لعدد كبير مــن الكتاب الذيــن وقفوا إلى 
جانب الشعب الســوري في محنته »تحت 
ذرائع واهية مثل عدم دفع الاشــتراكات«، 
وإلى مجاهرة الاتحاد باتهام كل من يخالف 
النظام بالخيانة والعمالة، »ما يعني ضمناً 
ترخيصاً بهدر دماء هؤلاء، وتحريضاً على 
تصفيتهم، وترهيبــاً للآخرين كي يتخلوا 
عــن أبســط حقوقهــم ككتــاب ومبدعن 

ومثقفن وهو حرية الرأي«.

وأكد العظم علــى وجود عمليات تزوير 
وتلاعــب بالأصــوات »شــابت إلــى حد 
مفضوح ما يسمى بعمليات انتخاب المكتب 
إلى  ونبّه  الاتحــاد«،  ورئيــس  التنفيذي 
»تدخل أجهزة الأمن في فرض أسماء معينة 
واســتبعاد أســماء أخرى، وهــي حالات 
معروفــة وموثقــة، وتكفي وحدهــا لنزع 

الشرعية عن الاتحاد المذكور«.
واعتبــر انحيــاز الاتحاد المذكــور إلى 
النظام السوري »مخالفة صريحة للأساس 
الــذي يقوم عليه أي تشــكيل ثقافي، وهو 
والتعبير  الشــعب  إرادة  واحترام  الحوار 
عن طموحاته، لا قصفه بالبراميل المتفجرة 
واستجلاب ميليشــيات خارجية وإطلاق 
الأبريــاء وتهجيرهم  المدنين  لقتــل  يدها 

دفاعا عن سلطة أو نظام«.

وناقــش رئيــس الرابطــة رد »اتحاد 
الكتــاب العرب« على بيــان الاتحاد العام 
بالجرائم  الخاص  العرب  والكتاب  للأدباء 
المرتكبــة في مدينة حلب، وقــال إنه »رغم 
بيان  بهــا  اتســم  التي  المحايــدة  اللغــة 
الاتحاد العــام، وهو الأمــر الذي تحفظت 
عليه الرابطة نفســها، فــإن صدر الاتحاد 
المذكور لــم يتحملها، فرد بنيــرة متعالية 
الوقاحة، واتهم الاتحاد  وصلت إلى درجة 
العام بعبــارات واضحة بأنه رهن إرادات 
سياسية تحركه، وأنه شريك في إراقة الدم 
وأضاليل،  أكاذيب  مروج  وأنه  الســوري، 
وأن أعضــاءه كتبة ارتضوا لأنفســهم أن 
اســتهدفت  لقوى  ضالة  أبواقــاً  يكونــوا 
ولما تزل ســوريا والســورين منذ خمس 
سنوات«. وتساءل العظم قائلا: »إذا كانت 

هذه هي طريقة الاتحاد المذكور في التعاطي 
مع مؤسسة ثقافية مرموقة كالاتحاد العام 
للأدبــاء والكتاب العــرب أرادت أن تعبر 
عن تعاطفها مع الضحايــا من المدنين في 
حلب، فما الذي يمكن قوله إزاء طريقته في 
يختلف  الذي  السوري  الكاتب  مع  التعامل 

مع النظام القائم؟!«.
واعتبر أخيــراً أن رد الاتحــاد المذكور 
المتعالية  ولغتــه  طبيعتــه  فــي  »يلخص 
المتخشــبة جزءاً بسيطاً من معاناة الكاتب 
الســوري مع هذا الاتحاد، الأمر الذي يؤكد 
ســقوط شــرعيته، ويحتم علينا مخاطبة 
الاتحــاد العــام للأدباء والكتــاب العرب 
للتفكير بجدية لحجب عضويته وإسنادها 
إلى تشكيل آخر أقرب في خطابه إلى واقع 

الكاتب السوري وأحلامه وتطلعاته«.

الرسام 
قسطنطن 
ماكوفسكي

لوحة ماكوفسكي)نقل الكسوة  المقدسة إلى مكة(

بحث قارب حضور المكان في المتخيل والمعاش داخل النص

عبد الرحيم العلام يستحضر أسئلة المدينة والقرية في الرواية المغربية
الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:
في بحثه الأخير، يرى رئيس اتحاد الكتاب المغاربة 
عبد الرحيم العلام أن »قضايا القرية والمدينة المغربيتن 
متشــابهة في الروايات المحلية«، وأنها جعلت من هذه 
»الفضــاءات موضوعاً لها«، موضحــاً أن تلك القضايا 
تتركز حول أســئلة مكررة، من قبيل ســؤال التحول 
والتشــويه والاختفــاء والـ«تبوغرافيــا« والتاريخ 
والوبــاء والجنــون والـ«نوســتالجيا« والمحكي من 
الســير والأجيال والقلق والكتابة والفقدان والأوهام 
والموت والســلطة والأزمنة المنفلتة والفساد والخراب 
والأرض والهاجــس السياســي والإيديولوجي، إلى 
جانب سؤال الكتابة أيضا، بما في ذلك سؤال العلاقة، 
الخفية أحيانا والمباشــرة أحيانا أخرى، بن الســارد 

والكاتب الضمني.
وناقش العلام، رســالته للدكتوراه، تحت عنوان: 
»القرية والمدينة في الرواية المغربية: بحث في البنيات 
والمكونات والــدلالات«، أمام لجنــة علمية، حصل في 
نهايتها على دكتوراه الدولة فــي الآداب، بدرجة جيد 

جداً مع التوصية بنشر الأطروحة. 
وحصول العلام على الدكتوراه يتوج بعد عشرين 
عامــاً، كما قــال، إذ يعــود تاريخ تســجيله الأول في 
دكتوراه الدولة، إلى شهر حزيران/ يونيو 1994. ومن 
جميل المصادفات، أن يكون الشــهر الذي ســجل فيه 

أطروحته، هو الشهر نفسه الذي تمت فيه مناقشتها.
وأشار الباحث إلى أنه ما كان لهذه المغامرة أن ترسو 
أخيرا، لولا الفضل الكبير لأساتذته، ممن حفزوه على 
تجديد انخراطه في صلب البحــث الجامعي. ويراهن 
هذا البحث علــى مقاربة موضوع المــكان في الرواية 
المغربيــة، مــن زاوية تحليــل بنياتهمــا ومكوناتهما 
ودلالاتهما فــي نماذج روائية مختــارة، وفي محاولة 
إدراك مســتويات وأشــكال تمثل الروايــة المغربية، 
المكتوبة بالعربية، لمكوني »القريــة« و«المدينة«، وفي 
رصدها للتحــولات التي طالت المجتمــع المغربي، في 
قراه ومدنه، وفي تناقضاته وتشعباته، وفي ظواهره 

ومتغيراته الاجتماعية والسياسية والثقافية. 
ويعود اختيــار العلام البحث في هذا الموضوع، في 
جانب منه، إلى ما يطبع القرية والمدينة في المغرب، من 
أشــكال التنوع والغنى والخصوصية، بما هو تنوع له 
انعكاسه على طبيعة المتخيل الروائي نفسه. ويرجع، 
في جانب آخر، إلى نــدرة اهتمام البحث الجامعي في 
المغرب بموضوع القريــة والمدينة في الرواية المغربية، 
في اســتقلالية هذين المكونن، على مســتوى البحث 

والرصد والتناول. 
وفي هــذا الســياق، حــاول صاحــب الأطروحة 

الاقتراب مــن خصوصية بعض النصــوص الروائية 
المغربية المستوحية للقرية وللمدينة تحديدا، إذ تمكنت 
مجموعة من الروائين، ممن ترسخ لديهم وعي خاص 
بالكتابة عن القرية أو عن المدينــة، من أن يجعلوا من 
هذيــن الفضاءين، خلفية أساســية لبعــض أعمالهم 
الروائيــة، من زوايــا ومنظورات مغايرة، وبأشــكال 
ســردية متنوعة، تبعا للتحولات التــي طالت كلا من 
القرية والمدينــة في المغرب، على مــدى مراحل زمنية 

متعاقبة.
فيما راهن، عبر تنويع المتن الروائي المدروس، على 
الوقوف عند حجم الإســهام الســردي الــذي حققته 
الروايــة المغربيــة، عبــر نصوصها المتناســلة، على 
مســتوى تمثلها لكل من القرية والمدينة، بغاية التعبير 
عن المجتمع المغربــي، في تجلياته المختلفة، تبعا لتنوع 
فضاءاتــه ومكوناته وبنياته الاجتماعية والبشــرية 

والثقافية والذهنية. 
وقارب العلام النماذج المختــارة، في تنوع طرائق 
اســتيحائها للقريــة وللمدينة، وقد تحولتــا معا إلى 
إشكال فني وجمالي في بعض النصوص، وإلى عناصر 
وشخوص مهيمنة على استراتيجيات نصوص أخرى. 
كما ســعى إلى إبراز طبيعة تمثــل كل كاتب على حدة 
لهــذا الفضاء الروائي أو ذاك، علــى نحو يقرب القراء 
من أشكال متغايرة، في الرؤية للعالم، وصوغ الواقع، 

وتنويع طرائق السرد والكلام واللغات. 
وموازاة مع ذلك، تفاعــل العلام في هذا البحث، مع 
بعض الأســئلة الضمنية الخصبة لموضوعه، من قبيل 
تســاؤله عن الأســس الكتابية المتحكمة في الروايات 
المســتوحية لفضاءي القرية والمدينة، والطريقة التي 
تؤســس بها روايتا القرية والمدينة عوالمهما التخييلية 
والســردية، في ظــل العلائــق التي تحكــم بنياتهما 
الخاصــة ووعيهما الجمعي، وتســاؤله عــن عناصر 
»المــوازاة« و«التفاعــل« و«المــد« بن صــورة القرية 
وصورة المدينة فــي الرواية، وعن ملامح الاغتراب في 

روايتي القرية والمدينة.
تلك بعض الأســئلة الأولية التي حضرت الباحث، 
وهو ينكــب على دراســة نصوص المــتن الروائي في 
هذا البحث، الذي قام بتوزيعه إلى قســمن تحليلين 
كبيرين، يتكون كل قســم من عــدد من الفصول، فضلا 
عن مقدمة عامة مركزة، وخاتمة عامة موســعة، حاول 
فيها، عبر زوايا بحثيــة مفتوحة على مزيد من المقاربة 
والتحليــل والاســتنتاج، مطارحــة بعض الأســئلة 
المفتوحة، في رصدها، هي أيضا، لبعض قضايا الكتابة 
عن القريــة والمدينة فــي الرواية المغربيــة، من قبيل 
أسئلة التحول والالتباس والتشابه، بن أسئلة القرية 
وأسئلة المدينة، وكذا التساؤل حول مدى قدرة الرواية 
اليوم على حماية كل من القرية والمدينة من شبح النفي 
والتلاشي والمسخ والاندثار، في أفق استعادة أصليهما 

المنشودين. 

لقــد بــدا لعبــد الرحيــم 
العــلام، فــي أطروحتــه، أن 
مع  المغربي  الروائــي  تفاعــل 
القرية والمدينــة، لم يفرز بعد، 
نصوصا  المرتجى،  وبالشــكل 
والمدينة  القريــة  عــن  روائية 
ما  مســتوى  في  المغربيتــن، 
عرفته أو ما تعرفه بعض قرانا 
ومدننا، من تحولات وصراعات 
وتشــخيصات  وتوتــرات 
للمجتمع وللســلطة فيه، ومن 
ملاحقــة لتفاصيــل اليومــي 

الضاج بالحركة والاختناق.
وإذا كان هــذا الباحــث قد 
الكتاب  هــؤلاء  أن  إلى  توصل 
أعمالهم  تناول  على  أتى  الذين 
الروائية، قد راهنوا على إبراز 

وتشــخيص عنصر »التحول« الذي طــال الفضاءات 
القرويــة والحضريــة، فاعتبارا لكــون عنصر الزمن 
قــد لعب فيهــا لعبته الخاصــة، فهو الــذي نقيس به 
مختلف توترات الذات الســاردة وحالات الشخوص 
القرية والمدينــة، باعتبارهما فضاءين  تجاه تحولات 
وخطابــن، كما نقيــس عبره درجات إيقــاع مختلف 
التحولات الطارئة في هــذه القرية أو تلك، أو في هذه 

المدينة أو غيرها، على حد تعبيره.
ووجــد الباحث، من خــلال النصــوص الروائية 
التــي قــام بتحليلهــا، أن قضايــا القريــة والمدينة 
المغربيتن متشــابهة، بالنظر إلى كونهــا تتبأر حول 
أســئلة مكررة، من قبيل ســؤال التحول والتشــويه 
والجنون  والوباء  والتاريخ  والطبوغرافيا  والاختفاء 
والقلق  والأجيال  الســيري  والمحكي  والنوســتالجيا 
والكتابة والفقدان والأوهام والموت والسلطة والأزمنة 
والهاجــس  والأرض  والخــراب  والفســاد  المنفلتــة 
السياســي والأيدويولوجي، إلى جانب سؤال الكتابة 
أيضــا، بما في ذلــك ســؤال العلاقة، الخفيــة أحيانا 
والمباشرة أحيانا أخرى، بن السارد والكاتب الضمني.
إلى جانب ذلك، تبدى لصاحب الأطروحة أن القرى 
والمدن التي تفاعلت معها نصوص الرواية المغربية، في 
تشــابه متخيلها العام وفي تشابه انتمائها الجغرافي 
والتاريخي والإنساني، تستلزم المزيد من التشخيص 
المــوازي لها، فــي أفق اقتنــاص التحــولات الطارئة 
أفــق ابتداع صور  وتشــخيصها تخييليا، وأيضا في 
جديدة للفضاءات وللأزمنة، واستبطان أسئلة جديدة 
تخص الذات والكينونــة والوجود، والتقاط مزيد من 
الدلالات الناجمة عن تحولات المجتمع القروي والمديني 
المغربي على حد سواء، سياســيا واجتماعيا وثقافيا، 
بعيدا عن أســئلة التحــول الطبيعــي والطبوغرافي 

والتاريخي والحضاري.

وتمكن الباحــث من خلال دراســته للمتن الروائي 
المغربي، في مكوناتــه القروية والمدينيــة، من إدراك 
أهمية ما يمكن للقرية وللمدينة أن يقدماه، باعتبارهما 
فضاءيــن روائين مهيمنن، للروايــة العربية عموما، 
ولإدراكنــا ووعينا نحن بالأمكنة، مــن إمكانات مهمة 
لاســتعادة الــدفء والطمأنينة إلى علاقتنــا الذاتية 
والنفســية والوجدانية والوجودية بقرانا، وبمدننا، 
وبأمكنتنا المتلاشــية، خاصة أمام ما يقض مضاجعنا 
من حروب وخراب وتخلف وشعور بالغربة عن الذات 

والعالم، كما قال.
فضلا عــن ذلك، تبن للعلام، مــن خلال النصوص 
الروائيــة التي تناولها، أنها قد تجــاوزت نقاء المفهوم 
التقليــدي لروايــة القرية، فــي عوالمهــا وحكاياتها 
وتعقيداتها المتشــابكة، فــي انفتــاح الروايات التي 
تســتوحي القرية على المراكز الحضرية، وعلى قضايا 
المدينة وقيمها الحديثة، ما يعني انتفاء القول بحدوث 
ثبات في شــكل الروايات التي رصــدت القرية، الأمر 
الذي يكشــف عن مدى ديناميكية هذا الشكل الروائي 
وتغيره وتحولــه، أمام نزعة التمدن التي اكتســحت 
بســاطة القــرى، وأمام تعقــد الحياة وتشــعبها في 
القرى المتحولة، بما يوازيها من تطور وســائل العيش 
فيها،  التحديث  نزعــة  وتفاقم  والمواصلات  والاتصال 

وتزايد ظاهرة الهجرة من القرى نحو المدن والخارج.
وهذا التصور المغاير في كتابــة القرية والمدينة في 
نصوص الرواية المغربية، حســب العلام، هو من بن 
ما يحســب للرواية المغربية بشكل عام، وتحديدا على 
مســتوى تفاعلها مع الفضاءين، القروي والمديني، من 
زاوية كونهما )أي القرية والمدينة( لم يستسلما قدريا 
لما فــرض عليهما من أوضــاع ومصائر، علــى اعتبار 
أنها قــرى ومدن تراهن، في نهاية الأمــر، على معانقة 
التحول والحركة، عزاؤها في ذلك مواجهتها لمشكلاتها 

ولتعثراتها عبر الحلم بإمكانية التغيير.

عبد الرحيم العلام يناقش أطروحة دكتوراه
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منوعــات

 

الحمل

تشرق بجاذبية، تنخرط بقضية، 
تبدو معنياً بما يجري مباشرة، تبتعد عن 

الموضوعية، تلاحق هدفاً بإصرار

الثور

أصـغِ إلى نداء الروح وتناغم مع 
الأجواء، فاليوم يحمل إليك أحلاماً 

وشاعرية، ولو أن الجو العام قد يكون 
دقيقاً

الجوزاء

لا تعلق آمالًا على أحداث هذين 

اليومين، فقد يضيع منك أمر أو تذبل 
إحدى العلاقات أو تواجه صديقاً

السرطان

تتوقع بعض الأخبار الجيدة في 
القريب العاجل فكن متأهبا لتطبيق 

أفكارك

الأسد

تهتم بعلاقة عاطفية جديدة تستوجب 
دراسة متأنية وتقيم اتصالات ناجحة 

وتلتقط فرصاً

العذراء

تعرف خصاماً وتهديداً لعلاقة 
وفسخاً لشراكة. ما قد يجلب تغييرات 

ويتسبب ببعض الخضات في هذه الفترة

الميزان

تجمع معلومات وتطّلع على بعض 
الأسرار التي كانت خافية عنك، إلاَّ أن 
الفلك يحذرك من استغلال ما تتعرض 

له الآن

العقرب

تهتم بمرافعة أو محاضرة أو مقابلة 
إعلامية، وتحضر لها بكل إتقان

القوس

تستعيد هدوءك وتخرج للقاء الناس، 
وربما تطلّ على ظروف أفضل. وقد يكون 

حديث عن زواج وارتباط جدّي

الجدي

تواجه مزاجية الزوج أو الحبيب. 
قد يكون من الصعب التعامل مع بعض 

المقربين إذا عانوا من مشكلة ما. كن 
حاضراً للدعم يا عزيزي

الدلو

كن متكتّماً جداً. لا تتجاهل بعض 
الواجبات، بل أتممها على أكمل وجه 

حتى لا تلام. هناك من يراقب كل 
تصرفاتك فلا ترتكب الأخطاء

الحوت

يسلط الضوء عليك، ويطلب منك 
الاهتمام بمظهرك كما بكلامك. تخطف 

الأنظار وتترك أثراً على الجنس الآخر

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

هيفاء وهبي نجمة مهرجان »الأغنية الشرقية« في بيروت  
بيروت – »القدس العربي«:

للسنة العاشــرة على التوالي ضجّت واجهة بيروت 
البحرية فرحــاً وصخباً مــع نجوم الأغنيــات العربية 
الضاربــة »الهيت« ضمــن »مهرجان الأغنية الشــرقيّة 
العاشر«، الذي ينتظره من سنة إلى أخرى معظم الشباب 
اللبنانــي والعربي، والــذي تزامن هذه الســنة مع عيد 
الفطر الســعيد فكانت الفرحة مضاعفــة للغاية مع باقة 
من ألمع نجوم الفنّ أكدوا بحضورهم أن بيروت هي »ست 
الدنيا« وهــي تتحدى الظروف الصعبة بالفنّ والســهر 

والأعياد.
 2U2C وقد شــارك في الحفل الــذي نظمته شــركة
الرائــدة في مجــال الحفــات الموســيقية وبالتعاون 
تحــت   ،Arabooking و   Beirut Holidays مــع 
إدارة المخــرج كميــل طانيــوس وبالتنســيق مع فريق

Director’s Cut  16نجماً وفناناً أبرزهم هيفاء وهبي، 
ناجي أسطا، يوري مرقدي، طوني عيسى، وسام صليبا، 
ماريتا الحاني، بالإشــتراك مع عشــرات الفنانين حيث 
قدّم كلّ منهم خال المهرجان، الذي اســتمرّ حتّى ساعات 
الصبــاح الأولى، مجموعة أغنيات، منهــا منفردة ومنها 

بأسلوب الميدلي.
وكانت إطالة النجوم والفنانين على المســرح تباعاً، 
حيث اســتهل المهرجان مع  الفنان كريم عبدو، تبعه أنور 
الأمير، الذي مازح الجمهور باعانه أن جورج وســوف 
حاضر فــي الحفل، وكارلــوس، الذي أشــعل الأجواء، 
وميشــال رميح، الذي غنى معه الجمهور أغنياته حينما 
أطل على المســرح، بعدها حضرت الفنانة شيراز بأناقة 
وجاذبيــة وقدمــت »كيف بــدك عني تغيــب« و«قمرة« 

بطريقة استعراضية مميزة.
 ثم أطلت فرقة »ذا فايــف«، والفنانة ميريام عطا الله 
بأغنية »بتســترجي«، وأطلقت أغنيتها الجديدة »بسمع 
صوتــك«، ثم الفنان عمــر كرم، الذي قــدم أغنيتين، ريم 
الشــريف، التــي قدمت أغنيتهــا الجديــدة وقت تروق 

احكيني.
ماريتــا الحاني كانــت مفاجأة في الســهرة، وغنَت 
»الحق عليك ويا«، بينما قدم زيــاد خوري أغنية بداية 
جديدة »وخلينــا نتكتك«، الفنان ســامر مــارون غنّى 
بدوره »ها والله« و«من بوظبــي لدبي«، بالاضافة إلى 
أغنيته الجديدة »كبري شي شوي«، أما راجي فغنّى »لو 
ألف حــب«، والفنانة ليال عبود أطلت بفرح كبير وقدمت 

أغنيتها المصرية الجديدة.
وشــارك أيضاً في الحفل الفنان مروان الشامي، الذي 
غنّى »شو عاملي الليلة« و»شو هيدا يلي قبالي«، وأغنيته 
الجديدة »حموت عليكي«، وســام صليبا قدم أغنية »متل 

القمــر« وبعض أغاني زيــاد الرحباني، طوني عيســى 
بدوره غنّى »كانوا الفرح« وبعض الأغاني الوطنية. 

ثم أطل الفنان ناجي اســطا وغنّى »شو صاير علينا« 
و«كل الناس بتكبر« و»غدارة«.

 أما يوري مرقــدي فغنّى »أنا الموقع أدنــاه« و»المرأة 
العربية« و»بحبــك موت« و»هذا رقــم هاتفي« و»عربي 

أنا«، وقدم أيضاً أغنيته الجديدة »أحام كبيرة«. 
أما مســك الختام فكان مع هيفاء وهبــي، التي هتف 
وطالــب بحضورهــا الحضــور، الذي إنفجر حماســة 
وتصفيقــاً وهتافاً وصراخاً عندما أطلــت كعادتها بكامل 

أنوثتها وجمالها فقدمت باقة مــن أجمل أغانيها القديمة 
والجديدة، ولا ســيما منها »بكرا بفرجيــك« و»يا حياة 
قلبي« و»أوبا أوبا« و«بدي شــوف بعينك حب« »سنرى 
ســنرى« وغيرها من الأغاني، التي تفاعل معها الحضور 
للغاية وهتف باســم هيفاء واقفاً ومصفقــاً، وبدت على 
طبيعتهــا، وختمت الحفل ممازحة الجمهــور بمغادرتها 
لتعود بعد ذلك وبشــكل مفاجئ لتدب حماسته من جديد 
مع تقــديم أغنيتها الجديدة المنفردة، التي أطلقتها مؤخراُ 
وهــي »ما تجي نرقــص«، التــي ردّدها الجمهــور معها 

وطالبها بغنائها مرة أخرى.

الأردني هاني متواسي في جنيف لإحياء حفل فني كبير
 

 القاهرة – »القدس العربي«:

يســتعد الفنــان هانــي متواســي فــي التاســع مــن 
الشــهر الجــاري لأحياء الحفــل الثقافي لبلــدان البحر 
الأبيض المتوســط في جنيف، والذي تنظمه مؤسســة 
الأبيــض  البحــر  بلــدان  مــن  وبدعــم   ،ONUART 
المتوســط، تعبيرا عن التــراث الثقافي المشــترك بينها، 

وبالتعاون مع الأمانة العامة للأمم المتحدة.
 ويمثــل متواســي الأردن في هــذا الحفــل الضخم، 
والــذي يشــارك فيــه عدد كبيــر مــن أهــم الفنانين من 
مختلف الدول، حيث أن الدول المشاركة في هذا الحفل 
هــي: مصر، المغرب، فلســطين، إيطاليــا، تونس، لبنان، 
فرنسا، اليونان، إسبانيا، وتركيا. وسيقتصر الحضور 

على عدد من السفراء والوزراء ورجال الأعمال.

وعبر عن سعادته بهذه المشاركة قائلا: »شرف كبير 
بأن أمثــل الأردن في هذا الحدث الضخم، ومشــاركتي 

تزيدني مثابرة وإصرارا لتقديم ما هو أفضل«.
يذكر أن الفنان كان قد أحيا أكثر من 25 حفلا فنيا في 
العاصمة الأردنية عمان الشهر الماضي تكللت بالنجاح، 
وعبــر عن مدى ســعادته مــن الإقبــال الكبيــر من قبل 
جمهوره على حفلاته وتفاعلهم مع أغانيه قائلا: »محبة 
الجمهور ودعمهم المستمر هو ما يجعلني أحرص دائما 

على تقديم ما هو مميز وجدي«.
وقد قــام بتـــهنئة جمهــوره بـــمناسبة عـــيد الفطر 
الســعيد مــن خــلال صفحــة علــى موقــع التواصــل 
الإجتماعــي »فيســبوك«: »فطر مبــارك وكل عام وأنتم 
بألف خير وســلامة، ونســأل الله أن يحمينا ويحميكم 

من كل شر«.

الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

حاتم عمور وفهد الكبيسي في »دويتو« جديد
الرباط – »القدس العربي«ا

اجتمع كل مــن الفنان المغربــي حاتم عمــور، والقطري فهد 
الكبيسي، في خطوة مختلفة ولون غنائي موسيقي عربي جديد، 
في »دويتــو« أغنية بعنــوان »طرتي عليتي«، كلمات الشــاعر 
محمود برحيل، وألحان الموســيقار محمد نبــال، وتوزيع جال 
الحمــداوي والثاثة من المغــرب، وتم تســجيلها وتنفيذها في 

المتخصصة ما  الاســتوديوات 
بين المغرب، وقطر، وفرنســا، 
الكليب  الفيديو  طريقــة  على 
ومن إخراج حسن الكورفتي. 
وأعــرب الكبيســي عــن 
ســعادته بالتعاون مع عمور 
فــي الـــ »دويتــو« المغربي 
الــذي يقدمه للمــرة الأولى 
الغنائــي،  مشــواره  فــي 
الأغنيــة  »أجــواء  وقــال: 
سعيد  وأنا  ومفرحة،  جميلة 
المغرب  شــعوب  بمعايــدة 
أغنية  خــال  من  العربــي، 

تحمل لونهم الموســيقي وكلماتهم الخاصــة المتميزة بين الألوان 
الموســيقية العربية، وأشكر الموزع الموســيقي جال الحمداوي، 
والشــاعر محمود برحيل والملحن محمد نبال على هذا التعاون 

الذي أسعدني بالفعل«.
واضاف ان »حاتم عمور من الفنانين المغاربة المتميزين، ويملك 
صوتاً جمياً وحضوراً متميــزاً، ويوجد تقارب فني بيني وبينه 
بحيث إســتطعنا أن نختار كلمات جميلة ولحناً مختلفاً سريعاً، 
وأنا سعيد جداً أنني إستطعت أن أجد شــيئاً مناسباً لأقدمه من 
الأغنية المغربية، بعد مشوار 
بحــث طويــل، لأننــي منذ 
أفكر فــي تقديمها،  مدة وأنا 
للجميع  تصــل  أن  وأتمنــى 

بالشكل المناسب«.
»طرتــي  أغنيــة  وبثــت 
الإذاعــات  عبــر  عليتــي« 
والخليجيــة  المغربيــة 
والعربيــة، وباتت متواجدة 
بشــكل »فيديــو كليب« على 
فهــد  الفنانــين  صفحتــي 
في  عمور  وحاتم  الكبيســي، 

موقع »اليوتيوب«.

الهنديان أكشاي كومار وشاروخان ينضمان لقائمة »فوربس« للأعلى دخلا في العالم 
■ نيودلهــي - د ب أ: ذكــرت تقاريــر أن الممثلــين الهنديين 
شاروخان واكشاي كومار احتلا مركزين في قائمة »فوربس« 

للمشاهير الأعلى دخلا لعام 2016.
وأفادت شــبكة »أن دي تي في« أن شــاروخان، الذي حقق 
دخــلا بقيمة 33 مليون دولار، احتل المرتبــة الـ 86 في القائمة. 
وجاء في هــذه المرتبة أيضــا الممثل الأمريكــي روبرت دواني 
جونير والممثلة ميليســا مكارثي. وجاء اكشــاي كومار، الذي 

حقــق دخــلا بقيمــة 5ر31 مليــون دولار، في المرتبــة الـ94 في 
القائمة. وقالت »فوريس« إن شاروخان )50 عاما( حقق دخلا 
مرتفعا بســبب أجره المرتفع والإعلانات التجارية التي شارك 

فيها.
وأضافــت أن الدخل الــذي حققه اكشــاي )48 عاما( جاء 
نتيجة لنجــاح أفلامه الأخيرة مثل »إيرليفــت«، بالإضافة إلى 

مشاركته في الإعلانات.

أكشاي كومار  شاروخان

لبنان يطلق المتحف الوطني الافتراضي للفن الحديث
■ بيروت – رويتــرز: أطلقت وزارة الثقافة في لبنان 
المتحف الوطني الإفتراضي للفــن الحديث ليصبح الفن 
اللبناني الحديث متاحا بشــكل دائــم للمرة الأولى على 

شبكة الإنترنت.
ومن خال هــذه المبــادرة الطموحــة انضمت هذه 
المســاحة الافتراضية إلى المتاحــف الوطنية والأخرى 

الخاصة المنتشرة في الباد.
وقــال وزيــر الثقافــة اللبناني ريمــون عريجي إن 
الوزارة تملك مجموعة كبيــرة وقيمة من الأعمال الفنية 

وقد حان الوقت لعرضها أمام الذواقة.
وأضــاف »في لبنــان ما فيــه متحف رســمي للفن 
التشــكيلي. ومتحف بيكلــف كثير مــن الناحية المادية 
ويحتاج وقتا لإنشائه. والآن ما فيه مشروع في الوزارة. 
فيه مشــروع خاص عم يندرس ولكن مشروع رسمي ما 
فيه. أنا شــايف كثير متاحف بالعالم عاملة ها النوع من 
المتاحف الافتراضية أو متحــف افتراضي بيعرض كأنك 

عندك متحف بس عبر شــبكة الانترنت. من هون كانت 
الفكرة إنه نعمل المتحف الافتراضي«.

ويتــاح المتحــف الوطنــي الإفتراضــي اللبنانــي 
على الأنترنــت بأربع لغــات هي العربية والفرنســية 
والإنكليزية والإسبانية بهدف الوصول لأكبر عدد ممكن 

من الناس في ربوع المعمورة.
ويحــوي الموقــع الألكتروني للمتحــف أربع قاعات 

افتراضية مقسمة على فترات زمنية.
ويُعرض في المتحف ما يزيد على 800 لوحة ومنحوتة 

لفنانين لبنانيين مختلفين.
وأردف عريجــي »ها المتحف أول شــي بيعرفهم على 
مقتنيات الوزارة ياللي هــي مجموعة كثير قيمة. إضافةً 
إلى ذلك فيه الســير الذاتية للرســامين وللنحاتين إلى 
المقابــات معهم جبناها من أرشــيف تلفزيــون لبنان.. 
إلــى ما هنالك من مــواد. وبالتالي صار شــوي إذا بدك 
مثل كتــاب تاريخ عن الفن التشــكيلي اللبناني. الهدف 

الأساسي هو تشجيع ونشر الفن التشكيلي اللبناني«.
وإلــى جانب المجموعــة الرقمية الدائمــة أكد أن أول 
متحف افتراضــي في لبنان ســينظم - تماما كالمتاحف 
الأخرى - معــارض مؤقتــة للمواهب الشــابة وأيضا 
للفنانــين البارزيــن كل بضعة أشــهر بهدف تشــجيع 
الســياحة الفنية اللبنانية من خال نشر الأعمال الفنية 

المعروفة وفي الوقت عينه لدعم المواهب الصاعدة.
وأضاف لبناني مقيم في الخارج يدعى ناريغ »أُقيم في 
الخارج وهذه المبادرة رائعة بالنسبة للأجانب ليزوروا 
هذا المتحــف. والعنصر الإيجابي هو أنه يمكنني أن ألقي 
نظرة على الأعمال على شــبكة الإنترنت ولست بحاجة 
إلى القدوم إلى البلد لزيارة المتحف. كما أن الفكرة رائعة 

للأجانب ليكتشفوا حضارة أبناء البلد بكل جوانبها«.
والمتحــف الوطنــي الافتراضي اللبنانــي متاح على 
موقعــه على الانترنــت وعبــر تطبيق علــى الهواتف 

المحـمولة.

أزمة بين أبطال »مسرح مصر« ونجوم مسلسل »الأسطورة«
 

القاهرة – »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

عبّر صناع مسلسل 
الذي  »الأســطورة«، 
قــام ببطولته الفنان 
رمضــان  محمــد 
شــهر  خال  وعرض 
الماضــي  رمضــان 
عــن اســتيائهم مما 
ســمّوه بالســخرية 
شــخصيات  مــن 
العمــل، التــي قــام 
مصر  مســرح  أبطال 
بتقليدهــا خال أحد 
المسرحية  العروض 
من  الرابع  للموســم 
مصــر«،  »مســرح 

الذي بدأ أولى عروضه مع بداية عيد 
الفطر، وقد شــهد العرض الأول منه والذي حمل عنوان 
»كواليســنا«، الســخرية من بعض الأعمــال الدرامية 
الرمضانية بشكل كوميدي نال إعجاب الجمهور، سواء 
إعانات أو مسلســات، وكان أبرز ما تم السخرية منه 

هو مسلسل »الأسطورة«.
وخال العرض قام الفنان الشــاب علي ربيع بتقليد 
الفنــان محمد رمضــان خاصة في شــخصية »رفاعي 
الدسوقي«، وظهر ربيع بالمابس التي ظهر بها رمضان 
في المسلســل، كما حلق لحيته بالطريقة نفسها، ووضع 
شــماعة خشــبية كبيرة أعلــى ظهره تجعله يمشــي 
بالطريقة الخشــنة نفســها التي كان يتبعها رمضان، 
وتحدث ايضاً باللهجة نفســها، حيث أشــاد الجمهور 

بأداء علي ربيع خال العرض.
كما قلــد أيضاً الفنــان محمد أســامة »أوس أوس« 
»ناصــر  شــخصية 
وقدمت  الدسوقي«، 
ويــزو  الفنانــة 
»شهد«،  شــخصية 
جســدتها  التــي 
عمر  مــي  الفنانــة 
فــي المسلســل، أما 
»عصام  شــخصية 
فقدمهــا  النمــر« 
مصطفــى  الفنــان 
أبطال  وأعاد  خاطر، 
مصــر«  »مســرح 
العــرض  خــال 
خمســة  تجســيد 
مسلسل  من  مشاهد 
 ، » ة ر ســطو لأ ا «
معركة  مشــهد  منها 
الدســوقي«  »رفاعي 
مع »عصام النمر« في الحارة، وتم تقديم المشــهد بشكل 
ســاخر على خشبة المســرح، وكذلك مشــهد جمع بين 
»ناصر« و«شــهد« على الكورنيش وقام بضرب شابين 
غــازلا الأخيرة، حيــث قامت »شــهد« في المســرحية 
بضربهما وحماية »ناصر« منهمــا، وقام أبطال العرض 
ايضــاً بإعادة تمثيل مشــهد قتل »رفاعي الدســوقي«، 
الذي سخر من تنفيذه الكثير من المشاهدين على مواقع 

التواصل الإجتماعي.
وعبّر أبطال العرض المســرحي عن تقديرهم للفنان 
محمد رمضان ولكل أسرة المسلســل، وأكدوا أن تناول 
العمل من خال المســرحية ليس بهدف السخرية، ولكن 

تقديراً للنجاح الجماهيري الذي حققه العمل.

لقطة من »الدويتو«

عرض مسرح مصر

إيمان العاصي وعُلا غانم وريم البارودي 
يستعدون لتصوير »السبع بنات«

 
القاهرة - »القدس العربي«:

جلســات عمــل مكثفــة تجمــع حالياً بــين المخرج 
محمــد النقلي وأبطال مسلســل »الســبع بنات« من 
أجل الإستعداد لتصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، 
ويشــارك فــي بطولة العمــل إيمان العاصــي، وريم 
البــارودي، وعلا غــانم، وفريال يوســف، ومريهان 

حسين، ودنيا عبد العزيز، وحسام الجندي.
كما رشــح النقلــي أحمد عصــام وأحمــد صيام 
وحجاج عبد العظيم، وعبير منير، وجار ترشيح عدد 
آخر من النجوم للحصول على توقيعهم قبل انطلاق 
التصوير، المسلســل من إنتاج ممدوح شاهين، ومن 
نوعيــة الـــ 60 حلقة وســوف يعرض خارج موســم 

دراما شهر رمضان.

عُلا غانم
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رام الله – »القدس العربي« 
من فادي أبو سعدى:

بينمــا كان الفنان الفلســطيني عمار حســن يصور 
أغنيته الجديــدة، التي حملت عنوان »يا ديرة هلي« في 
منطقة جنين وقراها شــمال الضفة الغربية، بمصاحبة 
فرقة »أوسكار« الإستعراضية، تحدثنا إليه عن الأغنية 
الفنان  لــدور  الجديدة وخطواته المســتقبلية ورؤيته 
الفلسطيني في المقاومة بشكل عام ورسالته إلى الشعب 

الفلسطيني أولًا وجمهوره عامة.
فقــال إنه اعتمد آخر فترة من عمله على إطلاق أغنية 
جديدة كل شــهر تقريبــاً تحمل مضمونــاً وهدفاً معيناً 
مــع التركيز على الأغنيــة الفلســطينية، التي هي نوع 
من أنواع صناعــة الأغنية للمنافســة ضمن التطورات 

الموجودة حالياً.
الأغنية تتغزل بفلســطين، ودور الفنان الفلسطيني 
فــي المقاومة ليس ترديد الشــعارات فقــط وإنما يمتد 
لإعطاء الأمل، خاصــة في ظل ظاهرة هجرة الشــباب 

الفلســطيني إلى الخارج بســبب الإحتــلال والوضع 
السياسي على الأرض.

وقال إنه وجد أن على عاتقه إبراز فلســطين بشــكل 
ايجابــي كي يحافظ على مقاومته الإنســانية ونحافظ 
بالتالي على إنسانيتنا من خلال رسم الأمل والإبتسامة 

ونشر الطاقة الإيجابية.
وكشف أن الأغنية عمل فلسطيني بامتياز، من كلمات 
وألحان وتوزيع، مــع اعتماد تصويرها في مدننا وقرانا 
الفلســطينية كي نثبت أن فلســطين جميلة وحضارتها 
رائعة، خاصــة القرى القديمة والموروث الفلســطيني، 

الذي يعتمد على البساطة.
وكتب كلماتها خالد سكر وألحان ياسر جلال وتوزيع 
عامر منصور، وهي مــن إخراج أحمد أبــو عليا، بينما 
التصوير والإنتاج فلشركة »ميديا كلينيك« الفلسطينية. 
وعن الخطط المســتقبلية للفنان قــال إن هناك ثلاث 
حفلات فنية فــي الجزائر، وأخرى في تونس وكذلك في 
الأردن. كما أنه يحضر لأعمال فنية جديدة خلال الفترة 
المقبلة كي تكون في الأســواق خلال وقت ليس بالبعيد 

بمجرد الإنتهاء من العمل عليها. 

راغب علامة أحيا الليلة الرابعة من مهرجانات ضبية الدولية
وإلتقط »السلفي« مع الجمهور وعرّفهم على »ولي العهد«

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

 واصلــت »مهرجانات ضبية الدوليــة« فعالياتها، 
وكانــت الليلة الرابعــة من المهرجانــات »ليلة راغب 
علامة« بإمتياز، حيث أضاء ســماء ضبيــة في ثاني 
أيام عيد الفطر الســعيد بحضــوره المميز، وقد غصّت 
المدرجات في الواجهة البحرية بالجمهور، الذي تقاطر 
من مختلف المناطق اللبنانية ومن أبناء الدول العربية 
الذيــن أمضوا عطلة عيــد الفطر الســعيد في الربوع 
اللبنانية، وحضرت أيضــاً زوجة راغب جيهان وإبنه 
خالد، الذي كانت له حصة مــن تعبير والده عن حبه 
له، حيث عانقه وقــال لجمهوره »إنه ولي العهد«، كما 

حضر المؤلف الموسيقي طوني أبي كرم وزوجته.
وتألــق علامة بحضــوره وأدائه وصوتــه، الذي 
صدح في الأرجاء مشــعلًا حماســة الجمهــور، الذي 
تخطى 2500 بحسب المنظمين، ولم يبخل على جمهوره 
ومعجبيه فــي أداء الأغاني القديمــة والجديدة التي 
يحفظها الكثيرون عن ظهر قلــب، فكان التفاعل كبيراً 
ولافتاً بالتنســيق مع الفرقة الموســيقية التي ارتدى 

أفرادها الأبيض ليكتمل بذلك مشهد الفرح بالتزامن مع 
حلول العيد في يومه الثاني .

وأمتع علامه الحضور، الذي وقــف مصفقاً وهاتفاً 
عند كل أغنية قدمها ومنها على سبيل المثال  »سهروني 
الليل، حبيب قلبــي يا غالي، نســيني الدنيا، حبيب 
ضحكاتي، يا ريت فيي خبيها، يا بنت السلطان، جني 
جني، اشتقتلك أنا، بتفل، راغب بقربك وقلبي عشقها«.

وحيا رئيس بلدية ضبية وشكر الحاضرين، متمنياً 
أن تبقى الســعادة وراحة البال في قلوب اللبنانيين، 
وتحــل الأعيــاد حاملة الســلام والاســتقرار للدول 
العربية المضطربــة، لافتاً إلى أن لبنان يســتطيع أن 
بفضل  تعترضه  التــي  والمحن،  الصعوبــات  يتجاوز 
حرص أبنائه علــى التضامن والتماســك والوحدة، 
»لأن سر قوتهم هو هذه الوحدة التي لم يتمكن أحد من 

تفكيكها رغم كل شيء«.
وخلال الســهرة نــزل الكثير مــن الحاضرين من 
المدرجات ورقصــوا على أنغام أغانــي راغب علامة، 
الــذي انضم فــي نهايــة الســهرة إلــى الحاضرين 
وصافــح الكثيرين منهم فــرداً فــرداً والتقط الصور 
»السلفي« وسط جو من الفرح والسـعادة والحـماسة 

المتواصـلة .
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منوعــات

أنواع الحوار العربي فضائيا
 وحديث المايوه للمشنوق

والدراما السورية ما زالت في المقدمة

على غير ما يذهب إليه البعض فيسقط احتقانه السياسي على كل ما يراه 
حد الوصول إلى إنكار الإبداع، فإنني أرى أن الدراما الســورية ما زالت في 

عافيتها، رغم الحرب الضروس وتداعيات الأزمة السورية! 
لا أنكر تاريــخ مصر في الفن، فهي الريادة، وهــي التي انطلقت منها جل 
الأعمال، لكن لا ننســى مساهمة السوريين )بمفهوم بلاد الشام الواسع( في 

فنون المسرح والدراما العربية عموما والمصرية خصوصا.
لكن، اليوم، وبعد انتهاء الموســم الرمضاني لا أرى إلا حضورا ســوريا 
مميزا فــي مجمل الأعمال الدرامية، يضاهي الحضور الدرامي المصري، حتى 
في سلســلة »باب الحارة«، التي تحولت إلى ملهــاة كوميدية لا أكثر، كانت 

هناك لمحات إبداع سورية لا يمكن أن تخطئها العين.
نعم، كان هناك مال خليجي يرفد شرايين الإنتاج السوري، لكنه رأسمال 

ينتظر إيراداته، وقد راهن على الحصان الرابح في الفن.
وما زالت سلسلة »بقعة ضوء« وريثة تاريخ الكوميديا الناقدة الإجتماعية 
والسياسية، التي كان »مسرح الشوك« السوري للراحل عمر حجو ريادتها، 
مرورا بمراحل تطور »غوار الطوشة« عبر ثنائيات متعددة، وليس انتهاء بـ 
»مرايا« ياسر العظمة، التي كسرت بتفوق عقدة اسمها دريد لحام، ثم »بقعة 
ضوء«، التي فرخت أفكارا لروائع مثل »ضيعة ضايعة« و»خربة«، وما زالت 
الكوميديا الســورية قادرة على اجتراح المعجزة في الأدب الساخر المتلفز، 

كما هي قادرة على إحياء الدراما بأعمال جاذبة للجمهور.

هوية القناة تحدد إيقاع الحوار
في الفترة الأخيــرة، تابعت برامج حوارية عربية علــى أكثر من محطة 

فضائية، وذلك لدراسة أقوم على إعدادها.
على هامش الدراسة والمتابعة ذاتها، لاحظت أن برامج الحوار مضبوطة 

على إيقاع المحطات وهوياتها لا على ما يطلبه الجمهور فقط.
أغلــب برامج الحوار العربيــة، خصوصا تلك التي تســتضيف أكثر من 
ضيف في الأســتوديو، هي برامج تســعى لإثارة الضجيــج إلى أقصى حد 
ممكن ليتحول الأستوديو إلى ســاحة صراع، وهذا يصبح في بعضها هدفا 

بحد ذاته.
لكــن، في محطات قليلة، معروفة برصانتها وحــزم إداراتها على تطبيق 
معايير الصحافة والمهنية، فإن النقاش في تلك البرامج هو للحوار ذاته، لكن 
جمهــوره قليل، وهو من النوعية الباحثة عــن معلومة مفيدة، أو على الأقل 
»ســطرين كلام لهما قيمة« من ضيوف ميزتهم أنهم مؤهلون بالمعرفة، لكنهم 

يخلون من دسم الإثارة العربية المطلوبة جماهيريا.
هناك مفارقتــان، رصدتهما في كل ما ســبق، أولهما أن عمــوم البرامج 
الخالية مــن ضجيج الإثارة والحــارات، هي برامج تتبع قنــوات أوروبية 
مملوكــة للدولة، مثل »بلا قيــود« في »بي بي ســي«، أو برنامج »الحدث«، 
الذي انتهت دورته مؤخرا على قناة »دويتشة فيله« الألمانية، وغيرهما على 

»الفرنسية العربية«.
المفارقــة الثانية وهي طريفة إلى حد ما، وتكشــف نــوازع الإنفصام في 
الذهنية العربية، تتعلق بالضيوف الذين رصدت بعضهم في برامج الديوك 
الحوارية على محطات عربية »مستقلة« فكانوا نجوما في افتعال الضجيج 
والســباب أحيانا بصوت عال، لكنهم هم أنفسهم من شاهدتهم أيضا ضيوفا 
على القنوات القليلــة، التي تضبط بثها على منظومة مهنية، فكانوا بوداعة 

الحمام بل أرق!!
ألم يتعب العربي »عموما« من كل هــذا الضجيج؟ ألم يحن الوقت لنا أن 

نستمع بهدوء!؟

متلونون مع تسارع الثورة
»ثورة يناير« في مصر، كانت الأكثر دويا في وجداننا العربي، لأنها ثورة 
في مصر، وخلعت بجماهيرية غير مسبوقة وسلمية جدا، وديكتاتور معتقل 

مثل حسني مبارك!!
لكــن تلك الثورة التي جرفت مبارك، ولم تجــرف نظامه الكامن في ثنايا 
أكثــر عمقا في الدولة، هــي ذاتها، التي ما زالت تصدمنا بمشــاهد فانتازية 
تجعلنا بين اســتغراب مما نســمع، وإعجاب بهذه القدرة المسرحية لرموز 
إعلامية في مصر على إقناعنا بثوريتها ذات »مبارك« لنجدها اليوم متقمصة 

بإتقان أدوارا معاكسة.
من هؤلاء، وأبرزهم ربما، الكاتب الصحافي البرلماني السياسي الإعلامي 

أركان حرب مصطفى بكري، الله يسلمه.
آخــر ما جاد به على قناة »الحياة« المصرية، غير أناشــيد المديح لمتوالية 
النظام، الذي اشــتهر بانتقاده أيام مبارك، أنه يعتبــر العقيد الليبي معمر 

القذافي شهيدا، مع إنكاره لصفة الديكتاتور على القذافي.
يدهشني هؤلاء المتلونون بتلك السرعة، كيف ينامون؟

المانيا وفرنسا على عتبات »باب الحارة«
ومثــل غيري، كنت من متابعــي بطولة أوروبا لكرة القــدم، التي انتهت 

بتتويج البرتغال »لأول مرة في تاريخها« بطلة لكل أوروبا.
المباراة الأكثر أهمية برأيي كانت في لقاء العملاقين الأوروبيين تاريخيا، 
ألمانيا وفرنسا.. وهو لقاء شهد إسقاطاته التاريخية حتى على لسان المعلقين 

المحليين في التلفزيونات البلجيكية.
كان تعليقي مفاده أنه حتى الحرب العالمية الثانية و»معاهدة فرســاي« 
كانت إحدى قواعد الصراع في أوروبا قبل ذلك تقوم على أن الزمان الألماني 

يحلم بالمكان الفرنسي.
مباراة المانيا وفرنسا ومع كل الضغط الألماني جعلتني استذكر القاعدة.

لكن الأطرف مــا قرأته من تعليــق على صفحات الـ»فيســبوك«، يقول 
باللهجة الشــامية المحكية »الفرنساوي 8 سنين ما قدر على »حارة الضبع«، 

و بـ90 دقيقة مسح الأرض بالألمان«.
وهكذا فإن المكان الفرنســي ابتلع الزمان الألماني... لكنه تشردق بـ »باب 

الحارة«!

المايوه معيار أمني
هناك قصة في لبنان، تعصف بها وسائل التواصل الإجتماعي بالسخرية، 
تتعلق بتصريحات منسوبة لوزير الداخلية »نهاد المشنوق« قاس فيها الأمن 
في لبنان بقدرة فتاة تلبس مايوه الســباحة في الشارع بعد منتصف الليل 

دون خوف أو وجل.
إن ما يثير الإنتباه هنا، هو موجة النقد الواســعة للوزير اللبناني، الذي 

قام بعملية قياس على الطريقة العربية، فانتهى إلى ما انتهى إليه.
طيب، ما هي الطريقة الأمثل لقياس منسوب الأمن في الشارع العربي في 

أي بلد؟ 
قبل فترة شــاهدت تقريرا عن الأمن في الشوارع الأوروبية، وكان هناك 
جــزء متعلق بألمانيا تحدثــت فيه فتــاة ألمانية بقولها إنها صارت تشــعر 
بالخــوف وبأمان أقل منذ الصيف الماضي!! طبعــا هي تقصد بتهذيب وحذر 

منذ بدأ سيل اللاجئين بالتدفق على بلادها!!
المســؤول الأمني في المقاطعة لألمانية تحدث معقبا على حديث الفتاة أن 

حديثها مؤشر قياس للتغيرات في طبيعة الأمن في مقاطعته!!
طيب، ما الفرق بين ما قاله الوزيــر اللبناني في حديث بين المزح والجد، 

وما قاله المسؤول الألماني.
ومن الضروري الإشــارة هنا - قبل أي التباســات أو تصيد في الحديث 
العكر - أن تقريرا قضائيا رســميا في ألمانيا صدر قبــل أيام – لم تكترث له 
وســائل الإعلام العربية - أكد على أن مرتكبي حوادث التحرش الجنســي 
الشــهيرة ليلة عيد الميلاد الماضي لا يوجد بينهم أي سوري!! وأن أغلبهم من 

أفريقيا وأفغانستان.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

قال إن دور الفنان ليس ترديد الشعارات وحسب وإنما إعطاء الأمل

عمار حسن: أغنية »يا ديرة هلي« تتغزل بفلسطين

مذكرة توقيف بحق دريد لحام ورغدة بتهمة القتل
والأخيرة ترد: »صرنا بوني وكلايد يا أستاذ دريد«

بيروت – »القدس العربي«: 

أصــدرت محكمــة الجنايات المعارضــة، وهي 
محكمــة يديرها منشــقون عــن النظــام، مذكرة 
توقيف بحق الممثلين السوريين دريد لحام ورغدة. 
وبحسب البيان، الذي نشــرته الفنانة رغدة على 
صفحتها الخاصة في موقــع التواصل الإجتماعي 
»فيســبوك«، فإن المذكرة تحتوي على عشــر تهم 
للحام ورغــدة، عددها قاضي التحقيق في المحكمة 

خالد شهاب الدين في فيديو نشر على الإنترنت. 
وتشــمل التهم الموجهة للفنانــين: »التحريض 
العمد الجماعي، وإثارة الحرب الأهلية  القتل  على 
والإقتتــال الطائفي« و »التحريض على تشــكيل 
عصابات مســلحة، وارتكاب الأعمــال الإرهابية، 
والتدخــل بالاغتصــاب، والتحريــض والتدخل 

بالسرقة بالعنف، وغيرها«.
وتأتي مذكرة توقيف دريــد لحام ورغدة، بناء 
علــى دعوى قضائيــة مقدمة من محامي ســوريا 

الأحرار، وهم محامون منشقون عن نظام الأسد.
وقالت المحكمــة في البيان إنه »وبموجب إدعاء 

النائب العام فــي دائرة محكمة الجنايات الخاصة 
وكافــة الأوراق المرفقة بالادعاء، وســندا للمادة 
106 فقرة 1 من أصــول المحاكمات الجزائية والمواد 
15_16_17 مــن قانون العقوبــات العام ومطالبة 
النائب العــام، قرر القاضي شــهاب الدين إصدار 
مذكرة توقيف علــى الغياب بحــق المدعى عليهم 

بالجرائم المسندة إليهم«.
وأشــارت المحكمة إلى أن المذكرة »شاملة حجز 
حريتهم، بدءا من تاريخ القبض عليهم، وتوقيفهم 
لدى دور التوقيف المخصصة لذلك أصولا، وتنفيذ 
تلك المذكــرة عن طريق الجهــات المختصة أصولا، 
وتكليف الجهة المدعية الشــخصية لجلب شهودها 

أصولا«.
بدورها ســخرت رغــدة من هذا البيــان الذي 
نشرته المحكمة، وعلّقت قائلةً: »والله وصرنا بوني 
وكلايد يا أســتاذ دريد«، قاصدةً الفيلم الشــهير 

.Bonnie and Clyde
ويعتبر لحام من أبرز مؤيدي النظام السوري، 
وكان دائم الظهور في مناســبات احتفالية عديدة 
مؤيــدة، بالإضافــة إلى إنتاجــه أعمــالًا درامية 

اعتبرت بروباغندا )دعاية سياســية( للنظام. كما 
وعرف عن رغدة تأييدها للنظام السوري، لدرجة 
بعثها برســالة عبر التلفزيون السوري إلى بشار 
واتهمتها  السورية،  المعارضة  فيها  هاجمت  الأسد، 
بارتــكاب »مجازر«، ودعــت الأســد بالمقابل إلى 
»قتل وســحل« كل من لديه لحية أو ينتمي لجماعة 
الإخوان المسلمين أو يعتنق التوجهات »الوهابية«، 

بحسب موقع بوابة »الأهرام«.

جمهور الفنان أحمد فلوكس 
يحتفلون معه بفيلمه »30 يوم في العز«

قناة »الغد العربي« تغير اسمها
إلى »الغد« وتنطلق بحلة جديدة 

 القاهرة -  »القدس العربي«:

شــهدت صالات وســط البلد في 
القاهرة تكدســاً كبيراً لجمهور 

العــز«،   يــوم فــي  فيلــم«30 
بطــل  حضــور  وســط 

الفيلــم أحمــد فلوكــس، 
الجمهــور  التــف  حيــث 
الصور  لالتقــاط  حولــه 
معــه. وأكد المنتــج أحمد 

الــردود  أن  الســبكي 
والتفاعــل  الإيجابيــة 

الجمهــور  وســط  الايجابــي 

بحرصهــم علــى مشــاهدة الفيلم الــذي يحترم 
الأســرة المصريــة فهــو لا يحتوي علــى أي من 
المشاهد التي تخجل منها العائلة، ومن 
المنتظر أن يقــوم فلوكس بجولات 
عدة فــي الصــالات لمشــاهدة 

ردود الأفعال تجاه الفيلم.
العز«  فــي  يوم  فيلم«30 
من بطولــة أحمد فلوكس، 
نرمــن  الصغيــر،  ســعد 
ماهــر وصوفينــاز وإنتاج 
أحمــد الســبكي، وتأليــف 
السبكي وإخراج هاني  سيد 

حمدي.

لندن ـ »القدس العربي«:

قــال مديــر مكتــب قنــاة »الغــد العربــي« في 
بريطانيــا جمال عبد اللطيف لـــ »القدس العربي« 
منتصــف  جديــدة  بحلــة  ســتنطلق  المحطــة  إن 
الشــهر الحالي مــن اســتوديوهاتها الجديدة في 
العاصمــة البريطانيــة لنــدن، مؤكــدا أن المحطــة 
ســتضيف برنامجــن جديديــن من لنــدن، نافيا 
بذلــك الإشــاعات التــي تم تداولها مؤخــرا حول 
تخفيض تواجد المحطة فــي العاصمة البريطانية 
على حســاب المقر الرئيسي للمحطة في العاصمة 

المصرية القاهرة.
وأضاف أن »الأســتدويوهات الجديدة مقابل 

ســاحة »الطــرف الأغر«، ســتنعكس علــى تغيير 
شــامل لدور مكتــب لندن، حيــث أن امكانية البث 
المباشــر في أي ســاعة من اليوم في لندن بمعنى 
أن يكون باستطاعتنا تغطية أي حدث، سواء كان 
سياسيا أو فنيا أو اقتصاديا من وسط العاصمة 
لندن في أي وقـــت على شـــاشة القـــناة«. وقال 
»كما أن التغيير في المكان وموقعنا الجديد يجعلنا 
على تواصــل مع المركز السياســي والاقتصادي 
والترفيهــي والســياحي في لندن، لذلــك فان أي 

حدث هنا ستتم تغطيته«.
وأضــاف أنه »ســيتم تغييــر مفهــوم البث من 
خلف الجــدران، حيث ســنبث من الميــدان خلال 

الأحداث. 

السوري محمد ملص رئيسا للجنة تحكيم مهرجان وهران للفيلم العربي

»شكسبير إن حكى« في جولة لبنانية وعربية بعد مرور 400 سنة على غيابه

■ الجزائر – رويترز: أعلنــت إدارة مهرجان وهران 
الدولي للفيلم العربي أن المخرج الســوري محمد ملص 
ســيرأس لجنة التحكيم الرئيســية للدورة التاســعة 
للمهرجــان والمقررة في الفتــرة من 22 إلى 27 الشــهر 

الجاري في مدينة وهران شمال غرب الجزائر.
وقالت إدارة المهرجان في بيان على موقعها الرســمي 
على الإنترنت إن المخرج السوري -المولود في القنيطرة 
في الجولان عام -1945 ســيرأس لجنــة تحكيم الأفلام 

الطويلة.
وأضافت أن المخرج والسيناريســت الجزائري رشيد 

بن علال ســيرأس لجنة تحكيم الأفــلام القصيرة، فيما 
ســيرأس المخرج التونســي خالد غربــال لجنة تحكيم 

الأفلام الوثائقية.
واكتســب المهرجان مكانــا متقدما بــين المهرجانات 
العربية خلال الســنوات القليلة الماضيــة بعد أن جذب 
مجموعة كبيرة من نجوم الســينما وعــرض أفلام عدة 

حازت على جوائز إقليمية ودولية.
ويعقــد إبراهيم صديقــي، مدير المهرجــان، مؤتمرا 
صحافيا في 18 الشــهر الجاري لإعلان تفاصيل الدورة 

التاسعة والأفلام المشاركة.

■ بيــروت – »القــدس العربي«:  لمناســبة مرور 
400 ســنة على غياب الكاتب الإنكليزي الأشــهر وليم 
شكسبير، وفي خطوة ثقافية لافتة تّم عرض لمسرحية 
»شكسبير إن حكى«، قراءة باللغة العربية، مع أعمدة 
المســرح اللبناني من إخــراج جلال خــوري وتأدية 
الممثلــين القديرين ميــراي معلوف ورفعــت طربيه، 
اللذيــن أدّيــا أدواراً تتجــاوز القراءة لتشــكّل عملًا 
مسرحياً كاملًا خشبته مدخل مبنى الكبرى الأثري  في 

إهدن ودرجه.
ويأتي عرض المســرحية في إهدن، في إطار جولة 

تشــمل عدداً من المناطق اللبنانية والــدول العربية، 
وتحضر الشخصيات الشكسبيرية فيها عبر اختيارات 
من تســع مســرحيات له هي: »هاملت«، »كما تشاء«، 
»المسرحية الاسكتلندية«، ريتشارد الثالث«، »كوميديا 
الاخطاء«، »الملك لير«، »حلم ليلة صيف«، »العاصفة«، 

و»روميو وجولييت«.
وعلى مدار ساعة وعشر دقائق  تترنّح المشاهد بين 
الكوميديا والدراما والمقاطع الشعرية التي يحّلق معها 
المشاهدون في رحلة شكسبيرية عربية بعيداً من الثقل 

اللغوي الذي يطبع ترجمات شكسبير.

المطرب رامي جمال يطرح ألبوم »مالناش إلا بعض« 
 

القاهرة - »القدس العربي«:

تســتعد شــركة »نجوم ريكوردز« للإنتــاج الفني 
والتوزيع، خلال الأيام المقبلة لطرح ألبوم »مالناش إلا 

بعض« للمطرب رامي جمال بعد غياب ثلاث سنوات.
الألبــوم يضم 15 أغنية منها »عرفتــوا ليه«، »إزاي 
هنرجع«، »أوعديني«، »علامة استفهام«، ويتعاون فيه 
رامي جمال مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، 
منهــم أمير طعيمــة ومحمــد رفاعي ومحمــد عاطف 

وتميم  إبراهيم  وأحمد  نور  وياسر  ومدين 
وغيرهــم، ويعتبر ألبــوم »مالناش 

بين  الثاني  التعــاون  بعض«  إلا 
الفنــان رامي جمال وشــركة 

للإنتاج  ريكــوردز  نجــوم 
الفني والتوزيع.

ومن جانبــه، أكد كريم 
الحميــدي، مدير شــركة 
نجوم ريكــوردز للإنتاج 
الشــركة  أن  والتوزيــع، 

المواهب  دائمــا ما ترعــى 
ويعد  الناجحــة،  الشــابة 

الفنان مــن المواهب الناجحة 
التي اســتطاعت إثبات نفســها 

على الساحة الفنية في وقت قصير، 

وهو ما أهله لحصد الكثير من الجوائز.
كمــا أضــاف أن موهبتــه وطموحه هما الســبب 
الرئيسي لنجاحه، وكذلك دور شركة »نجوم ريكوردز« 
واهتمامها المستمر بالمواهب الناجحة حيث قامت بدعم 
الفنان رامي جمال حتى يواصل مشــوار نجاحه، كما 
أن الألبوم الســابق قــدم فيه أفضل ما لديه، وســعى 
للتنوع والتجديد سعياً منه لإرضاء الجمهور، وتقديم 

الموسيقى والألحان والكلمات المختلفة والجذابة.
الجديــر بالذكر أن جمال اســتقر مع الشــركة على 
بتصوير  يقــوم  لكي  الألبــوم  مــن  أغنية 

الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.
وكان آخر ألبوماته هو »فترة 
مش ســهلة«، الــذي أنتجته 
شــركة »نجوم ريكــوردز« 
أيضــا، وتم طرحــه فــي 
الأسواق في صيف 2013، 
وحقق نجاحــاً كبير، كما 
رامي  الفنــان  اســتطاع 
أفضل  لقب  حصــد  جمال 
مهرجانات  فــي  مطــرب 
الأغنية  منــه  وصوّر  عدة، 
التــي حملت إســم الألبوم، 
والتــي تم تصويرهــا في دولة 

الإمارات.

رغدة دريد لحام 

الصورة من صفحة المهرجان على »الفيسبوك«
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اقتصاد ومـال

ـ الأناضــول: يعمل فريق  ■ أرضروم 
من العلماء الأتراك، على مشــروع إنتاج 
ألواح طاقة شمســية متطورة، ذات قدرة 
عالية على توليد الكهرباء، بتقنية النانو، 
إنتاج  منهــا،  الواحد  للمتــر  يمكن  حيث 
مــا تنتجه ألــواح طاقة شمســية، تصل 
مساحتها مليون متر مربع، وذلك انطلاقًا 
من الحاجة المتزايــدة للطاقة، من مصادر 

نظيفة ومستدامة. 
 10 مــن  المكــون  الفريــق  ويواصــل 
مختصين، برئاســة الأســتاذ في جامعة 
دمير،  أوميــد  البروفيســور  أتاتــورك، 
على تطوير المشــروع، الذي يحمل اســم 
)القطب  إلكتــرودات  من  الجديد  »الجيل 
الكهربائــي( مركبة نانوية من أجل خلايا 
شمســية مــزودة بجســيمات الكمومية 
أو  النترونــات  أو  الإلكترونــات  )مثــل 
الهيئة  مولتــه  والــذي  الفوتونــات(«، 

والتقنية  العلميــة  للأبحــاث  التركيــة 
)توبيتاك( بمليون ليرة تركية )نحو 344 

ألف دولار أمريكي(.
وقال دمير، »يعمل الفريق في المشروع 
منذ شهرين، ومن المخطط أن يكتمل خلال 
30 شــهرًا، والهدف الأساسي للمشروع، 
تأمــين توليــد الكهربــاء مــن الطاقــة 
الشمســية، عبر تشــكيل جيل جديد من 

الإلكترودات«.
وأوضح أنهــم يخططون لإنتاج ألواح 
أكسيد معادن، مغطاة بجسيمات كمومية، 
كمواد شــبه موصلة، لا تتجاوز أحجامها 
حجم الذرة، بدل استخدام ألواح تقليدية 
تســتخدم في توليد الكهرباء من الطاقة 

الشمسية.
وأشــار دمير إلى إمكانية تأمين توليد 
الكهرباء من ألواح طاقة شمسية، مغطاة 
بجسيمات الكمومية، يبلغ مساحتها مترا 

ألواح  ما تنتجــه  مربعا واحــدا، بمعدل 
طاقة شمسية، تصل مساحتها 100 هكتار، 

في الوقت الراهن.
سيتيح  المواد،  من  النوع  »هذا  وأضاف 
إمكانية إنتاج وتحول كبير، في مساحات 
النانو،  بتقنية  مصنوعــة  لأنها  صغيرة، 
من  شمســية  خلايا  المــواد  هذه  وتعتبر 
الجيل الثالث، ويمكن لنا خفض المساحة 
التي نحصل منها على الإنتاج، من مليون 

متر مربع، إلى متر مربع«.
وتابــع قائــلا »حاليًا، تصنــع ألواح 
الطاقة الشمســية، من مــواد قائمة على 
لديها،  التحويل  نســبة  تبلغ  السليكون، 
نحو 25%، لكن المــواد المصنوعة بتقنية 
هذه  ســترفع  ســنطورها،  التــي  نانو، 
النســبة إلى ما يزيد عن 40%، بالإضافة 
إلى أنها ســتتمتع بإنتــاج كبير جدًا، في 

مساحات صغيرة جدًا«.

مشروع تركي لإنتاج الطاقة 
من ألواح شمسية بتقنية النانو

وزير مغربي: النمو الاقتصادي لا يكفي 
لاستيعاب طلبات العمل المتزايدة

■ الرباط ـ الأناضول: قال عبد الســلام الصديقي 
وزير التشــغيل والشــؤون الاجتماعية المغربي امس 
الثلاثاء، أن النمو الاقتصادي البالغ 4% في السنوات 
الخمــس الماضية، ما يزال غير كاف لاســتيعاب العدد 

المتزايد لطالبي العمل.
وأضاف في ندوة عقدت في الرباط لإطلاق مشروع 
تعزيز أثر التجارة الدولية على التشغيل، »على الرغم 
أن البلاد سجلت مؤشــرات اقتصادية إيجابية نسبياً 
في الســنوات الأخيرة، ونســبة نمو 4% ســنوياً، 
وارتفاع فــي حجم الاســتثمارات الخارجية، ما يزال 
التدفقات  النمو الاقتصــادي غيــر كاف لاســتيعاب 
المتزايدة من الوافدين الجدد على سوق العمل، خاصة 

خريجي أنظمة التعليم والتدريب المهني«.
وأظهر تقرير صادر عن بنك المغرب )البنك المركزي( 
نهاية الشــهر الماضي، أن نســبة البطالــة في المغرب 
ارتفعت 0.1 نقطة إلى 10% للربع الأول الماضي، بعدما 
خسر الاقتصاد المغربي 13 ألف وظيفة خاصة في قطاع 

البناء والأشغال العمومية.
وتســتفيد 6 دول من مشروع »تعزيز تأثير التجارة 
الدولية على التشغيل«، وهي المغرب وبنين وغواتيمالا 

وغانا وبورما والفلبين، وينفذ المشــروع مكتب منظمة 
العمل الدولية بدعم مالي من الاتحاد الاوروبي.

ويهدف المشروع بحسب بيان حصلت الأناضول 
على نسخة منه، إلى تعزيز دورة إعداد السياسات 
والبرامــج المتعلقــة بالتجارة الدوليــة، وتحليل 
بعض فرص التشــغيل في السياسات والبرامج، 
خصوصا الإجراءات الممكنة لتشــجيع خلق فرص 

العمل.
ويستهدف المشروع في المغرب، الموظفين العموميين 
وموظفــي المكاتــب الإحصائيــة ومعاهــد البحوث، 
وممثلــي النقابات العمالية ومنظمــات أرباب العمل، 
والجمعيات المهنية والمتخصصــين في مجال التنمية.
وتعرضت المغرب خلال الموســم الزراعي الحالي إلى 
تراجــع حاد في الإنتاج، وفقــد القطاع فرص عمل في 
الأرياف، نتيجة شح الأمطار في فصل الشتاء الذي أثر 

سلباً على حجم الإنتاج.
وارتفعــت نســبة البطالة في الحضــر )المدن( من 
14.3? في الربع الأول من العــام الماضي إلى %14.6 
فــي الربــع الأول 2016، ومن 4.5% إلــى 4.7% في 

القرى والأرياف.

وزير الطاقة السعودي: 
تجاوز سعر النفط 50 
دولارا ضروري للاستثمار

■ برلــن ـ رويترز: قــال وزير الطاقة 
الســعودي خالد الفالح لصحيفة ألمانية 
إن اســتدامة الاســتثمارات فــي قطــاع 
النفط تستلزم سعرا أعلى من 50 دولارا 
للبرميــل مضيفا أن الضغــوط النزولية 
علــى الأســعار ســتكون هــي العنصــر 
فــي  الكبيــر  الفائــض  الغالــب بســبب 

المخزونات.
»هاندلســبلات«  لصحيفــة  وقــال 
الألمانية الاقتصادية »نحتاج لسعر أعلى 
من 50 دولارا لتحقيق توازن في أســواق 

النفط في الأمد الطويل«.
وأضــاف الفالح الذي تولــى منصبه 
في وقت ســابق هــذا العام خلفــا لوزير 
علــي  المخضــرم  الســعودي  البتــرول 
النعيمــي »وفي حن أن 50 دولارا ســعر 
متــدن للغايــة يصعــب معــه اســتدامة 
الاستثمار فإن تجاوز الأسعار 100 دولار 

يجعلها مرتفعة أكثر من اللازم«.
وذكــر الوزير الســعودي أن أســواق 
النفط تســتعيد توازنها بفضل انخفاض 
الإنتاج فــي دول مثل الولايــات المتحدة 
لكــن تحقيق التــوازن سيســتغرق فترة 

طويلة.
وقال »شهدنا انخفاضا في المعروض 
بنحــو مليــون برميل مــن النفــط الخام 
يوميــا« فــي إشــارة إلــى الإنتــاج فــي 

الولايات المتحدة وكندا.
وتابع »في الوقت نفسه تعافى الطلب 
بمــا يعنــي أن العرض والطلــب باتا الآن 
أكثــر توازنا من جديد. لكن لا تزال هناك 
مخزونــات فائضــة بالســوق - مئــات 
الملايــن مــن براميــل النفــط الفائضــة. 
سيســتغرق الأمر وقتا طويــلا لتقليص 

تخمة المخزونات.
»رغم ذلــك ثمة صعوبــات اقتصادية 
فــي بعــض الأســواق المهمــة ونأمل ألا 

يسبب ذلك تباطؤا في الطلب العالمي«. 

56 مليون دولار 
إيرادات »الموانيء

 الأردنية« في 6 أشهر
■ عمان/ ـ الأناضول: قالت مؤسســة 
امــس  )حكوميــة(  الأردنيــة  الموانــيء 
الثلاثــاء، أنهــا ســجلت إيــرادات ماليــة 
صافية بلغــت 40 مليون دينار )56 مليون 
دولار(، وهــي أرقــام الفتــرة المناظرة من 

العام الماضي.
محمــد  الموانــيء  عــام  مديــر  وقــال 
مبيضــن، إن قيمــة إيــرادات مؤسســة 
الموانــيء بلغــت خــلال الشــهور الســتة 
الأولى مــن العام الحالي نحــو 40 مليون 
دينــار )65 مليــون دولار(، »ومن المتوقع 
أن تصل إلى 85 مليون دينار )119 مليون 

دولار( مع نهاية العام«.
وأوضح أن عدد السفن الذي رست 
في مينــاء العقبة )جنــوب( بلغ 1224 
بتراجع نســبته 7% عــن نفس الفترة 
من العام الماضــي البالغة حينها 1321 

سفينة.
وأرجع الســبب في تراجــع العدد إلى 
»نقصان عدد الســفن الخاصــة بالركاب 
ما بــن مينائــي العقبــة ونويبع )شــرق 
ســيناء المصريــة(، بينما ارتفعت ســفن 
الــرورو بنســبة 25% نتيجــة إغلاقــات 

الحدود مع الدول المجاورة«.
وزاد المســؤول الأردنــي، »ارتفع عدد 
السفن الســياحية بنسبة 111% وسفن 
الحاويــات بنســبة 2% وزيــادة ســفن 
 )DRY BULK( الجــاف  الصــب 
بنســبة 1%، بينمــا تراجع عــدد بواخر 

الصب السائل بنسبة %14«.
وبلــغ إجمالي حجم مناولــة البضائع 
في مينــاء العقبة، 8.5 مليون طن للنصف 

الأول، بحسب مبيضن.

ارتفاع التضخم في 
السودان إلى %14.31 

في الشهر الماضي
■ الخرطــوم- رويتــرز: قــال الجهــاز 
المركــزي للإحصــاء فــي الســودان امس 
الثلاثاء إن معدل التضخم الســنوي ارتفع 
إلــى 14.31 في المئــة في حزيــران/ يونيو 
مــن 13.98 فــي المئــة فــي مايو أيــار بفعل 
زيادة حادة في أسعار السلع الاستهلاكية 

والخدمات.
فــي  بقــوة  صعــدت  الأســعار  كانــت 
السودان عقب انفصال الجنوب عام 2011 
حيــث أخذ معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من 
النفــط المصدر الرئيســي للعملــة الصعبة 
الضرورية لدعم الجنيه السوداني وتمويل 

واردات مثل الأغذية وغيرها.
وفــي ديســمبر/ كانــون الأول تراجع 
الجنيه الســوداني إلى 11.6 جنيه للدولار 
مســجلا أدنــى مســتوياته فــي الســوق 
الموازية منذ 2011 حســبما ذكر متعاملون 
حيــث يجــد النظــام المصرفــي الرســمي 
صعوبة فــي توفير الــدولارات الضرورية 

لتمويل الواردات. 

سواح عند اهرامات الجيزة

81%من صادرات الكويت إلى العراق بواقع 12مليون دينار
 والدولة تدرس خصخصة قطاع الخدمات النفطية

الكويت ـ »القدس العربي«:

كشفت وزارة التجارة والصناعة في الكويت 
إن إجمالي الصادرات الكويتية خلال نيســان/

أبريل الماضي بلغت نحو 19 مليون دينار كويتي 
استحوذت الدول العربية على 75 في المئة منها 
وبنحو 14 مليون دينار بينما اســتحوذت بقية 
دول العالم علــى 25 في المئة )الدولار الأمريكي 

يساوي 0.32 دينار(.
وقالــت الــوزارة فــي نشــرتها أن العراق 
اســتحوذ على 81 في المئة وبواقــع 12 مليون 
المنشــأ  الكويتية  الصادرات  إجمالي  من  دينار 

إلى الدول العربية.
وذكــرت أن إيطاليا جاءت فــي مقدمة دول 
العالــم المصدر إليهــا بقيمــة 4.1 مليون دينار 
وبنســبة تقدر بـــ 29 فــي المئة مــن اجمالي 

الصادرات للدول العالم.
وأوضحــت أن أهــم المواد المصــدرة للدول 
العربية خلال الشــهر المذكور تضمنت الأكياس 
والعبــوات  الزجاجيــة  والأليــاف  الورقيــة 
إضافــة  الألبــان  ومنتجــات  البلاســتيكية 
إلى المــواد العازلــة والبلاســتيكية والزيوت 

والحلويــات بينما تمثلت أهم المــواد المصدرة 
لبقية دول العالم في المبيدات الحشــرية ومواد 
سبيرت  والواويت  والسيليكون  إثيلين  البولي 

والدهون الحيوانية.
وأظهرت النشرة: انخفاض أعداد تراخيص 
نيســان/أبريل  خلال  الصــادرة  الاســتيراد 
الماضي بنســبة 12 في المئــة مقارنة بما صدر 
خلال شــهر اذار/مــارس الماضــي حيث بلغ 
إجماليهــا نحــو 1559 ترخيصا مشــيرة إلى 
انخفاض عدد تراخيص الاســتيراد بنسبة 7 
في المئة مقارنة بما تم اصداره في الفترة نفسها 

من العام الماضي.
وبينت أن تراخيص الاستيراد العامة بلغت 
1060 ترخيصــا في حين بلغ عــدد تراخيص 
الاســتيراد المؤقتة 499 ترخيصا وبلغت أعداد 
تراخيص الاستيراد العامة الجديدة نحو 148 
ترخيصا خلال الشــهر المذكور مقارنة بـ 223 
ترخيصا فــي الفترة ذاتها مــن العام الماضي 

وبانخفاض ملموس يقدر بنحو 34 في المئة.
وقالت )التجارة( في تقريرها إنه تم تجديد 
الماضي  نيســان/أبريل  خــلال  ترخيصا   912
مقابل 944 ترخيصا للشهر ذاته من عام 2015 

وبانخفاض قدره 3 في المئة مشيرة إلى إصدار 
499 ترخيصــا مؤقتا خــلال الشــهر المذكور 
وبانخفــاض نحو 2 في المئة مقارنة بالشــهر 

ذاته من عام 2015.
الثمينة  المعــادن  دمغ  عمليات  وبخصوص 
فأفادت وزارة التجــارة بأنها دمغت نحو 9.1 
طن من الذهــب خلال أبريل الماضــي بارتفاع 
قدره 3 في المئة مقارنة بـ 8.1 طن للشــهر ذاته 

من العام الماضي.
وأضافــت أن كميات الفضــة التي تم دمغها 
خلال الشــهر المذكور بلغــت 178 كغم بارتفاع 
قدره 58 فــي المئة مقارنة مع 113 كغم لشــهر 
أبريل 2015 فضلا عــن ارتفاع كميات الأحجار 
ذات القيمة والتــي تم فحصها وتقييمها بنحو 

155 قطعة مقارنة مع 90 قطعة لعام 2015.
ولفتت إلى العديد من المؤشــرات التجارية 
التي تعكس الحالة في الاقتصاد الوطني وهذه 
المؤشــرات قد تكون دلالتها مباشرة على حالة 
الاقتصــاد مثل منــح الرخص للاســتثمارات 

التجارية.
وأشارت إلى تقييد 423 معاملة شركات في 
الســجل التجاري خلال نيسان/أبريل الماضي 

في حين بلغ عدد العلامــات التجارية التي تم 
إيداعها 827 معاملة وبارتفاع قدره 20 في المئة.
أمــا بخصوص الــوكالات التجارية فبينت 
وجود 61 طلب تســجيل وكالــة تجارية ذات 
الشــهر بانخفاض ملحوظ يقدر بنحو 71 في 

المئة مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2015.
التراخيــص  عــدد  إجمالــي  أن  وذكــرت 
التجاريــة لقطاع الشــركات خلال نيســان/

أبريل الماضي بلغ 552 مقارنة مع 327 ترخيصا 
للشهر ذاته من 2015 في حين بلغ إجمالي عدد 
تراخيص فروع الشركات 211 ترخيصا مقارنة 
مع 194 ترخيصــا في الفترة ذاتهــا من العام 

الماضي.
وأفادت بأن إجمالــي التراخيص التجارية 
لقطاع الأفــراد التــي وافقت علــى إصدارها 
خلال الشــهر المذكور بلغ نحــو 481 ترخيصا 
فــي أنشــطة اقتصاديــة متنوعــة مبينة أن 
محافظتي حولي والأحمــدي جاءتا في المركز 
التوزيع  حسب  التراخيص  عدد  لناحية  الأول 
الجغرافي بنسبة مماثلة تقدر بنحو 22 في المئة 

من إجمالي التراخيص.
أنها  تقريرها  في  التجارة  وزارة  وأوضحت 

قدمت العديــد من الدعوم للمواد الإنشــائية 
تقدر بنحو 23 مليــون دينار كويتي تم صرفها 
بانخفاض  الماضــي  اذار/مارس  شــهر  خلال 

نسبته 12 في المئة عن شباط/ فبراير الماضي.
يذكر أن وزارة التجــارة والصناعة تتولى 
دعم النشــاطات التجاريــة والاقتصادية في 
والمواد  السلع  وتوفير  عليها  والإشراف  البلاد 
والخدمات علاوة على إشرافها على الشركات 
والمحلات التجارية وأعمال التسجيل التجاري 

وفقا لأحكام القوانين واللوائح.
من جهــة اخرى قــال وكيــل وزارة المالية 
الكويتية خليفة حمادة امس الثلاثاء إن بلاده 
النفطية  الخدمــات  قطاع  خصخصــة  تدرس 
المحلــي لكن هذه الخطــط لن تشــمل الطاقة 

الإنتاجية للبلاد.
وقال فــي مؤتمــر صحافي فــي العاصمة 
الكويتيــة إن وزارة الماليــة تــدرس الآن مع 
القطاعــات  الكويتيــة  البتــرول  مؤسســة 

والخدمات النفطية التي يمكن خصخصتها.
وأضاف أن الخصخصة ســتكون »لشركات 
الخدمات وبعض الوظائف الجانبية في قطاع 

النفط وليس للإنتاج«. 

■ سيواس ـ الأناضول: تطمح شركة »أسيلسان« 
التركيــة للصناعات العســكرية الإلكترونية، إلى أن 
تتبوأ مكانة رائدة في صناعة العدسات عالية الدقة، 

المستخدمة لأغراض مختلفة، على صعيد العالم.
ويعمل متخصصون بمنشــأة تابعة للشــركة في 
المنطقة الصناعية بولاية ســيواس وسط تركيا، على 
صناعة عدســات الأشــعة تحت الحمــراء، وما فوق 

البنفسجية، للأسلحة.
وتبلغ مســاحة المنشــأة 5 آلاف متــر مربع، ومن 
المتوقع أن تصــل طاقتها الإنتاجية 100 ألف عدســة 

سنويًا.
وقال عثمان يلدريم، نائب رئيس منشــأة صناعة 
العدســات الدقيقــة، في »أسيلســان«، إنهــم بدأوا 
بإنتاج العدســات الوطنية في 28 أيار/مايو الماضي، 
مبديًا رغبتهم في الانخراط بمشاريع أخرى في مجال 

الصناعات العسكرية.

وأوضح، أنهم يهدفــون على جعل تركيا قاعدةً 
لصناعة العدسات في العالم، مضيفًا »أرسلنا أولى 
صادراتنا الخارجية إلى الأردن، وسنرسل أخرى 
إلى الفلبين، كما أننا نعمل على الاكتفاء الذاتي في 
مجال صناعة عدســات الأسلحة، وتصديرها إلى 

جانب ذلك«.
وأعــرب يلدريم عــن عزمهم في صناعــة مناظير 
للبندقية الوطنية التركيــة )MPT-76(، ومعداتها 
في ســيواس، مؤكــدًا نجاحهم في تجربة عدســات 
واســتخدامهم  المذكــورة،  البندقية  علــى  المنظــار 
تكنولوجيا عاليــة في إنتاجها، فضــلا عن توجههم 
الرؤية  بخاصيــة  تتميز  التــي  العدســات  لصناعة 

الليلية.
وأضاف المسؤول في الشركة: »نمتلك أهدافًا كبيرة، 
نريد صناعة عدســات القمر الصناعــي التركي غوك 

تورك، )من المفترض أن يتم إطلاقه عام 2019(«.

■ القاهــرة ـ الأناضول: تراجع إجمالي عدد 
السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 49.6%، إلى 
الأولى  الخمسة  الشــهور  خلال  سائح  مليوني 
من العام الجاري )كانــون الثاني/يناير ـ أيار/

مايو(.
ووفق مســح أجرته »الأناضول« اســتناداً 
إلــى بيانات الجهــاز المركزي للتعبئــة العامة 
عدد  تراجع  مصر)حكومــي(،  فــي  والإحصاء 
الســياح الوافدين لمصر إلى مليوني سائح في 
الشــهور الخمســة الأولى من العــام الجاري، 
مقارنة مع 3.969 ملايين ســائح خــلال الفترة 

المناظرة من العام 2015.
وأرجــع الجهاز تراجــع عدد الســياح إلى 
مصر خلال الشهور الخمســة الأولى من العام 
الجاري، إلى انخفاض أعداد السياح الوافدين 
من روسيا الاتحادية بشكل أساس، إضافة إلى 

بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.
شرم  إلى  الجوية  رحلاتها  موســكو  وعلقت 
الشيخ )شرق( عقب مقتل 224 شخصاً معظمهم 
روس إثر تحطم طائرة روســية فوق ســيناء 

نهاية تشرين أول/اكتوبر الماضي.
مجلس  اعتمــد   ،2016 ايار/مايــو  ومطلــع 
العاجلة  التحــرك  محــاور  المصــري  الوزراء 

لاســتعادة الحركة الســياحية الوافدة، والتي 
تهدف إلى جذب 10 ملايين ســائح بنهاية 2017 

من الأسواق السياحية المستهدفة.
إيرادات  على  أساســي  بشكل  مصر  وتعتمد 
الســياحة لتوفير النقد الأجنبي، إلا أن سلسلة 
انتكاســات آخرها ســقوط طائرة ركاب تابعة 
المتوســط  البحر  في  للطيــران  مصر  لشــركة 
منتصــف ايار/مايــو الماضي، دفعــت باتجاه 

مصاعب أخرى لصناعة السياحة المصرية.
وقبل ثورة كانــون الثاني/يناير 2011 التي 
أطاحت بالرئيس الأســبق حسني مبارك، كان 
قطاع السياحة المصري يدر على البلاد نحو 12 

مليار دولار سنوياً.
وفي اذار/مارس الماضي، خطف مصري زعم 
أنه يرتدي حزاماً ناســفاً واتضح فيما بعد أنه 
غير حقيقي، طائرة تابعة لشركة مصر للطيران 
إلــى قبرص الروميــة، وانتهــت الحادثة دون 

خسائر بشرية.
وبلــغ عدد الســياح الذيــن زاروا مصر في 
2015، نحو 9.3 ملايين سائح بانخفاض نسبته 
6% عن 2014، بينما بلغ إجمالي الإيرادات 6.1 
مليــارات دولار بانخفاض 15% عن الإيرادات 

المتحققة في 2014.

السياحة الوافدة في مصر تتراجع 50% في خمسة شهور

أعلنــت  الأناضــول:  ـ  الدوحــة   ■
ومجموعة  القطريــة  الجويــة  الخطوط 
خطوط لاتــام الجوية )مجموعة خطوط 
امس  اللاتينيــة(  الأمريكيــة  الطيــران 
الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية اكتتاب تتيح 
للقطرية الاستحواذ على 10% من مجمل 

أسهم »لاتام«.
وأفــاد بيــان صحافــي صــادر عن 
القطريــة، أنه من المقرر إتمــام الإتفاقية 

خلال الربــع الأخير من العــام الجاري، 
وســتعقد مجموعة خطوط لاتام الجوية 
بموجب اتفاقية الاكتتاب، جمعية عمومية 
غير عادية للمساهمين في موعد أقصاه 2 
ايلول/سبتمبر المقبل لاقتراح زيادة رأس 
مال المجموعــة بقيمــة 613 مليون دولار 
أمريكــي، وذلك من خلال إصدار أســهم 
جديدة بسعر 10 دولارات أمريكية للسهم 
الواحد.ولم يشــر البيان، إذا ما كان هذا 

المبلغ هو قيمة الصفقة المقرر عقدها.
عن  الإعلان  جــاء  البيان،  وحســب 
الجوي  فرانبرة  معــرض  خلال  الاتفاق 
الدولــي فــي إنكلترا، على لســان أكبر 
لمجموعة  التنفيــذي  الرئيــس  الباكــر 
كيتو  وإنريكــي  القطريــة،  الخطــوط 
الرئيس التنفيذي لمجموعة خطوط لاتام 

الجوية.
أنها  الاثنين،  القطرية  الجوية  وأعلنت 

حققت أكثــر من 820 مليون دولار كأرباح 
تشغيلية في العام المالي 2016/2015.

أو  الجوية  لاتــام  خطــوط  ومجموعة 
مجموعة لاتام، هي شــركة طيران قابضة 
أمريكية لاتينية، تأسست بموجب القانون 
التشــيلي ويقع مقرها فــي لاس كوندس 
شركات  وتمتلك  )تشــيلي(،  ســانتياغو 
فرعيــة في كل من الأرجنتــين وكولومبيا 

والإكوادور والبيرو والباراغواي

الخطوط القطرية تستحوذ 
على 10% من أسهم 

شركة طيران لاتينية

»أسيلسان« التركية تطمح 
لمكانة عالمية في صناعة العدسات
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اقتصاد ومـال

أسهم »دايملر« ترتفع 
بعد أرباح زادت على المتوقع

■ برلين ـ د ب ا: ســجلت أســهم مجموعة »دايملر« امــس الثلاثاء 
ارتفاعا بعد إعلان الشــركة الألمانية لتصنيع الســيارات تحقيق أرباح 
تجاوزت توقعات السوق مقارنة بالعام السابق، وذلك وسط طلب قوي 

على سياراتها الفارهة »مرسيدس بنز«.
وفاجأت المجموعة، ومقرها شــتوتجارت، الأســواق المالية بإعلانها 
الليلــة قبل الماضيــة ارتفــاع أرباحها المعدلــة قبل احتســاب الفوائد 
والضرائب للأشهر الثلاثة التي انتهت في حزيران/يونيو بـ6.5% إلى 
97.3 مليار يورو )39.4 مليــار دولار( مقابل 76.3 مليار يورو في الفترة 

نفسها من العام الماضي.
وأكد الإعــلان، الذي صدر بعد إغــلاق بورصــة فرانكفورت أمس، 
توقعات المجموعــة لعام 2016، التي تشــير إلى أن الأرباح الســنوية 
ستســجل »زيادة طفيفة« بالمقارنة بعــام.2015 ومن غير المتوقع إعلان 

النتائج قبل 21 من تموز/يوليو الجاري.
واســتهلت أســهم المجموعة تعاملات امس على ارتفاع بـ3.3% في 
فرانكفورت قبل أن تســجل ارتفاعــا بأكثر من 4% خــلال التعاملات 

الصباحية.
وكانت مرســيدس بنــز أعلنت الأســبوع الماضي ارتفــاع مبيعاتها 
بـ1.12% لأكثر من مليون وحدة خلال الأشــهر الستة الأولى من العام 
مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بعد نجاحها في تحديث طرازاتها، 

وخاصة سيارتها طراز إي-كلاس.

»ايرباص«: خطط زيادة إنتاج 
A320 مازالت منطقية

■ فارنبــورو )إنكلترا( ـ رويترز: قال مديــر مبيعات ايرباص امس 
الثلاثاء إن خطط الشركة الأوروبية لزيادة إنتاج عائلة طائراتها الأعلى 
مبيعا )A320( أحادية الممر »مازالت منطقية« ولها ما يبررها وذلك وسط 

مخاوف بقطاع الطيران من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتنوي ايرباص زيــادة إنتاج طائرات )A320( إلى 60 شــهريا من 
حوالي 42 حاليا.ورد جون ليهي قائلا »نأمل ذلك« عندما ســئل إن كانت 
ايرباص ســتعلن عن طلبيات جديدة لطرازها )A320neo( في اليوم 

الثاني لمعرض فارنبورو الجوي في جنوب إنكلترا.
وأضاف أنه يشــعر بخيبة الأمل بســبب الوقت الذي يستغرقه نيل 

التراخيص الأمريكية الضرورية لبيع طائرات ايرباص إلى إيران. 

نمو اقتصاد إيرلندا بنسبة
 26% خلال العام الماضي

■ لنــدن ـ د ب ا: نما اقتصــاد إيرلندا بنســبة 26% العام الماضي، 
بحســب ما قالته الحكومة امس الثلاثاء، حيث قــال المحللون إن النمو 
تأثر بعوامل غير متكررة من بينها عقود خاصة بقطاع الطيران و إعادة 

هيكلة الشركات و نقل أصول لإيرلندا.
وقال مكتب الإحصــاءات المركزي إنه تم تعديل نســبة نمو إجمالي 
الناتج المحلي لإيرلندا من 8.7 % عقب أن جمعت الحكومة »بيانات أكثر 

تكاملا وحداثة« من البيانات التي جمعتها في آذار/مارس الماضي.
وأظهرت البيانات نمو كل قطاع اقتصادي العام الماضي، فقد تضاعفت 

تقريبا قيمة قطاع البناء، حيث نما بنسبة %87.
وقال وزير الماليــة الايرلندي مايكل نونان في بيان »أعتقد أن الارقام 
التــي أصدرها مكتــب الإحصاءات المركــزي تظهر أن اقتصــاد إيرلندا 
مســتمر في النمو«.وأضاف »حياة المواطنين تتحســن فــي ظل ارتفاع 
نسبة العاملين مقارنة بأي فترة ســابقة منذ ذروة التدهور الاقتصادي 
عام 2008«. وأوضــح » لم نعد في حاجة لفــرض تخفيضات كبيرة في 
الخدمات العامة، فضلا عن أن لدينا مســاحة للاســتثمار في الخدمات 

والبنية التحتية«.

مبيعات التجزئة الصينية تصل إلى  
7.18 تريليون دولار بحلول 2020

بكــين ـ رويتــرز: قالت وزارة التجــارة الصينية امــس الثلاثاء إن 
مبيعات التجزئة في الصين ستنمو نحو عشرة في المئة سنويا من 2016 
إلــى 2020 لتصل إلى 48 تريليون يــوان )7.18 تريليون دولار( بحلول 
2020.وســيكون معدل النمو أبطأ كثيرا من نمو سنوي بلغ 13.9 في المئة 
في الخمس ســنوات حتى 2015. وزادت مبيعات التجزئة 10.7 في المئة 
في 2015. وقالــت وزارة التجارة في بيان ناقشــت فيه خطة الحكومة 
الخمســية لقطاع التجارة إن اقتصاد الصين يواجه ضغوطا حيث يؤثر 
هبوط أرباح الشــركات على نمو الدخل الفردي مما يضر بالاســتهلاك. 
وتكبح أيضــا الإمدادات غير الكافية من الســلع المتوســطة والفاخرة 
الإنفاق. وأضافت الوزارة أن حجم تجارة الخدمات في الصين سيتجاوز 

تريليون دولار بحلول 2020.
وتابعــت أن الصين ســتحافظ بصعوبــة على المســتويات الحالية 
لتدفقات الاســتثمارات الأجنبية إلى الداخل في الفتــرة من 2016 إلى 
2020 بينما ســتصل الاســتثمارات المتدفقة إلى الخــارج إلى 720 مليار 

دولار إجمالا.
وأظهرت بيانات من وزارة التجارة أمس أن الاســتثمارات الأجنبية 
المباشــرة الآتية إلى الصين قفزت 9.7 في المئة في يونيو / حزيران عنها 

قبل عام مسجلة أعلى مستوياتها في عشرة أشهر.
وفي النصف الأول من 2016 زادت الاســتثمارات الأجنبية المباشرة 
5.1 في المئة عــن الفترة المماثلة من العام الماضي إلى 441.76 مليار يوان 

)69.42 مليار دولار( بحسب البيان.

مادورو: »سيتي بنك« يغلق 
حسابات الحكومة الفنزويلية

■ كــراكاس ـ رويترز: قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم 
الاثنين إن سيتي بنك يعتزم إغلاق حسابات حكومته بالعملة الأجنبية 
في غضون شــهر منددا بهذه الخطــوة من قبل أحد الوســطاء الماليين 

الأجانب لحكومته بوصفها جزءا من »حصار.«
وقال في كلمة »دون سابق إنذار يقول سيتي بنك إنه سيغلق خلال 30 

يوما حسابات البنك المركزي وبنك فنزويلا.«
وأضاف إن الحكومة كانت تستخدم هذا البنك الأمريكي في المعاملات 

في الولايات المتحدة وعالميا.
وقال »هل تعتقدون أنكم ستوقفوننا بفرض حصار مالي؟لا .لا شيء 
يوقف فنزويلا.« ولم يتســن الوصول بشكل فوري إلى سيتي بنك وهو 
أحد وحدات شــركة ســيتي جروب للتعليق على الإجــراء المذكور ضد 

الهيئة المالية الفنزويلية وبنك فنزويلا وهو أكبر بنك تجاري حكومي.
ومع تعرض اقتصاد فنزويلا العضو في أوبك لأزمة قامت عدة شركات 

أجنبية بالانسحاب أو تقليص عملياتها في فنزويلا.
ويقول منتقدون إن السياسات الاشــتراكية لمادورو وسلفه الراحل 
هوجو تشــافيز تمثل كارثة بالنســبة لفنزويلا في حين تنحي الحكومة 
باللوم على خصومها السياســيين ورجال أعمال محليين في شن »حرب 

اقتصادية« ضدها.

اجتماع في لندن بين مركزي إيران والخزانة الأمريكية وبنوك دولية

وزير الطاقة الإيراني في لندن للتباحث حول عقود في مجالي النفط والطاقة
 لندن - »القدس العربي«

  محمد المذحجي: 

بدأت طهران ولنــدن جولة جديدة من المفاوضات 
الثنائية حول موضوع الطاقة والعقود النفطية التي 
تخطط الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإعلان عنها 

في لندن وتقدر بمبلغ 40 مليار دولار.
وأفادت وكالة »مهر« للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة 
الإســلامية الإيرانية، أن وزير الطاقة الإيراني، رضا 
حميد تشــيت تشــيان، يقوم بزيارة إلــى العاصمة 
البريطانيــة، لندن، وذلك للمشــاركة في المباحثات 
التي ســتجرى بين إيران وبريطانيا حول الاستثمار 

في مجالات متعددة.
وأضافــت أن جولة جديــدة مــن المباحثات بين 
الجمهورية الإســلامية والمملكة المتحدة ستبدأ قريباً 
في لندن بحضــور وزيــر الطاقة الإيرانــي، وذلك 
لدراسة فرص الاستثمار في مجال النفط والصناعات 

المائية والكهربائية والطاقة.
ويرافق وزيــر الطاقة الإيراني في هــذه الزيارة 
التــي ستســتمر 3 أيــام عــدداً من مدراء شــركات 
المسؤولين  مع  للبحث  وذلك  والصناعيين،  الاستثمار 
البريطانيين لدراســة فــرص الاســتثمار في مجال 

الطاقة وسبل توسيع التعاون بين الجانبين.
كما ســيلتقي رضا حميد تشــيت تشــيان نظيره 

الوزراء  أمبــر رود، وممثــل رئيــس  البريطانــي، 
البريطانــي للشــؤون التجارية في إيــران، ومدير 
وود،  اليســتر  البريطاني،  والاســتثمار  التجــارة 
وبعض المستثمرين الناشــطين في مجال الصناعات 

الكهربائية والطاقة المتجددة.
هذا وســيعقد اجتمــاع آخر بمشــاركة بعض 
البريطانيــة  المصــارف  ومــدراء  المســتثمرين 

ومسؤولي وزارة الطاقة البريطانية في لندن.
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند 
إن اجتماعا عقد في لندن امس الثلاثاء بين البنك 
الأمريكية  الإيرانــي ووزارة الخزانــة  المركــزي 
وبنوك دولية لمناقشــة العقوبــات التي تفرضها 

الولايات المتحدة على طهران.
ومنذ أن تم رفع العقوبــات الدولية التي كانت 
مفروضــة علــى طهران علــى خلفيــة برنامجها 
النووي في يناير كانون الثانــي تواصل البنوك 
الكبرى في أنحــاء العالم عزوفها عــن العمل مع 
إيــران خوفا مــن أن تقع تحت طائلــة العقوبات 
الأمريكيــة المتبقيــة والخاصة بأمور مثل غســل 

الأموال.
وردا على ســؤال من أحد نواب البرلمان بشأن 
طبيعة المناقشــات التي دارت بينه وبين الولايات 
المتحدة بشأن العقوبات المصرفية لتشجيع المزيد 
من الشــركات البريطانيــة على الاســتثمار في 
إيران قال هاموند إن اجتماعــا من المقرر أن يعقد 

في لنــدن. وقال هاموند »هنــاك اجتماع عقد بعد 
ظهر امس... بين البنك المركــزي الإيراني ووزارة 
الخزانة الأمريكية وبنــوك دولية مقرها لندن في 

محاولة لإحراز بعض التقدم في الأمر«.
إيران  بين  التصعيــد  بموضوع  يتعلــق  وفيما 
والغرب حول برنامج طهــران الصاروخي، أعلن 
رئيس منظمة الفضاء ومســاعد وزير الاتصالات 
وتقنية المعلومات الإيراني، محســن بهرامي، أن 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى إلى إطلاق 
قمر أو قمريــن صناعيين إلى الفضــاء خلال هذا 

العام.
ووفقاً لوكالة تســنيم للأنباء التابعة للحرس 
الثوري، أكد محسن بهرامي أمس )الثلاثاء( خلال 
مؤتمر صحافي أن برامج »أسبوع الفضاء العالمي« 
و»يوم تكنولوجيا الفضاء« أسفرت العام الماضي 
عن مكاســب قيمة لإيران، مضيفاً أنهم يســعون 
ويخططون لإطلاق قمــر أو قمرين صناعيين إلى 

الفضاء حتى شهر أذار/ مارس المقبل.
وأوضــح أن منظمة الفضاء الإيرانية تســعى 
إلى أن يكون تطبيــق التكنولوجيا الفضائية أكثر 
وضوحاً في حياة الشعب في إيران، وانطلاقاً من 
هذا الموضوع فأنهم يدعمون المؤسســات القائمة 
علــى المعرفة والشــركات الخاصة الناشــطة في 

مجال تكنولوجيا الفضاء.
وأشــار رئيس منظمــة الفضــاء الإيراني إلى 

انتهــاء عمليات صناعة قمر »ناهيــد 1«، وقال إن 
جماعة أمير كبير في طهــران اقتربت من المراحل 
النهائية لعمليات تصميم القمر الصناعي الإيراني 
»آت ســت«، وإن جامعــة شــريف الصناعية في 
الصناعي  قمر »الصداقة«  تصميــم  أكملت  طهران 
أيضاً. وأكد أن عقد اطلاق قمر »ناهيد 1« الصناعي 
الصناعية  للأقمــار  الحامل  الصاروخ  بواســطة 
محلي الصنع في إيران ســيتم توقيعه الأســبوع 
المقبل، منوهاً إلى أن انتاج قمر»بارس« باعتباره 
قمراً صناعياً للمســح قد وضع على جدول أعمال 

منظمة الفضاء الإيرانية.
وعن مشــروع قمر »ناهيد 2« قال مساعد وزير 
المعلومــات الإيراني أن عقد  الاتصالات وتقنيــة 
انتــاج هذا القمر ســيتم توقيعه مــع مركز إيران 

للعلوم الفضائية الشهر القادم.
وحول إرسال مكوك مأهول إلى الفضاء، صرح 
أن هــذا الموضوع ســيتم طرحه قريبــاً في لجنة 

الفضاء العليا ليتم تحديد زمن تنفيذ المشروع.
وقالــت وكالتا فــارس وتســنيم الإيرانيتان 
للأنبــاء إن أعلى هيئة استشــارية اقتصادية في 
العقد الإيراني  الثلاثاء علــى  البلاد وافقت امس 

الجديد للنفط والغاز.
وتأسســت الهيئــة التــي تعرف باســم »مقر 
الاقتصاد المقاوم« في العام الماضي ويرأسها النائب 

الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري.

■ لنــدن ـ رويتــرز: ارتفــع الجنيه الاســترليني 
بالتــوازي مع عائد ســندات الحكومــة البريطانية 
امــس الثلاثاء حيث أدت التســمية المبكــرة لوزيرة 
الداخليــة تريزا ماي لرئاســة الوزراء إلى تحســن 

عام في ثقة المستثمرين الماليين.
وصعــد الاســترليني 1.5 فــي المئة إلــى 1.3186 
دولار ليتجــه صــوب أكبــر مكســب يومي لــه منذ 
تصويــت البريطانيــين فــي 23 حزيــران/ يونيــو 
لصالــح مغادرة الاتحــاد الأوروبي ممــا دفعه إلى 

أدنى مستوياته في 31 عاما.
وزادت العملــة واحدا في المئة إلــى 84.22 بنس 
لليــورو وهــو أعلــى ســعر فــي أســبوع مواصلة 
صعودهــا بعــد مكاســب الاثنــين إثــر انســحاب 
أندريا ليدســوم إحدى نشــطاء حملة الانســحاب 
البريطاني من الاتحاد الأوروبي مما أفســح المجال 

أمام التعيين الرسمي لماي هذا الأسبوع.
وقــال حســين ســيد كبيــر محللي الســوق في 
بشــأن  »الوضــوح  للسمســرة  اف.اكس.تــي.ام 
القيــادة البريطانيــة كان عامــلا آخــر عزز شــهية 

المستثمرين.
فيمــا  قائمــا  مــازال  الكبيــر  الســؤال  »لكــن 
يتعلــق بموعــد تفعيل المــادة 50 وكيف ســيتفاعل 
المســتثمرون مــع الانســحاب الرســمي للمملكــة 
المتحــدة من الاتحــاد الأوروبي. يعنــي هذا أن على 

المستثمرين ألا يبالغوا في الحماس«.
والحدث الاقتصادي الرئيسي هذا الأسبوع هو 
اجتماع بنك إنجلترا المركزي الخميس الذي يتوقع 
محللون ومستثمرون كثيرون أن يسفر عن خفض 
أســعار الفائدة لحمايــة الاقتصاد مــن التداعيات 

الفورية لاستفتاء مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وارتفع عائد سندات الحكومة البريطانية لأجل 
عشر ســنوات أربع نقاط أســاس إلى 0.8 في المئة 
في حين زاد عائد سندات عامين نحو نقطة أساس 
واحدة فقط وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة. 
وتراجع الذهب امس الثلاثاء مع صعود الأسهم 
العالميــة بفعــل انقشــاع الضبابية السياســية في 
بريطانيــا والآمال في مزيد من إجــراءات التحفيز 
وهو ما كبح بدوره الطلب على الأصول التي تعتبر 
آمنة.وبحلــول الســاعة 0940 بتوقيــت غرينتــش 
تراجــع الســعر الفــوري للذهــب 0.2 فــي المئة إلى 
1352.06 دولار للأوقيــة )الأونصــة( بعد أن هبط 
نحــو واحد في المئــة الاثنين في أكبــر انخفاض له 

في حوالي أسبوعين.
ونزل الذهب في العقــود الأمريكية 0.1 في المئة 

إلى 1355.30 دولار للأوقية.

وقــال كارلو ألبرتو دي كاســا كبير المحللين في 
أكتيــف تريــدز »التوترات فــي بريطانيا تنحســر 
حاليا مع تنصيب رئيس وزراء جديد للبلاد قريبا«.

وقال دي كاســا »مع ارتفاع الجنيه الاسترليني 
بعض الشــيء فإن الطلــب على الذهــب والملاذات 
الآمنة الأخرى يتراجع أيضا« مضيفا أن مســتوى 
الدعــم التالي للذهب يقع عنــد حوالي 1340 دولارا 
للأوقية. وزادت الفضــة في المعاملات الفورية 0.6 

في المئة إلى 20.41 دولار للأوقية.
وتراجــع البلاتــين للمــرة الأولى في أســبوعين 
ليفقــد 0.1 فــي المئــة امــس مســجلا 1099 دولارا 
للأوقيــة بعــد صعوده إلــى أعلى مســتوى في 13 
شــهرا عنــد 1104.10 دولار للأوقيــة يــوم الاثنين. 
وصعد البلاديــوم 0.6 في المئة إلــى 623.92 دولار 

للأوقية. 

■ روما ـ بروكســل ـ د ب أ: هناك أزمة بنوك كامنة 
في إيطاليا منذ ســنوات. وتحــاول حكومة روما الآن 
حســم هذه الأزمة من خلال ضخ مليــارات اليورو من 

أموال دافعي الضرائب في هذه المصارف المتأزمة.
ولكــن هذا هو بالضبــط ما أراد اســتبعاد حدوثه 

صناع القرار السياسي عقب الأزمة المالية عام 2008 .
تشير الموازنات الرســمية للبنوك الإيطالية إلى أن 
هذه البنوك تعانــي من نحو 360 مليــار يورو ديون 
متراكمة شــبه معدومــة؛ أي ما يعادل ثلــث الديون 

المشكوك في إمكانية تحصيلها في منطقة اليورو كلها.
■ ما مدى سوء حالة البنوك الإيطالية؟

تجد البنوك الإيطالية صعوبة في اســترداد واحد 
من كل خمســة قروض؛ ما يعنــي أن خمس القروض 
فــي إيطاليا معــرض للضياع. وربما لــم يكن هذا هو 
الحجم الحقيقي للخطر، حيــث إن البنوك في إيطاليا 
لا تســترد الكثير مــن القروض لدى عملائها بســبب 

سياســة الفائدة الصفرية، ولا تستطيع التخلص من 
هذه الديون ببســاطة وهو ما يعني إمكانية أن تؤدي 
هذه القروض إلى خسائر عالية لا تملك رأس مال كافيا 

لتغطيتها.
■ وكيف وصلت الأمور إلى هذا الوضع السيء؟

أثــرت الأزمــة الاقتصاديــة الطويلة بشــدة على 
الاقتصــاد الإيطالي وبنوكه. لكن يضــاف لذلك أيضا 
مشاكل تسببت فيها البنوك نفسها مثل مشكلة الإفراط 

في منح القروض بشروط متهاونة.
كمــا أن قطاع البنــوك في إيطاليا لا يزال منقســما 
بشــدة وقليل الفعالية، وذلك في ظــل تقاعس صناع 
القرار السياسي طويلا عن اتخاذ الإصلاحات اللازمة 

مثل إصلاح قانون الإفلاس، و اندماج البنوك.
■ وماذا يعني ذلك للاقتصاد الإيطالي؟

إنهــا دائرة مفرغــة حيث تمنح البنــوك الصغيرة 
قروضا أقل مما يكبح تطــور الاقتصاد ولكن المصارف 

تعتمد من ناحية أخرى على الاقتصاد وقوته في تعزيز 
ميزانياتها.

■ فهل تضطر الدولة للتدخل؟
هذا هو ما تراه حكومة روما برئاســة ماتيو رينزي 
حيث تعتزم ضخ مليارات اليورو لهذه البنوك. وتجد 
الحكومة دعما في هذا الاتجاه من جانب المؤسســات 
المالية حيث قال فيليب هيلدبراند، نائب رئيس شركة 
بلاك روك، أكبر شــركة إدارة أموال فــي العالم: »أنا 
على قناعة تامة من أن على إيطاليا الآن إعادة رســملة 

بنوكها لتجنب وقوع الأسوأ«.
■ هل ينذر ذلك بوقوع أزمة نظام؟

يرى هيلدبراند أنــه »إذا تركــت الحكومة البنوك 
الإيطالية الكبيــرة تفلس فإن ذلك ســيكون له تأثير 

معدي على البنوك في جميع أوروبا«.
ومن المعروف أن البنوك الألمانية على ســبيل المثال 
لديها عشرات المليارات من اليورو في إيطاليا وحدها 

كمــا أن هناك بنــوكا ضعيفة أيضا فــي دول أوروبية 
أخرى، على سبيل المثال في اليونان والبرتغال.

■ ولمــاذا تجــد أوروبــا صعوبة في الإقــدام على 
الخطوات التي تخلصها من أزمة البنوك؟

كانت أوروبا تســعى لطي صفحات الماضي بما فيها 
اللجوء لأموال دافعي الضرائــب لإنقاذ البنوك وذلك 
بعد التجارب الســيئة التي خلفتها الأزمة المالية عامي 
2008 و 2009 ممــا جعل الاتحاد الأوروبي يفرض على 
البنوك منذ بداية العام الجاري أن تشرك ملاك البنوك 
ودائنيها في تســديد تكاليف الإنقاذ في حالة تعرض 

البنك لوضع متأزم.
العملة  ورأى يروين ديســلبروم، رئيس مجموعة 
الأوروبية الموحدة، اليورو، »ضرورة أن تحل البنوك 
مشاكلها بنفســها« منتقدا البســاطة التي يطالب بها 
بعض خبراء الاقتصاد بتدخــل الدولة لإنقاذ البنوك 

من خلال ضخ أموال عامة إليها.

هل يضطر دافعو الضرائب في إيطاليا لتحمل مشاكل البنوك المتأزمة؟

■ لنــدن ـ رويتــرز: أبدت منظمــة البلدان 
المصدرة للبترول )أوبك( امس الثلاثاء تفاؤلها 
بآفاق ســوق النفط لعام 2017 قائلة إن الطلب 
العالمي علــى خامها ســيفوق إنتاجها الحالي 

وستتقلص مخزونات النفط الفائضة.
غير أن المنظمة خفضت في تقريرها الشهري 
توقعاتها للنمو الاقتصــادي العالمي هذا العام 
وعزت ذلك إلــى زيادة الضبابية عقب تصويت 
بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي 
قائلة إن وتيرة نمــو الطلب العالمي على النفط 
ســتتباطأ قليلا فــي 2017 في أولــى توقعاتها 

للعام القادم.
وقالت أوبــك فــي التقرير »بعد اســتفتاء 
لصالح  بالتصويت  انتهى  الذي  المتحدة  المملكة 
الخروج مــن الاتحاد الأوروبي اشــتدت حالة 

الضبابية الاقتصادية.«
وأضافت »الآثار الســلبية المحتملة أدت إلى 
تعديل )توقعات( النمو الاقتصادي العالمي لعام 
2016 بالخفض إلى 3 في المئة من 3.1 في المئة.« 
وخفضت مؤسســات أخرى من بينها صندوق 
النقد الدولي توقعــات النمو الاقتصادي عقب 
المخاوف  وانعكســت  البريطاني.  الاســتفتاء 
المترتــب على خروج  التأثيــر الاقتصادي  من 
بريطانيا سلبا على أسعار النفط التي نزلت إلى 
47 دولارا للبرميل من أعلى مســتوى إغلاق لها 

في 2016 عند 53 دولارا للبرميل الذي ســجلته 
في أوائل حزيران/ يونيو.

وذكرت أوبك أن الطلــب العالمي على النفط 
ســيرتفع 1.15 مليون برميل يوميــا في 2017 
فــي أولى توقعاتهــا للعام القادم فــي التقرير 
الشــهري. ويمثل ذلك تباطؤا طفيفا مقارنة مع 

نمو قدره 1.19 مليون برميل يوميا في 2016.
وهبطت أسعار النفط إلى النصف مقارنة مع 
مســتوياتها قبل عامين إذ اشتدت حدة الهبوط 
بعدما أحجمت أوبك في أواخر 2014 عن خفض 
الإنتاج لدعم الأسعار أملا في أن يحد انخفاض 
سعر النفط من إمدادات المنافسين الأعلى تكلفة 

مثل النفط الصخري الأمريكي.
ورغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
تشير تقديرات أوبك للســوق في 2017 إلى أن 
هذه الاستراتيجية ناجعة حيث تتوقع المنظمة 
اســتمرار انخفاض المعروض خارجها وارتفاع 
الطلب علــى نفطها بما قــد يتمخض عن عجز 

طفيف في السوق العالمية.
وقالــت أوبــك »الانكمــاش الذي شــهدته 
إمــدادات المعروض من خارج أوبــك في العام 
الحالي من المتوقع أن يســتمر فــي 2017 ولكن 
بوتيرة أبطأ. »الظروف في الســوق ستساعد 
علــى التخلص من جميــع مخزونــات النفط 

المقر الرئيسي لأوبك في فييناالفائضة«. 

الاسترليني ينتعش مع ابتهاج الأسواق بتعيين تريزا ماي... 
والذهب يتراجع مع انحسار توترات الخروج البريطاني وصعود الأسهم

»أوبك« تتوقع تحسن سوق النفط في 2017 وتضرر الاقتصاد من خروج بريطانيا

■ بكين ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لمشروع سيارات 
تدعمه شــركة التكنولوجيا الصينية العملاقة تنسنت امس 
الثلاثاء إن المشــروع يطمح إلى طرح سيارة كهربائية ذاتية 
القيادة بحلول عام 2020 ليقتحم بذلك ميدانا مزدحما تهيمن 

عليه تسلا الأمريكية.
تدعم تنســنت وهون هاي للصناعات الدقيقة مشــروع 
فيوتشــر موبيليتي فــي واحدة مــن المحــاولات العديدة 
المدعومة صينيا لمنافسة تسلا موتورز في ظل طفرة بمبيعات 

السيارات الصديقة للبيئة في الصين.
وقال الرئيس التنفيذي كارســن برايتفيلــد في مقابلة 
مع رويترز إن المشــروع سيســعى لإنتاج ســيارات فاخرة 
مثل تســلا لكنه سيجرب اســتراتيجية مختلفة عن الشركة 
الأمريكية التي بدأت بإنتاج محدود نســبيا مع التركيز على 
طراز واحــد في كل مرة. وقال برايتفيلــد »نحدد المنصة من 

البداية ونقرر من البدايــة أن يكون الإنتاج كبيرا ونفكر من 
البداية في أكثر من طــراز بل في عائلة من الطرز انطلاقا من 
تلك المنصة« معرفا الإنتاج الكبير بأنه ما بين 250 و400 ألف 

سيارة سنويا.
وأضاف أن الشــركة تعكف على إتمام الجولة الأولى من 
التمويل التي شملت أيضا سلسلة معارض السيارات تشاينا 

هارموني نيو إنرجي أوتو.
وامتنع عن الإدلاء بتفاصيــل مالية عن الجولة الأولى أو 
تسمية المستثمرين المحتملين الآخرين الذين تجري الشركة 
محادثــات معهم لكنه قــال إن فريق الإدارة ســيملك حصة 
أيضا. وفي حين تنوي فيوتشر موبيليتي القفز مباشرة إلى 
السيارات ذاتية القيادة بالكامل فإن السائقين لن يستطيعوا 
تفعيل تلك الميزة بشكل كامل إلا في مدينة تجريبية أول الأمر 

ثم توسيع النطاق ليشمل مناطق أخرى لاحقا.

وســتعتمد الشــركة على تكنولوجيــا البطاريات ذاتها 
المســتمدة من قائمة قصيرة من الموردين الذين يستخدمهم 
معظم صنــاع الســيارات لكنها تطمــح إلى التفــوق على 
المنافســين عن طريق برمجيــات لإدارة البطارية أعلى من 

حيث الكفاءة.
وفيوتشــر موبيليتي ليست أول صانع ســيارات جديد 
تصــدر عنه إعلانــات طموح. فشــركة أتييفا التــي تتلقى 
استثمارات صينية تهدف إلى طرح سيارة كهربائية بحلول 

.2018
وتقول ليكو إن ســياراتها الكهربائيــة الذكية المقترحة 
ســتصبح مجانية في نهاية المطاف لتكسب الشركة المال من 

محتوى داخل السيارة والخدمات الأخرى.
وحتى تســلا أصبحت تهدف إلى إنتاج 500 ألف سيارة 

سنويا بحلول 2018.

مشروع صيني لإنتاج 
لسيارة كهربائية 

ذاتية القيادة بحلول 
2020
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أكثر من 14.2مليون تغريدة
 عن نهائي اليورو عبر »تويتر«!

■ باريــس - الأناضول: أصدر موقع التواصل الاجتماعي 
)تويتــر( بيانا أكد خلاله أن أكثر مــن 14.2 مليون تغريدة تم 
تداولها ليلــة المبــاراة النهائية لــكأس الأمم الأوروبية بين 
المنتخبين البرتغالي والفرنسي، الأحد الماضي، وانتهت بفوز 

الأول بهدف نظيف. 
وبعد لحظات من انتهــاء المباراة النهائيــة، تفاعل لاعبو 
البرتغال مع جمهورهم بنشــر صور الاحتفالات على »تويتر«. 
وكانت المحادثــات والتغريدات حول النهائــي القاري محور 
الحديث في جميع المناطق على مســتوى العالم، وكانت قارة 
أوروبــا أكثر المناطــق تفاعلا ثم مناطق في أمريكا الوســطى 
والجنوبيــة، وبعض دول غــرب أفريقيــا، ومناطق الخليج 
العربي وجنــوب قارة آســيا. وكان البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو أكثر اللاعبين تــداولا أثناء النهائــي على »تويتر«، 
وتحديدا بعد تعرضــه للإصابة في ركبته خــلال المباراة في 
الدقيقة 24 وخروجه على أثرها من الملعب. وكشــف »تويتر« 
أن أكثر ثلاثة لاعبين تم تداولهم عبر التغريدات حول النهائي، 
تصدرها رونالدو، ثم مواطنه ايدير الذي ســجل هدف الفوز، 
وأخيرا الفرنســي ديمتــري باييه الذي أصــاب رونالدو في 
المبــاراة النهائيــة. ومنذ بدايــة البطولة التــي انطلقت في 
10 يونيــو/ حزيران الماضــي، تم تــداول 109 ملايين تغريدة 
متعلقــة بأحداث البطولــة، وكان أكثر 5 لاعبــين تم تداولهم 

على التغريدات خلال المشــوار القاري كريســتيانو رونالدو، 
ثم الفرنســي أنطوان غريزمان، فمواطنــه ديمتري باييه، ثم 
الويلزي غاريــث بيل، وأخيرا الفرنســي أوليفييه جيرو. أما 
أكثــر 5 منتخبات تداولا فهــي البرتغال ثم فرنســا ثم ألمانيا، 
فويلز، وأخيرا إنكلترا. وفي مــا يتعلق بأكثر 5 لحظات تداولا 
عبر »تويتر« فهي المباراة النهائيــة، ثم هدف ايدير في الوقت 
الإضافــي الثاني، والتــي على إثرها تم التتويــج باللقب، ثم 
مغادرة رونالدو لملعب المبــاراة النهائية للإصابة. بعدها جاء 
فوز آيسلندا والاطاحة بإنكلترا من دور الـ16 )ثمن النهائي(، 
وأخيرا ركلة الجزاء الحاســمة والتي سجلها الألماني جوناس 
هيكتور خلال لقاء إيطاليا في دور الثمانية، والتي تم اللجوء 
خلالها لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي، والشوطين 
الإضافيــين بالتعادل بهدف لــكل منهما. كما رصــد »تويتر« 
التشــكيلة المثالية لأمم أوروبا وفقا لرؤية الجماهير المتفاعلة 
عبر موقعه، والتي ضمت الإيطالي جانلويجي بوفون لحراسة 
المرمى، وفي الدفاع الإنكليزي إيريك داير، والفرنسي باتريس 
ليوناردو  والإيطالي  راموس،  ســيرخيو  والإســباني  إيفرا، 
بونوتشي. وفي الوسط الثنائي الفرنسي ديمتري باييه وبول 
بوغبا، والألماني مسعود أوزيل، والبرتغالي ريناتو سانشيز، 
بينما يقود الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي 

أنطوان غريزمان.

الأسلوب البدني والدفاعي أوقف هيمنة »تيكي تاكا« وكبح جماح الاسبان!
■ باريس - د ب أ: بعد عدة ســنوات 
فرض فيها أسلوب »تيكي تاكا« الأسباني 
هيمنته على كرة القدم الأوروبية، جاءت 
بطولة كأس الأمم الأوروبية )يورو 2016( 
لتضع حــدا لهذه الهيمنة، حيث فشــلت 
وسقطت  تفوقها  مواصلة  في  تاكا  التيكي 
أمام أســلوب الأداء الذي يعتمد في المقام 
البدنية وكذلك  اللياقة والقوة  الأول على 

الحذر الدفاعي.
وأكــدت »يــورو 2016« حاجة التيكي 
تاكا إلى إعادة الصياغة والتحديث حتى 
لا تصبح مجرد ذكرى فــي تاريخ اللعبة. 
التي   ،»2016 »يورو  في  السيطرة  وكانت 
اختتمت الأحد في فرنسا، للأسلوب الذي 
يعتمد على توليفة مــن التنظيم الدفاعي 
الهائل وعدم المجازفــة والكرات الطويلة 
والأداء البدني الهائــل وبعض اللمحات 
وأسفر  الحاسمة.  اللحظات  في  الحظ  من 
هذا الأســلوب عــن تتويج بطــل جديد 
للقارة الأوروبية وهو المنتخب البرتغالي 
الذي أحرز اللقب للمرة الأولى بعد تغلبه 
على نظيره الفرنســي 1/صفر في المباراة 
التي امتــدت لوقت إضافي بعد  النهائية 
السلبي.  بالتعادل  الأصلي  الوقت  انتهاء 
لوثر  الســابق  الألمانــي  النجــم  وقــال 
ماثايــوس: »إذا تكلمنا بدقة، لم يظهر أي 
من المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة 
بشــكل مقنع. لم تكــن بطولــة لمتذوقي 

وعشاق كرة القدم«.
وشــهد ملعــب »اســتاد دو فرانس« 
في ســان دوني قبل دقائق مــن المباراة 
في  التغير  هــذا  تعكس  لحظــة  النهائية 
الأســلوب المســيطر على البطولة. هذه 
اللحظــة كانت عندما حمل تشــافي نجم 
برشلونة والمنتخب الأسباني سابقا كأس 
البطولة )كأس هنري ديلوني( وطاف به 
أرضية الملعــب ثم وضع الكأس إلى جوار 

خــط الملعب وكأنــه ينقل عصــا القيادة 
من مايســترو التيكــي تــاكا إلى نجوم 
البالغ  تشــافي،  وكان  الجديد.  الأسلوب 
طولــه 1.7 متــر ووزنــه 70 كيلوغراما، 
الذي  الأسباني  المنتخب  في  الأبرز  النجم 
توج عبــر أســلوب التيكي تــاكا بلقبي 
يــورو 2008 و2012 وكأس العالــم 2010 
النهائية،  المبــاراة  وفي  أفريقيا.  بجنوب 
اعتمــد المنتخبان الفرنســي والبرتغالي 
على لاعبين مثل موســى سيسوكو وبول 
فرنســا(  )في  ماتويدي  وبليــس  بوغبا 
وكريســتيانو رونالدو وريناتو سانشيز 
ووليام كارفاليو وإيــدر )في البرتغال(. 
وأكــد معظم هــؤلاء النجــوم أنهم مثل 
»ســوبر مان« كرة القدم مــن خلال قوة 
اللعب  امتــدت فتــرة  التحمــل بعدمــا 
الحقيقية فــي المباراة إلى 128 دقيقة قطع 
خلالهــا لاعبو فرنســا مســافة إجمالية 
بلغت 138 كيلومترا مقابل 143.7 كيلومتر 
للاعبــي البرتغال. وقال جيــرارد بيكيه 
الأســباني،  والمنتخب  برشــلونة  مدافع 
بعد هزيمة فريقه أمام المنتخب الإيطالي: 
»لم نكن بنفس هذا القدر من الفعالية من 
خلال أسلوبنا في اللعب«. ولجأ المنتخب 
الــذي تغلب  الإيطالي لنفس الأســلوب 
به المنتخبــان الهولندي التشــيلي على 
الأســبان في الدور الأول لــكأس العالم 
2014 عندمــا خســر الأســبان المباراتين 
وودع من الــدور الأول. واعتمد الآزوري 
على  الأســباني  المنتخــب  مواجهة  فــي 
خمسة لاعبين في الدفاع والضغط القوي 
على لاعبي أســبانيا والسرعة الهائلة في 
الهجمــات المرتدة. ومع الإجهــاد الهائل 
الذي عاناه المنتخب الألماني من مواجهته 
أمــام الآزوري في دور الثمانية، ســقط 
في  الفرنســي  المنتخب  أمام  المانشــافت 
المربع الذهبي. وكان المانشــافت ومدربه 

يواخيم لوف من أكثر المعجبين بأســلوب 
التيكي تاكا حيث استخدم الأسلوب ذاته 
التطوير  ألمانية مــع بعض  ولكن بصيغة 
ليحــرز الفريق لقــب كأس العالم 2014. 
ومن وجهــة النظر الفنيــة، كانت مباراة 
المانيا أمام فرنســا هي الأفضل في »يورو 
اســتحواذ  نســبة  بلغت  حيــث   »2016
المانشــافت على الكرة 65 في المئة وفعل 
الفريق كل شــيء في المباراة باســتثناء 
نظيره  أمام  صفر/2  ليخســر  الشباك  هز 

الفرنسي.
ورغم زيادة عدد المنتخبات المشــاركة 
مــن 16 الى 24 منتخبا، لــم تتراجع حدة 
معظم  واتســمت  البطولة  في  المنافســة 
المباريات بالتكافؤ الشــديد لكن مستوى 
المباريات كان أقل بالتأكيد من المســتوى 
الذي شــهدته النســخ الماضيــة. وبدت 
جميــع المنتخبات متواضعــة التاريخ أو 
حديثة العهد بالبطولة الأوروبية بشــكل 
جيــد خــلال »يــورو 2016« حيــث بلغ 
المنتخب الويلزي المربــع الذهبي في أول 
مشــاركة له بالبطولة كما وصل المنتخب 
الأيســلندي لدور الثمانية فــي البطولة 
التي شهدت مشــاركته الأولى ايضا. كما 
قدمت منتخبات المجــر وأيرلندا وألبانيا 
وبولنــدا نديــة واضحــة فــي مواجهة 
منتخبــات كانت مرشــحة بقــوة للقب. 
وقال لوف في تحليله للدور الأول: »إنها 
المنتخبات...  مــن  للعديد  العمــر  بطولة 
هذا هــو مــا كان متوقعا قبــل البطولة، 
منتخبات تدافع بعشــرة لاعبين وتنتظر 
الفرصــة«. ولم يكن ســقوط التيكي تاكا 
أو ما شابهها من أســاليب اللعب مفاجأة 
»يورو 2016«، حيث شــهدت الســنوات 
القليلة الماضية المؤشــرات على هذا، فلم 
يعد فريق مثل برشلونة الأسباني يحقق 
الفوز على منافسيه من خلال الاستحواذ 

تشافي اسطورة المنتخب الاسباني يعلن نهاية »تيكي تاكا« مسلماً الكأس لبطل جديد

يورو 2016

■ برلــين - د ب أ: أعلن يواخيــم لوف أنه يعتزم الاســتمرار في تدريب 
المنتخــب الألماني، حيث نحى خيبــة أمل الخروج من الــدور النهائي بكأس 
الأمم الأوروبية جانبا وبدأ التركيز على التحدي المقبل في كأس العالم 2018 

بروسيا.
وقال لوف في بيان نشــره الاتحاد الألماني: »بالطبع شعرنا جميعا بخيبة 
أمل إثر الهزيمة )أمام فرنســا( في الدور قبل النهائي، بعدما بذلنا الكثير من 
الطاقة في الأسابيع السابقة للبطولة وخلالها«. وأضاف: »كان لدينا الفريق 
الأصغر سنا في البطولة الأوروبية وما زلت أرى فيه إمكانات هائلة. أنا واثق 
من أن هذا الفريق سيســعدنا وبالتالي يســعدني مواصلة العمل مع هؤلاء 
اللاعبــين وتطويرهم من أجــل كأس العالم 2018 بروســيا«. ويتولى لوف 
تدريب المنتخب الألماني منذ 2006 وكان مدد عقده في العام الماضي مع الاتحاد 
الألماني ليســتمر حتى عام 2018، لكنه أشــار إلى أنه سيفكر بشأن مستقبله 
بعد هزيمــة الفريق أمام نظيره الفرنســي صاحب الضيافة فــي الدور قبل 
النهائي بيورو 2016. وبعدها قال راينهارد غريندل رئيس الاتحاد الألماني أن 
الاتحاد »ليس لديه أي شك« في حماس لوف لقيادة المنتخب في رحلة الدفاع 
عن لقب كأس العالم في النسخة المقررة عام 2018. ويستعد المنتخب الألماني 
لخوض مباراة ودية على أرضه أمام نظيره الفنلندي في 31 آب/ أغســطس 
المقبل قبل بدء مشــواره في تصفيات المونديال بمواجهة النرويج في الرابع 

من أيلول/ سبتمبر المقبل.

لوف يستمر في تدريب
 المنتخب الألماني ويركز

 على مونديال 2018

■ زغرب - أ ف ب: اســتجوب النجم الكرواتي لوكا 
مودريتش للمــرة الثانية )بعــد 2015( من قبل الادعاء 
العام فــي البلاد في اطــار تحقيق مع مســؤولي نادي 
دينامو زغرب يشــتبه بقيامهم بتهــرب ضريبي وتلقي 

رشاوى.
وتم اســتجواب مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، 
والذي يعتبــر مفتاح هــذه القضية، حــول التفاصيل 
المالية لانتقاله في 2008 الى توتنهام الانكليزي بحســب 
صحيفة »يوتارنيي« اليومية. ولم يظهر أي شــيء عن 
فحوى الاجتماع بين مودريتــش والادعاء العام الاثنين 
في العاصمة الكروانية زغرب، علما ان مودريتش ليس 
مشــتبها فيه في أي من هذه القضايا. ويشــكك محققو 
هيئة مكافحة الكسب غير المشروع بان الرئيس التنفيذي 
لدينامو زغــرب زدرافكو ماميتش حصــل بطريقة غير 
شرعية على اكثر من 6.9 مليون يورو من خلال الانتقال. 
ويتهم مكتب مكافحة الفســاد الوطني ماميتش، شقيقه 
الاصغــر زوران مــدرب بطــل كرواتيــا، بالاضافة الى 
مســؤول اتحادي كبير ومفتش ضرائــب بتقديم وتلقي 
رشــاوى، التهرب من الضرائب وغيرهــا من الجرائم. 
وحصلــت الجرائــم الجنائية المشــتبه فيهــا منذ عام 
2008. وكلفت الجرائــم المزعومة دينامو زغرب والدولة 
نحو 15.5 مليــون يورو ومليوني يــورو على التوالي. 
واعتقل المشــتبه بهم الاربعة في تموز/ يوليو عام 2015 
على الحــدود الكرواتية بعد عودتهم من ســلوفينيا ثم 
افرج عنهم بكفالــة. ويعتبر زدرافكــو ماميتش الرجل 
الاكثــر نفوذا في الكــرة الكرواتية، ورفــض الاتهامات 
الموجهة ضــده. وقال الرجل البالغ 57 عاما ان الاتهامات 
سياســية، متهما رئيس الــوزراء زوران ميلانوفيتش 
بالوقوف خلفهــا. ويعرف ماميتش بشــخصية مثيرة 
للجدل وسلاطة لسانه وتهديده للصحفيين. وادين عام 
2014 بالتشهير واجبر على دفع 17 الف يورو لمحام يمثل 
المهاجم البرازيلي الاصل ادواردو دا سيلفا. وفي السنة 
عينها )2014(، تمت تبرئته من التحريض على الكراهية 

والافتراء ضد وزير صربي.

■باريس - أ ف ب: عمدت شــبكات »تي اف 
1« و«ام 6« و«بي ان ســبورتس« إلى نقل وقائع 
المادية كانت  مباريات »يورو 2016«، والعائدات 

مقبولة.
وحطمت »ام 6« الفرنسية رقمها السابق لعدد 
المشــاهدين الذين تابعوا المبــاراة النهائية بين 

فرنســا والبرتغال، إذ تابعها مــا يقارب من 21 
مليون شــخص، وهو أفضل أداء لقناة فرنسية 
منــذ عشــر ســنوات. والاحتكام إلى شــوطين 
اضافيين، مكن القنــاة المذكورة من تحقيق اعلى 
ربح صافي لاعلان فــي تاريخها، 320 ألف يورو 
بعيد انتهاء الوقت الاصلي في النهائي. بدورها، 

سجلت »تي اف 1«، التي خســرت السباق امام 
»ام 6« علــى نقل النهائــي اثر اعتمــاد القرعة، 
رقما قياســيا بعدد المشــاهدين في موقعة المربع 
الذهبــي بين فرنســا والمانيــا )19 مليون و200 
الف مشــاهد(. وســتقارن الارباح الناتجة من 
الدعايات مع الانفاق الضخم الذي أرسته المحطة 

خلال تغطيتها وقائع البطولة الاســمى اوروبيا. 
ودفعــت »ام 6« 25 مليــون يورو الــى الاتحاد 
الاوروبي لكرة القدم )يويفا( بغية منحها الاذن 
بنقل 11 مباراة. وذكر نيكولاس دو تافرنوســت 
رئيس شبكة »ام 6«: »نقل وقائع هذه البطولات 
لا يتوخى الربح، وانما يهدف للحفاظ على هيبة 

»يورو 2016« منحت وسائل الإعلام الفرنسية أرباحاً متباينة!
النجم الفرنسي باييه تألق في البطولة لكن ناديه لا يريد بيعه  

وستهام: ديميتري 
باييه ليس للبيع!

■ لندن - د ب أ: قال ديفيد غولد 
رئيس نادي وســتهام الإنكليزي إن 
لاعب الوســط ديميتــري باييه ليس 

للبيع.
مــع  عامــا(   29( باييــه  وتألــق 
المنتخب الفرنســي في »يورو 2016« 
ويرجــح أن يجــذب اهتمــام العديد 
من الأندية المنافسة لوستهام خلال 
فترة الانتقالات الحالية. وقال غولد 
إن باييــه لاعب مهــم للغاية وانهم لا 
بيعه. وقال:«ســنبذل  فــي  يفكرون 
كل مــا فــي وســعنا للإبقــاء علــى 
باييه. لا نرحب بالعروض. إنه ليس 
للبيــع«. ومع ذلك، أكــد غولد إن كل 
لاعب، فــي نهاية المطاف، له ســعر، 
مشــيرا إلى أن سعر 50 مليون جنيه 
اســترليني هــو الحــد الأدنــى لبدء 

التفاوض حول بيع اللاعب. 

■ باريــس - رويترز: اختيــر أنطوان 
غريزمان مهاجم فرنســا أفضــل لاعب في 
»يــورو 2016« بعدمــا قــاد منتخب بلاده 
للتأهــل للمباراة النهائية علــى أرضه قبل 

الخسارة من البرتغال في الوقت الإضافي.
واحتل غريزمان صدارة هدافي البطولة 
برصيد ستة أهداف، أي أكثر مما سجله أي 
لاعــب آخر في بطولة واحــدة منذ مواطنه 
أهداف  تسعة  سجل  عندما  بلاتيني  ميشيل 

في نســخة 1984 بفرنسا وقاد بلاده للقب. 
كما صنع مهاجم أتلتيكــو مدريد هدفين في 
البطولة وســجل ثنائية فرنســا في الفوز 
2-صفر على المانيا فــي الدور قبل النهائي 
وهدف الفوز على البانيا في دور المجموعات 
وكذلك أمام ايرلنــدا في دور الـ16. وضمت 
التشــكيلة المثالية للبطولــة أربعة لاعبين 
مــن البرتغــال وثلاثة من المانيــا. وانضم 
الى  البرتغال  قائــد  رونالدو  كريســتيانو 

والحارس  غيريرو  ورفائيــل  بيبي  زملائه 
روي باتريســيو. ومثل المانيا ثنائي الدفاع 
يوشــوا كيميش وجيــروم بواتنغ ولاعب 
الوســط توني كروس. وخرج غاريث بيل 
قائد ويلز الذي ألهم بــلاده لتحقيق انجاز 
تاريخــي بالتأهل للدور قبــل النهائي قبل 
الخروج أمــام البرتغال، وزميــل رونالدو 
في ريال مدريد من التشــكيلة المثالية بينما 
شــملت مواطنيه جو ألــين وآرون رامزي. 

وفــي ما يأتــي تشــكيلة أفضــل فريق في 
باتريســيو  روي  المرمى:  حارس  البطولة: 
كيميش  يوشــوا  مدافعون:  )البرتغــال(، 
وجيــروم بواتنغ )المانيا( بيبــي ورفائيل 
غيريرو )البرتغال(، لاعبو الوســط: توني 
رامزي  وآرون  ألــين  جو  )المانيــا(  كروس 
)ويلز( أنطــوان غريزمان وديميتري باييه 
رونالدو  كريســتيانو  مهاجم:  )فرنســا(، 

)البرتغال(.

غريزمان أفضل لاعب... ورونالدو ضمن التشكيلة المثالية!

على الكرة والأداء الخططي المحكم لنجوم 
انتصاراته  أصبحت  وإنمــا  تاكا،  التيكي 
عن طريق آخر خاصة وأن وجود الثلاثي 
ليونيل ميسي ولويس ســواريز ونيمار 
القوة والأداء  منح برشــلونة مزيجا من 
الفنــي الجمالي. وكان المدرب جوســيب 

على  برشــلونة  وضع  من  هو  غوارديولا 
طريق التيكي تاكا قبل ســنوات، وحاول 
ميونيخ  بايــرن  إلى  الأســلوب  هذا  نقل 
مع توليــه تدريب الفريــق البافاري قبل 
ثلاث سنوات، ونجح إلى حد ما حيث قاد 
البايرن للقب الــدوري الألماني في ثلاثة 

مواسم متتالية، لكن هذه المواسم الثلاثة 
دوري  بلقب  البايــرن  تتويج  تشــهد  لم 
الأبطال، حيث ســقط فــي المربع الذهبي 
للبطولــة ثلاث مرات متتاليــة أمام ريال 
على  مدريد  وأتلتيكو  وبرشــلونة  مدريد 
الترتيــب. وكانت الهزيمة أمــام أتلتيكو 

هذا العام مؤشرا على ما حدث في »يورو 
2016« حيــث كان للدفــاع الجيــد الذي 
يطبقه أتلتيكو بقيادة مدربه الأرجنتيني 
دييغو ســيميوني اليــد العليا في »يورو 
التي طبقت  المنتخبــات  2016« من خلال 

الأسلوب ذاته.

■ باريس - د ب أ: قال نويل لوغراي رئيس الاتحاد الفرنســي 
لكرة القدم إن المنتخب الفرنســي يتمتع بإمكانــات رائعة ولديه 

فرصة لتحسين وتطوير مستواه.
وأوضح: »أظهرنا أن المنتخب الفرنســي عاد... أعتقد أن فريقنا 
الشــاب والموهوب ما زال قادرا على تحســين مســتواه«. وخسر 
المنتخب الفرنســي أمــام نظيــره البرتغالي صفر/1 فــي المباراة 

النهائية. وأشــاد لوغراي بالبطولة قائلا: »التنظيم كان متكاملا«، 
موضحا أن البطولة شــهدت »القليل للغاية« مــن المصادمات بين 
المشجعين. وبلغ إجمالي الحضور في »مناطق تجمعات المشجعين« 
بالمدن الفرنســية التي اســتضافت مباريات البطولة نحو أربعة 
ملايين مشــجع، علما أن الجدل ثار قبل بداية البطولة بشــأن هذه 

المناطق والتجمعات خشية التعرض لأي هجمات إرهابية.

رئيس الاتحاد الفرنسي: في امكان 
منتخبنا تحسين مستواه بشكل أكبر

استجواب النجم 
الكرواتي مودريتش
 في قضية فساد!

وقيمة المحطــة. في أوقات مماثلة، علينا ان نظهر 
لحمة كبيرة واحترافية منقطعة النظير«. ودفعت 
محطة »تي اف 1« الفرنســية قرابــة 50 مليون 
يورو لشــراء حق نقــل 11 مبــاراة، ويتوقع ان 
تحصد 70 مليون يورو من عائــدات الدعايات، 
لكن مسؤولي المحطة أكدوا ان البطولة لم تفض 
سطوتها  المحطة  وخســرت  المتوخى.  الربح  إلى 
أمام نظيرتها »ام 6« للمرة الأولى منذ 8 ســنوات 

على صعيد المشاهدين.
وتابع حوالي مليون ونصف مليون مشــاهد 
المبــاراة النهائية عبر »بي ان ســبورتس«، وقد 
ارتقع عدد المشــتركين في القناة إلى ما يزيد على 
3 ملايين خلال البطولة، في زيادة فاقت 200 الف 
مشترك منذ ايار/ مايو الماضي. ورأى مدير القناة 
فلــوران هوزو أن »هذه المســابقات تســمح لنا 
بزيادة عدد المشتركين وتعزيز مصداقية القناة«، 
علمــاً ان القناة القطرية أنفقــت 60 مليون يورو 
للحصول علــى حقوق نقل مباريــات البطولة. 
ولعبت شبكات راديو »مونتي كارلو« و»اوروب 
1« و»راديو فرنســا« دورا مؤثرا في النهائيات، 
ولكن ليس بالامكان معرفة ارباحها. وبالنســبة 
لوسائل الاعلام المكتوبة، كانت صحيفة »ليكيب« 
اليومية الأبرز في المجال، اذ ارتفعت مبيعاتها 33 
في المئة مقارنة مع انطلاق البطولة، وازداد عدد 
متصفحــي الصحيفة عبر الانترنــت إلى 30 في 
المئة. وارتفعت نسبة مشاهدة قناة »ليكيب 21«، 
بواقع 1.2 يوميا مقارنة مع موعد بدء البطولة في 
فرنسا. وفي الســياق عينه، خطفت شبكة »بي 
اف ام« الاضواء عقب ارتفاع نســبة مشاهديها 
إلى الضعــف بعد انتهاء المواجهــة النهائية في 
ســتاد »دو فرانس« الاحد الماضي. وتسعى قناة 
»ام 6« للحصول علــى حق نقل مباريات منتخب 
فرنســا لفتــرة 2018-2022. وتصبو كذلك أبرز 
منافســتها »تــي اف 1« لاقتناص الحــق بنقل 
مباريات الديوك، واكدت ســيلفيا تاسان توفولا 
المديرة العامــة للعمليات التجاريــة في القناة: 
»رغم ســقوط منتخب فرنســا، هنالك مصالحة 
لافتة  ومجموعة  الوطني  والمنتخب  فرنســا  بين 
من النجوم الصاعدين تدفعنا للتكهن بمســتقبل 

مشرق لكرة القدم الفرنسية«. استوديو تحليلي لـ»بي ان سبورتس« يجمع من اليمين دوسايي والمدرب فينغر وبيريس   
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غوارديولا والسيتي يرغبان 
في ضم حارسي برشلونة!

الأســباني  يرغــب  أ:  ب  د   - برشــلونة   ■
جوســيب غوارديولا المدرب الجديد لمانشســتر 
سيتي في ضم التشــيلي كلاوديو برافو حارس 
ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  بحسب  برشلونة، 
بوجود  برافو  »اعترف  وأوضحت:  الأســبانية. 
اتصالات من مانشســتر ســيتي مع كريستيان 
غوارديولا  أن  ويبــدو  اللاعب«.  وكيل  أوغالدي 
يبحث عن حــارس جديد إلى جــوار جو هارت 
الذي لا يزال الحــارس الأول للفريق وللمنتخب 
أن  ديبورتيفو«  »مونــدو  وأوضحت  الإنكليزي. 
السيتي يســعى أيضا لضم الألماني مارك أندري 
تير شتيغن )24 عاما( الحارس الآخر لبرشلونة 
الذي يتمتع بمهــارة فائقة أيضا في اســتخدام 
قدمه. ويحرص برشــلونة على توزيع المشاركة 
في المباريات بين برافو وتير شتيغن. وأوضحت 
أن برشلونة لن يوافق على بيع تير شتيغن لأنه 
شــاب فيما أصبح برافو في الثالثة والثلاثين من 
عمره. ولا يشــعر أي من الحارســين بالارتياح 
للوضع الحالي في برشــلونة حيث يتبع المدرب 
لويس إنريكي سياســة المــداورة بينهما بحيث 
يشــارك برافو في مباريات الدوري الأســباني 
وتير شتيغن في مباريات كأس أسبانيا ودوري 

أبطال أوروبا.

البارسا يكمل إجراءات 
التعاقد مع اومتيتي!

■ مدريد - رويترز: أعلن برشلونة تعاقده مع 
الفرنسي  الدفاع صمويل أومتيتي من ليون  قلب 
مقابــل 25 مليون يــورو. وبــدأ أومتيتي، الذي 
وقع عقدا لخمس ســنوات، مشواره في أكاديمية 
الناشئين في ليون ولعب أولى مبارياته الدولية 
في الفوز على آيســلندا 5-2 فــي دور الثمانية 
ببطولــة اوروبا. ولعب أومتيتــي 30 مباراة في 
الدوري الفرنســي ليســاعد ليون علــى انهاء 
الموســم الماضي في المركز الثانــي خلف باريس 

سان جيرمان البطل. 

البرازيلي ويليان
 يجدد عقده مع تشلسي 

حتى 2020
■ لندن - د ب أ: أعلن تشلســي الإنكليزي 
عن تجديد عقد نجمه البرازيلي ويليان لأربعة 
أعوام. وسيبقى ويليان )27 عاما( في تشلسي 
حتــى 2020 بعد ظهوره بشــكل رائع الموســم 
الماضي. وانضم ويليان إلى تشلســي في 2013 
ونجح فــي تثبيــت أقدامه فــي الفريق بفضل 
قدرته على التعامل مــع الكرة والأداء المنضبط 
داخل الملعب. ومنذ مجيئه لتشلســي من انجي 
الروســي فــي 2013 مقابــل 32 مليــون جنيه 
اســترليني، ســجل ويليان 19 هدفا خلال 140 
مباراة. وفاز بلقب الدوري وكأس المحترفين في 

موسم 2014/2015.

ميدران ينتقل من ريال 
مدريد إلى بلنسية!

■ مدريــد - د ب أ: تعاقــد نــادي بلنســية 
الأســباني مع الفارو ميدران لاعب وســط ريال 
مدريد لأربعة أعوام. وفشــل ميــدران في حجز 
مكان لــه في الفريــق الأول للريــال لينتقل إلى 
بلنســية بعقد يمتد حتى 2020. وشارك ميدران 
في خمس مباريات فقط مع الريال وقضى الموسم 
الماضي معارا إلى خيتافي. وشارك في 20 مباراة 
مع خيتافي قبــل أن يهبط للدرجة الثانية. وبات 
ميدران ثاني صفقات بلنسية في فترة الانتقالات 
الحاليــة بعد ضــم البرتغالي لويــس ناني من 

فناربخشة التركي لثلاثة أعوام.

توتنهام يتعاقد مع 
المهاجم الهولندي يانسن

■ لنــدن - د ب أ: أكمل توتنهــام الإنكليزي 
فينسنت  الهولندي  المهاجم  مع  التعاقد  إجراءات 
يانسن من الكمار، لأربعة أعوام تنتهي في 2020. 
وانتقل اللاعب البالــغ 22 عاما، بقيمة 17 مليون 
جنيه إســترليني، وأصبح ثانــي صفقة للنادي 
خلال الصيف بعــد ضم لاعب الوســط فيكتور 
وانياما من ساوثهامبتون. وتصدر يانسن قائمة 
هدافي الدوري الهولندي الموسم الماضي برصيد 
27 هدفا، وشارك في خمس مباريات مع المنتخب 
الهولندي وسجل له في شباك إنكلترا على ملعب 

»ويمبلي« في آذار/ مارس الماضي.

بولونيا يتعاقد
مع فيردي مهاجم ميلان

■ رومــا - د ب أ: أعلــن بولونيــا الإيطالي 
تعاقده مع سيموني فيردي مهاجم ميلان. وتدرج 
فيــردي )23 عاما( فــي قطاعات الناشــئين في 
ميلان لكنه فشــل في حجز مقعد ثابت مع الفريق 
الأول. وانتقل إلى عدة أندية على سبيل الإعارة، 
كان آخرها إيبار الأســباني في الموســم الماضي. 
وأوضح بولونيا عبر موقعه الرســمي: »بولونيا 
يعلن تعاقده مع ســيموني فيــردي من صفوف 
ميلان«. وأضاف: »مراســم تقديم اللاعب ستتم 

اليوم«.

ساوثهامبتون يتعاقد
 مع الصاعد هويبيرغ 

من بايرن ميونيخ
■ لندن - د ب أ: أعلن نادي ســاوثهامبتون 
الدنماركي  الوســط  لاعب  مع  تعاقده  الإنكليزي 
الصاعد بيير ايميلي هويبيرغ من بايرن ميونيخ 
الألماني. وقضى هويبيرغ الموســم الماضي معارا 
إلى شالكه لكنه انتقل إلى ســاوثهامبتون بعقد 
يمتد لخمســة أعوام. وبات هويبيرغ )20 عاما( 
الانتقالات  فترة  في  ساوثهامبتون  صفقات  ثاني 
الصيفية الحالية بعد التعاقد مع ناثان ريدموند. 
وانتقل هويبيرغ إلى بايرن ميونيخ في 2012 من 
بروندبي وشارك مع الفريق الأول في 17 مباراة 

في البوندسليغا منذ ذلك الحين.

رادار الملاعب

■ مدريــد - د ب أ: دافع نادي برشــلونة 
الأســباني عن حملته المثيرة للجدل بشــأن 
دعم ومســاندة نجمه الأرجنتينــي ليونيل 
ميســي، مؤكدا أن ميســي لا يفكــر في ترك 
النادي بعد إدانة اللاعب الأسبوع الماضي في 

قضية تهربه الضريبي.
عن  المتحــدث  فيفيس  جوســيب  وقــال 
النادي: »ســنواصل حملتنا لأنها عادلة. قد 
نكون مخطئين، لكن هذا هو شعورنا. نحترم 
الجــدل الدائر ولكننا لا نرضخ لــه... أثارت 
الحملة جــدلا لأنها تبدو كدفــاع عن التهرب 
الضريبــي ولكنها ليســت هكــذا. ندافع عن 
شــخص جرى التعامل معه بشــكل ظالم«. 
وكان برشــلونة أثار الجدل بســبب الحملة 
التــي شــنها من خــلال شــبكات التواصل 
الاجتماعي والتــي اتخذت لها شــعارا عبر 
الهاشــتاغ »كلنــا مــع ليونيل ميســي« في 
محاولة لمؤازرة ودعم ميسي. وقضت المحكمة 
الأسبوع الماضي بحبس كل من ميسي ووالده 
21 شــهرا لإدانتهما بالتهرب الضريبي. لكن 
كلا من اللاعب ووالده قد لا يضطران لقضاء 
فترة الســجن، حيث يعمد القضاة عادة في 
العقوبات التــي تقل عن عامــين إلى إيقاف 
التنفيذ طالمــا لم يكن للمتهم ســجلا جنائيا 
سابقا بشــرط أن يرد المبالغ محل النزاع مع 
غرامــات ما ترتــب عليها من أضــرار. وكان 
ميســي لجأ بالفعل إلى التسوية مع سلطات 

الضرائب الأسبانية وسدد 4.1 مليون يورو. 
ودافع اللاعب عن نفســه مؤكدا أن كل أموره 
الماليــة كانت تحت تصرف والــده. وأوضح 
فيفيس: »عندما وقع ميســي كل هذه العقود 
)محل القضية(، كان في التاســعة عشرة من 
عمره ولم يكن يعي بالتأكيد الآليات المتبعة«. 
وحرص جوســيب ماريا بارتوميو رئيس 
الدفاع عن ميسي بعد  نادي برشــلونة على 
صــدور الحكم في الأســبوع الماضــي، وقال 
علــى موقــع »تويتــر«: »ليو، مــن يهاجمك 
فإنه يهاجم النادي وتاريخه. ســندافع عنك 
حتى النهاية. سنظل ســويا دائما«. وانضم 
العاملون بالنادي إلى حملة مســاندة ميسي 
حيث نظموا مســيرة في »كامــب نو« لدعم 
اللاعب. ورفع المشاركون في المسيرة أيديهم 
حاملــين الرقــم »10« الذي يرتديه ميســي. 
وأثارت الحملــة آراء متباينة على شــبكات 
التواصل الاجتماعي حيث ســاندها البعض 
فيما انتقدها البعض الآخر. ويرتبط ميســي 
)29 عاما( مع برشــلونة بعقــد حتى 2018، 
كما يتضمن عقده مع النادي شــرطا جزائيا 
تبلــغ قيمتــه 250 مليون يــورو. وبعد يوم 
واحد من صدور حكم المحكمة، بدأت الصحف 
البريطانية في الحديث عــن إمكانية انتقال 
ميســي للدوري الإنكليزي. لكن المتحدث عن 
النــادي الكتالوني أكد أن ميســي لن يترك 

برشلونة.

برشلونة يدافع عن حملة »دعم ميسي« المثيرة للجدل ضد قرار حبسه!

كثيرون يساندون ميسي ويحثونه على النهوض مجدداً بعد أزمته الاخيرة 

دوغلاس كوستا يغيب عن 
المنتخب الأولمبي البرازيلي

■ ميونيــخ - د ب أ: أعلــن بايرن ميونيخ 
الألمانــي رفضــه منــح البرازيلــي دوغلاس 
كوستا الإذن بالمشاركة في أولمبياد ريو بسبب 

الإصابة.
الفريق  استعدادات  بداية  في  النادي  وذكر 
للموســم الجديــد إن اللاعب لــم يتعاف من 
الإصابــة التي لحقــت به في فخذه الأيســر. 

وأضــاف: »أبلغنا الاتحــاد البرازيلي بأنه لن 
يمكنــه الاعتماد على كوســتا فــي البطولة«. 
وقــال كارل هاينز رومينغيــه رئيس النادي: 
»آســف للغاية. كان اللاعب يريد أن يشــارك 
في الأولمبياد التي ســتقام ببلاده. لكن صحته 
أهم«. وقــام أطباء البايــرن بفحص اللاعب. 
وســيبقى اللاعــب فــي مدينــة ميونيخ في 

الأسابيع المقبلة لمواصلة التعافي من الإصابة، 
الأولمبياد  وتنطلــق  النــادي.  ذكــره  لما  وفقا 
في غضون ثلاثة أســابيع. ويطمــح المنتخب 
البرازيلي للحصول على أول ميدالية ذهبية في 
الوحيدة  البطولة  تاريخه في الأولمبياد، وهي 
التي فشــل في الحصول عليها. وكان كوســتا 
قد تم استدعاؤه لقيادة منتخب »السيليساو« 

في الأولمبيــاد بجانب نيمار نجم برشــلونة. 
خمس  العالم  بطــل  البرازيلي،  المنتخب  ويمر 
مــرات، بأكبر أزمة كروية فــي تاريخه خاصة 
وأن الفريق بعيد عــن المراكز التي تؤهل للعب 
فــي كاس العالم 2018، كما انــه خرج من دور 
المجموعات بكوبــا أمريكا وهــو الموقف الذي 

كلف المدرب دونغا منصبه.

■ رومــا - رويترز: قال مينو رايــولا وكيل بول 
بوغبا إن لاعب منتخب فرنسا قد يظل في يوفنتوس 
بطل الدوري الايطالي رغــم محادثات حول انتقال 

محتمل إلى انكلترا أو اسبانيا.
وربطت تقاريــر اعلامية بين بوغبــا )23 عاما(، 
الــذي لعــب دورا كبيــرا فــي وصول فرنســا إلى 
نهائــي بطولة اوروبا 2016، والعــودة إلى الدوري 
الانكليزي مــع مانشســتر يونايتد، بينمــا يراقبه 
أيضا ريال مدريــد بطل دوري أبطــال اوروبا. لكن 
وفقا لتقارير في وســائل اعلام بريطانية فإن قيمة 
انتقال بوغبــا التي يعتقــد أنها تبلــغ حوالي 100 

مليون جنيه اســترليني، وهو رقم قياســي، جعلت 
الريال يســتبعد محاولة ضمه. وقال رايولا: »هناك 
الكثير من الحديث حول مســتقبل بوغبا... لكن ربما 
لــن يترك يوفنتــوس«. وأضاف: »ليــس في عجلة 
من أمــره... ولا يرغب يوفنتوس فــي رحيله. يريد 
تجديد عقده. بول ليس حريصا على الانتقال. نحن 
سعداء للغاية في يوفنتوس وهو ناد يود الاحتفاظ 
بنجومه«. ويستمر عقد بوغبا حتى 2019، بينما عمل 
رايولا عن قرب مع يونايتد مؤخرا وحسم له صفقتي 
لاعب الوســط هنريخ مختاريــان والمهاجم زلاتان 

ابراهيموفيتش.

الدوري الإيطالي

وكيل اللاعب: بوغبا قد يستمر في يوفنتوس!

■ برلين - د ب أ: أعلن الاتحاد الألماني 
للرياضات الأولمبية ترشيحاته للمشاركة 
في أولمبياد ريو، موضحــا أن بعثة ألمانيا 
للأولمبياد ستضم 425 رياضيا ورياضية.

المؤكــد  الرياضيــين  أول  وكان 
مشــاركتهم في الأولمبيــاد، جرى الإعلان 
عنهــم فــي أيــار/ مايــو الماضــي، حيــث 
تأكدت حينذاك مشاركة كريستينا فوغل 
وميريام فيلته الفائزتين بالميدالية الذهبية 
بســباق الســرعة لفرق الســيدات ضمن 
منافســات الدراجــات في أولمبيــاد لندن 
2012، وتأكدت مشاركة 247 رياضيا آخر 
خــلال الجولــة الأخيرة من الترشــيحات 
أمــس. ولم يعلــن حتى الآن قائمــة ألمانيا 
في منافسات كرة القدم بالأولمبياد سواء 
في فئــة الرجال أو الســيدات وكذلك في 
منافســات كــرة اليــد للرجال، وســتعلن 
تلك القوائــم غدا. وســيجرى الإعلان عن 
قائمة فريق الفروســية يــوم الأحد المقبل 
عقــب انتهــاء بطولــة العالــم للفروســية 
بمدينة آخــن الألمانية. وتتطلــع ألمانيا إلى 
تجاوز ســجلها فــي أولمبياد لنــدن 2012 
حيث حصدت 44 ميدالية )11 ذهبية و19 

فضية و14 برونزية(.

■ القاهرة - رويتــرز: ذكر موقع »بوابة 
الأهرام« أن نيابة الإسماعيلية قررت احتجاز 
حسام حســن مدرب المصري البورسعيدي 
بعد اتهامه بالاعتداء على شرطي عقب نهاية 
آخر مبــاراة للفريق في الدوري المصري هذا 

الموسم.
ونفــى حســن )49 عاما( الاعتــداء على 
الشــرطي وإصابتــه وتحطيــم الكاميــرا 
الخاصــة بــه. واحتجــزت النيابــة أيضا 
مساعده حسن مصطفى ووليد بدر المسؤول 
الإداري فــي المصري لحــين ورود تحريات 

الأمن العام وفقا لـ«بوابة الأهرام«. وانتهت 
مباراة المصري أمــام غزل المحلة التي أقيمت 
في استاد الإسماعيلية يوم الجمعة بالتعادل 
2-2 ليهــدر المصــري فرصة انهاء الموســم 
الاتحاد  لــكأس  والتأهل  الثالــث  المركز  في 
الافريقــي. وأظهــرت لقطــات تلفزيونيــة 
اشــتباكات بين لاعبي ومســؤولي الفريقين 
قبل أن يركض حســن هــداف منتخب مصر 
في تاريخه، لأكثر من 30 مترا لينتزع كاميرا 
الشرطي ويحطمها. وتقام مباريات الدوري 
المصــري أمام مدرجــات خالية منــذ 2012. 

ويعمل أمين الشــرطة فــي إدارة الاعلام في 
الفريق  ويخوض  الإسماعيلية.  أمن  مديرية 
مبارياته  الساحلية  بورسعيد  لمدينة  المنتمي 
أمنية  لأســباب  المجاورة  الإســماعيلية  في 
بعد مقتــل أكثر من 70 من مشــجعي الأهلي 
في أحــداث عنف تلت مبــاراة بين الفريقين 
في الــدوري عام 2012. وكان حســن مدربا 
للمصري فــي ذلك الوقــت. وعاقب الاتحاد 
المصــري حســن بالإيقاف ثــلاث مباريات 
وتغريمــه عشــرة آلاف جنيه بعــد أحداث 

مباراة المحلة.

الدوري المصري

النيابة تحتجز المدرب حسام حسن بتهمة التعدي على شرطي!

■ ريو دي جانيــرو - د ب أ: ذكرت اللجنة الأولمبية 
الدولية أن مدينة ريو دي جانيــرو البرازيلية جاهزة 
لاســتقبال ضيوف دورة الألعــاب الأولمبية المقررة بين 
الخامس و21 من آب/ أغسطس المقبل، تأكيدا من اللجنة 

على دعم »ريو 2016«.
وقالت نوال المتوكل رئيســة لجنة التنسيق التابعة 
للجنة الأولمبيــة الدولية والتي ترصد الاســتعدادات 
لاســتضافة الأولمبياد، في بيان عقــب الزيارة الأخيرة 
لها إلى ريو دي جانيرو قبل حفل الافتتاح، إن »ريو دي 
جانيرو جاهزة لاســتقبال العالم«. وأشــادت المغربية 
المتوكل، البطلــة الأولمبية الســابقة، بالقرية الأولمبية 
»الرائعــة« ومواقع إقامة المســابقات »المذهلة للغاية«، 
والتحول الــذي أنجزته ريو، مؤكدة أن »نجاح الألعاب 
الأولمبية سيكون نجاحا للمدينة«. ويعد الوقت الحالي 
هو الأنســب للتصويت بالثقة للبرازيــل التي كافحت 
من أجــل إثبات قدرتها على تنظيم أول أولمبياد في قارة 
أمريكا الجنوبية، رغم الأزمات الاقتصادية والسياسية 
وانتشــار  بالأمن  المتعلقة  المخــاوف  وكذلــك  الحالية 
فيروس »زيكا«. وحذر فرانسيســكو دورنيليس حاكم 
ريو دي جانيرو في حزيران/ يونيو الماضي من إمكانية 
»فشــل« أولمبياد »ريو 2016« بدون خطة إنقاذ للدولة، 
ولكن الخطــة تطبق حاليا. وفــي تقريرها النهائي عن 

تطور الاســتعدادات، ذكرت اللجنــة الأولمبية الدولية 
أن خــط مترو الأنفاق الــذي لم يكتمــل وتبلغ تكلفته 
2.75 مليــار دولار، والذي يربط المنشــآت الأولمبية في 
منطقة بارا دي تيغوكا غرب ريو دي جانيرو، ســيكون 
»جاهــزا للتشــغيل« تماما فــي الوقت المناســب قبل 
الأولمبياد. وذكرت أيضــا أن اللجنة المنظمة أكدت على 
أن نوعية المياه في خليج »جوانابارا«، المعروف بنسبة 
تلوثه العالية، »تحســنت كثيرا« بعد تحديثات البنى 
الأساسية. أما عن فيروس »زيكا« الذي وصل انتشاره 
إلى مستوى الوباء، فقد ذكرت اللجنة الأولمبية الدولية 
أن منظمــي الأولمبياد أكدوا أن منظمــة الصحة العالمية 
لم تفرض أي قيود على الســفر أو قيــود على الحركة 
التجاريــة مع الــدول المتضررة بالفيروس. وكشــفت 
للجنــة المنظمة للجنــة الأولمبية الدوليــة أن الظروف 
المناخية خلال فتــرة إقامة الأولمبياد تقلل من نشــاط 
البعوض الــذي ينتقل من خلاله الفيــروس. وتعتزم 
البرازيــل تكليف 85 ألفا من رجال الشــرطة والجيش 
بتأمــين دورة الألعاب الأولمبية، وسيشــارك أيضا في 
التأمين قوات خاصة من 55 دولة، حســب ما أوضحته 
اللجنة الأولمبية الدولية. ويشــهد أولمبياد »ريو 2016« 
مشــاركة أكثر من عشــرة آلاف رياضي ورياضية من 

أنحاء العالم.

■ كينغســتون - رويترز: أعلنت اللجنــة الأولمبية الجمايكية 
اســتدعاء ملك ســباقات الســرعة يوســين بولت ضمــن بعثتها 
لأولمبياد ريو دي جانيرو في ســباقات 100 متر و200 متر و4 في 

100 متر رغم اصابة حرمته من التأهل عبر التصفيات.
واضطــر الفائــز بســت ذهبيــات أولمبيــة للانســحاب مــن 
التصفيــات الجمايكيــة المؤهلــة للأولمبيــاد في وقت ســابق من 
الشهر الجاري بســبب اصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لكنه 
انضــم الــى البعثة الأولمبيــة بعدما تقــدم بطلــب للحصول على 
اعفــاء لأســباب طبية. ويأتــي انضمــام حامل الرقم القياســي 
العالمي في ســباقي 100 متر و200 متر للبعثــة الأولمبية بعد يوم 
واحد من نشــر بولــت صورة من ألمانيا خــلال عودته للتدريبات 
من جديد. وبخلاف ما يحــدث في الولايات المتحدة حيث يتأهل 
أصحــاب أول ثلاثــة مراكز فــي التصفيات إلــى الأولمبياد، فإن 
سياســة الاختيار فــي جمايكا تســمح بالاعفاء مــن التصفيات 
لأســباب طبية. وبولــت اضافة إلى هانســل بارشــمنت الفائز 
بميداليــة برونزيــة اولمبية فــي 110 أمتار حواجــز، ضمن أربعة 
رياضيين انضموا للبعثة الأولمبية بعد الحصول على اعفاء طبي 
مــن اتحاد ألعاب القوى الجمايكــي. وتضم البعثة 63 عضوا في 
عدة رياضات للمشــاركة في أولمبياد ريو بــين الخامس و21 من 
أغســطس/ اب المقبل، بينهم رياضي واحــد ينافس في الجمباز 

وسباحان ومتسابق غطس.

الدوري الاسباني 

بعثة ألمانيا إلى 
الأولمبياد تضم 
425 رياضيا!

موراي يحتفل عقب انتصاره في بطولة ويمبلدون الاحد الماضي 

)شعار أولمبياد ريو(

نوال المتوكل: ريو دي جانيرو جاهزة 
لإستقبال العالم في أولمبياد 2016

بولت ضمن 63 رياضيا
 في البعثة الأولمبية الجمايكية

■ لنــدن - رويتــرز: يضــع آنــدي موراي 
المصنف الثاني عالميــا أمام عينيه الآن تجاوز 
نوفاك ديوكوفيتش إلى قمة التصنيف بعدما 
انتزع لقبه الثاني في بطولة ويمبلدون للتنس 

يوم الاحد.
وتأهــل موراي، الذي عاد للعمل مع المدرب 
ايفان لندل الشــهر الماضي، إلــى نهائي آخر 
خمس بطــولات شــارك فيها وفاز فــي روما 
وكوينز قبل أن يهزم ميلوش راونيتش بثلاث 
مجموعات متتالية ليضع حدا لانتظار استمر 
36 شــهرا من أجــل لقب ثالث فــي البطولات 

الأربع الكبرى.
 ويعني فوز موراي وخسارة ديوكوفيتش 
فــي الــدور الثالث أن مــا يفصلهمــا الآن في 
التصنيف العالمــي 4845 نقطة. وقال موراي: 
»أود الحصول على المركــز الأول بالتأكيد... 
والطريق إلى ذلك سيكون باللعب كل أسبوع 
والتركيــز فــي كل بطولــة«. وأضــاف: »إنه 
هــدف بالتأكيد. إنــه أمر تحدثت مــع فريقي 
عنه... وتناقشــت مــع ايفان حولــه«. وتابع: 
»كانت بطولــة رائعة لي لكــن إذا أردت الفوز 
ببطولات كبــرى أخرى في الســنوات المقبلة 
فيجــب أن أصبــح أفضــل كثيرا. أعــرف أنه 
)ديوكوفيتش( يســتطيع العودة بشكل أكثر 
قــوة«. ووصــل ديوكوفيتش إلــى لندن وهو 

يحمل ألقاب كل البطولات الأربع الكبرى، ولم 
يكن اللاعب الصربي خســر في بطولة كبيرة 
منذ هزيمته أمام ستانيســلاس فافرينكا في 
نهائي فرنســا المفتوحة 2015. وقال موراي: 
»نوفــاك لا يــزال اللاعب الأول بــكل وضوح 
الآن. لــن يتراجــع لمجــرد أنــه خــاض بطولة 
واحدة سيئة. لا يمكن نسيان ما فعله في آخر 

18 شهرا... كان مذهلا«.

كأس ديفيز
أكد مــوراي أنــه أجهد بعــد تتويجــه بلقبه 
لــن  أنــه  ونــوه  ويمبلــدون،  ببطولــة  الثانــي 
يشــارك على الأرجح فــي دور الثمانية ببطولة 
كأس ديفيــز امــام صربيا خلال المبــاراة التي 
ســتقام هذا الاســبوع. ويبدو أنــه اتخذ قراره 
بعد حديثه مــع مدرب منتخــب بريطانيا ليون 
ســميث. ولمح موراي بإمكانية سفره لحضور 
المباراة على أية حال لدعم زملائه بعدما قادهم 
للفــوز بكأس ديفيز لأول مــرة منذ 79 عاما في 
تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي عندما تغلبوا 
على بلجيــكا. وقال موراي: »يمكنني القول انه 
يبدو مرجحــا، ولكن حتى لو لــم ألعب، لا زلت 
عند قراري وهو أنني سأذهب على الأرجح مع 
الفريق لأكون معه. لكنني سأتحدث مع ليون«. 

عالم التنس

موراي يستهدف صدارة التصنيف العالمي بعد انتصاره في ويمبلدون!

ويبــدو أن الفريق البريطاني ســيضم شــقيق 
مــوراي جيمي وكيلي إيدمونــد ودانيل إيفانز 
ودومينــك إنغلــوت. ويرجح ألا يلعــب نوفاك 

ديوكوفيتــش مــع صربيــا بعدمــا ودع بطولة 
ويمبلــدون مبكرا ولاقتــراب أولمبيــاد ريو دي 

جانيرو الذي سيقام في غضون شهر.

البطلة المغربية السابقة نوال المتوكل خلال حديثها عن أولمبياد ريو
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■ بدأت حرب لبنان الثانية قبل عشر سنوات 
بالضبط عندما كنا في اجــازة في روما. زوجان 
شــابان مع حمــل أول، وليال اخيــرة من النوم 
المتواصــل. بعــد بضعة ايــام من ذلــك، بالبزة 
العســكرية، هذا الحمل بات جــزءا من التجربة 
الشــخصية. منذئذ، في كل حمــل لزوجتي تأتي 
حملة عســكرية اخرى  ـ  جدول البطن )ولاولئك 
القلقــن، فبعد أربعــة اولاد ليســت لدي خطط 

اخرى(.
من يقرأ مذكــرات جنود الحرب العالمية الاولى 
يفهم بان الحروب، فــي كل مكان وزمان، تتحرك 
علــى المحــور الذي بــن الشــخصي والوطني. 
الشخصي لم يتغير، وعلى ما يبدو لن يتغير أبدا. 
اناس شبان، مفعمون بالايمان، يأتون إلى ميدان 
المعركة وعندها فقط يســتوعبون بأن لهذا ثمنا. 
البعد الوطني، بالمقابل، يتغير. المحيط والإعلام، 

وبالأساس القيادة، تصممه خيرا كان ام شرا.
ولدت بعد ســنتن مــن حرب يــوم الغفران. 
الحرب الاولى التي تحولت فيها دولة إســرائيل 
من مشروع ليس فيه سوى الامل إلى مشروع فيه 
ايضا الكثير من التشــاؤم. في هذه الحرب كانت 
اخفاقــات ودروس كثيرة، ولكنهــا كانت انجازا 
هاما ايضا. فرغــم المفاجــأة الدراماتيكية، التي 
كانت بدايتها في الفكر المغلوط الشــهير، موازين 
القــوى الاشــكالية، خســارة الأرض والنقص 
الخطير في العتاد والســلاح، انتهــت بانتصار 
عظيــم. ولمن يبحث عن الســطر الاخير، فهذا هو 
الســطر: العدو هزم. من يبحث عــن التفاصيل، 
ســيجد هناك صد المصرين والسورين، تطويق 
الجيش الثالث، طلب مصري لوقف النار وتهديد 
حقيقــي على القاهرة ودمشــق. ورغــم كل هذا، 
تثبت يوم الغفران كفشــل. ثبات تبسيطي، غير 
دقيــق ومخطيء بحق القــادة  ـ  اولئــك الذين 

اخطأوا واولئك الذين رغم الاخطاء انتصروا.
كان يمكن لهذا ان ينتهي هناك، غير ان الحرب 
اياها صممت ايضا الحــروب التي جاءت بعدها، 
بما فيها حرب لبنان الثانية. منذئذ نشــأت على 
المســتوى الوطني ازمــة ثقة بن الإســرائيلين 
والجنرالات، بن المواطنن والقيادة السياســية. 
من دولــة تعجب بقادتها حتــى عندما يخطئون 

أصبحت دولة تلاحقهم في كل زاوية.
يواصــل الإســرائيليون الاعجــاب بالجيش 
الإســرائيلي كجيــش، ولكن في كل مشــكلة او 

خلل يضربون فصلا بينــه وبن من يقوده. هكذا 
يمكن ان نجد عددا لا يحصى من التوصيفات عن 
جنودنا الشجعان في لبنان الثانية من المقاتلن، 
ولكن القادة الكبار يجلســون خلف الشاشــات 
)وصف اشكالي، مشوه بل وغير مهني(، الجنود 
الذيــن ينقصهم العتــاد ولكن المصممــن مقابل 
القادة غيــر الحازمن في قراراتهــم وغيرها من 
التوصيفات )التي اخطأت انا ايضا فيها(، والتي 
فيها جميعها بعض الحقيقــة والكثير من المبالغة 

غير النزيهة.
التي  المركــزي  الاحصاء  مكتــب  معطيات  في 
نشــرت هــذا الشــهر تبــن ان 82 فــي المئة من 
الإسرائيلي  للجيش  الثقة  يولون  الإســرائيلين 
)22 فــي المئــة فقــط بالمناســبة للاحــزاب في 
إســرائيل(، ولكن عنــد الوصول إلــى الخطاب 
الجماهيــري تبدو الامور مختلفــة. وبالذات في 
الجيش الإســرائيلي الذي ينمو فيــه ضبط في 
وحــدات قتالية وليس فــي اكاديميات على نمط 

»ويســت بوينت« نشــأت دون يد موجهة فجوة 
في الصورة بن القيادة العليا والجندي البسيط.
وعنــد الرغبة في الاســتيضاح لمــاذا يتحول 
كل  أنهى  وكيــف  هدفــا،  ليصبحوا  الجنــرالات 
رؤساء الاركان الاخيرين خدمة كاملة مع كارهن 
وخصوم ما ان نزعا بزاتهم، يتبن لنا ان الســبب  
الاســاس هو الصراع على المســؤولية  ـ  القيادة 

السياسية التي تريد المزيد من الآباء للفشل.
لبنان الثانية مثل حرب يوم الغفران هي خط 
الانكســار لجيلنا. يمكن الجدال حول ما تســبب 
بهدوء العقد الاخير )الفرضية هي أن هذا خليطا 
من الضغط الإيراني ودور حزب الله في سوريا( 
وكم أثــرت الاخطاء والاهداف غيــر المحددة في 
زمن الحرب على النتائج، ولكن لا يمكن تجاهل أن 
صورة الحرب اســوأ من نتائجها. وللدقة صورة 
القادة الذين قاتلوا فيها اسوأ من صورة الجنود.

ولغــرض المقارنــة يمكــن أن نأخــذ حملــة 
الرصــاص المصبــوب، التــي لم تحقــق عمليا 

شــيئا ولكنها تعتبر ناجحة مــن ناحية القيادة 
السياسية والقيادة العســكرية، رغم أنه فورها 
حصلنا علــى حملتن على نحو شــبه متواصل. 
وكبديل فان الجــرف الصامد، والتــي ادت فيها 
المناورة المحــدودة جدا إلى كمية كبيرة نســبيا 
من المصابن، والإســرائيليون بقوا لا مبالن من 
الحملــة وقادتها. من يريد يمكنــه ايضا ان يصل 
حتى حالة اليئور أزاريا ايضا والموقف من قادته 
كبديل عن الأســئلة التي ينبغــي أن تطرح على 
القيادة السياسة الصامتة، وموجة الإرهاب التي 

ليس أزاريا فيها سوى حجر شطرنج.
المشكلة المركزية في نهج »الجنرالات مذنبون« 
هــو أنه لا جنود بــلا قادة: صغــارا أم كبارا. إذا 
كان هذا هو الميل الوطني الذي تتخذه السياســة 
الإسرائيلية، فلن ننجح في أن ننتصر حتى عندما 

نهزم العدو. 
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صورة القادة الذين قاتلوا في حروب إسرائيل أسوأ من صورة الجنود المقاتلين

 عقد على حرب لبنان الثانية
يوسي يهوشع

 

 ■ عاشــور، أســرف، يدعي، كلايــن، مرحافيا، 
هلمان، شــتافون، راين، أمســيلي. هؤلاء هم جزء 
مــن القائمة التي تخطــر بالبال عند العــودة عقدا 
إلى الــوراء، إلى حرب لبنــان الثانية. بعضهم بقوا 
على قيد الحياة وآخرون رحلــوا. هناك، في معارك 
بنت جبيل وفي مــارون الراس، كلهــم كانوا إخوة 
متساوين وقاتلوا جنبا إلى جنب، هذا من اجل ذاك، 

وهناك تكشفت بطولاتهم. 
عندما تســألون نائب الجنرال، شــاي ســيمان 
طوف، الــذي كان قائد وحدة إغــوز وقائد الكتيبة 
12 فيما بعد في غولاني، وهــو بطل بحد ذاته حيث 
أصيــب اصابة بالغة فــي الجرف الصامــد، من هو 
البطل حســب رأيه، يعود إلى أحــد جنوده: جندي 
وحيد مهاجر من روسيا، قام باخلاء زملائه المصابن 
تحت النار في مارون الراس ودفع حياته ثمنا لذلك. 
يونتان فولســيوك، لم يكن ملزما بالتجنيد وبالذات 
فــي وحدة مقاتلة مثل اغوز، ليجد نفســه في صيف 
2006 تحت النار الكثيفة في مــارون الراس. حينما 
قــام بحمل الحمالة بــن رصاص المخربــن، لم يقم 
بفحص مــا إذا كان يحمل مصابا هــو مهاجر جديد 
أو من مواليد البلاد، اشــكنازي أو شرقي. وقد طلب 
فولســيوك اثنــاء اخــلاء المصابن مــن صديق له 
استبداله تحت الحمالة من اجل أن يعود للوراء، إلى 
ميدان المعركة، كي يســاعد في انقاذ مصابن آخرين 
بقوا في الميــدان. واثناء عملية الانقــاذ أصيب بنار 
العدو وقُتل. كمية كبيرة من الحجارة ســقطت عليه 
وتم الاعلان عنه كمفقــود. وقد وجد اصدقاؤه جثته 

في اليوم التالي. 
بلغة شــخصية، حرب لبنان الثانية كانت فرصة 
لــن تتكرر بالنســبة لمراســل عســكري. فقبل ذلك 
بســنة، اثناء الانفصال عن غزة، ســمح لنا الجيش 
الإسرائيلي بالانضمام إلى القوات من اجل التضامن 
مع مــن تم اخلاؤهــم، ونشــأت سياســة الانفتاح 
الإعلامي. في صيف 2006 حظينا بثمارها، حيث كنا 
قريبن من القادة واحيانا في داخل المواقع العسكرية 
ونحن نشــاهد صورة المعركة عن قرب ونجحنا في 
نقــل التقارير دون تنقيتها، وكانت احيانا تتســبب 

بحروب اخرى بن الجنرالات. 
إن حربــا محقة كهذه دارت حــول معركة مارون 
الراس. في البداية دخل مقاتلو وحدة مغلان في مهمة 
استطلاع من اجل مواجهة »المحمية الطبيعية« لحزب 
الله. وقــد قاد المعركة ضابط احتياط في الوحدة هو 
الرائد عميت، ابن الجنرال اهــارون فركش، رئيس 
الاســتخبارات العســكرية. فركش الابن اعتبر في 
حينه من أكثر جنود الجيش الإسرائيلي جرأة. وقد 

التقيت معه عند الخروج من لبنان على الحدود. وقد 
كان مصدوما من المواجهة مع مقاتلي حزب الله، وهو 
أول من اعتبر بعدم استعداده واستعداد وحدته من 
الناحية الاستخبارية والتنفيذية. »إنهم أقوى بكثير 
مما اعتقدنا«، قال فــي حينه. وكانت المفارقة هي هل 
يجب نشر الامر وبأي قوة من اجل عدم التأثير على 

القوات التي لم تدخل بعد إلى لبنان. 
بعد المعركة التكتيكية الاولى على الفور، انتشــر 
لاحتلال  كتائــب  شــكل  على  الإســرائيلي  الجيش 
مــارون الراس. وقــد تم القــاء المهمة علــى كتيبة 
المظلين وعلى رأســها فرقة الاستطلاع بقيادة الرائد 
عميــت لادور. وقد كانت هــذه من المعــارك القليلة 
التي ســيطر فيها الجيش الإسرائيلي بشكل واضح. 
ومنحــت المعركة وســاما للقائد، لكــن كان لها جزء 
آخر مؤلــم  ـ  المعركة الاصعب لوحــدة اغوز. وهي 
الوحدة المختصــة بالحرب في مواجهــة حزب الله 
تم اســتدعاؤها لمســاعدة المظلين وتم ادخالها في 
النهار دون اســتعداد ودون معلومات استخبارية، 
إلى المنطقة الاشــكالية رغم اعتــراض قائد الوحدة 
مردخــاي كهانا. تم اطلاق صاروخ ســايبر من بنت 
جبيل أصاب البيت الذي كانــت توجد فيه القوات. 
الرائــد بنجي هلمان، حلقة الوصــل، والرائد ليران 
سعاديا ونغفســت هحود قتلوا على الفور، وتسبب 

المعركة بقتل صديقهم نداف بالوه. 
مرت عشــر ســنوات منذ ذلك الحــن، والجيش 
الله ايضا.  الإسرائيلي قطع شــوطا طويلا، وحزب 
المواجهة القادمة ســتكون مختلفــة. والامر الذي لم 
يتغيــر ومحظــور أن يتغير هو الوجوه والاســماء 
التي يتكون منها الجيش الإسرائيلي وقوته المقاتلة. 
العاصفة الطائفية التي حدثت في إسرائيل في الايام 
الاخيرة مؤلمة للقادة الذين قاتلوا وفقدوا جنودهم. 
التوتر الطائفي والانقسام لم يصل بعد إلى الجيش. 
ومن اجل النجاح فــي المعركة القادمــة ايضا يجب 

الحفاظ على هذه الوحدة بشكل جيد.
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الوحدة التي تميز الجيش الإسرائيلي
 هي الضمانة للانتصار في الحرب القادمة  

إخوة السلاح

مشاهد من حرب لبنان الثانية

الجنود الذين سقطوا في 
حرب لبنان الثانية لم 
يكونوا من طائفة واحدة

عاموس هرئيل

■ إن ما نشــرته وكالة أنباء بلومبرغ أمس عن 
قصف طائرات إسرائيلية بدون طيار في سيناء، 
بالتنســيق مع الجيــش المصري، قطــع الصمت 
المتواصل الذي حرص الطرفان على الحفاظ عليه. 
السكان في شمال سيناء تحدثوا مرة تلو الاخرى 
عن قصف الطائرات بدون طيــار  ـ  التكنولوجيا 
التي لا تعتبر مصر متفوقة فيهــا اقليميا  ـ  لمواقع 
التنظيمــات الإرهابية في المنطقــة. وفي مرة من 
المرات في عام 2013 تم الحديث عن قصف ســلاح 
الجو الإســرائيلي لخلية إرهابية في سيناء. وفي 
اغلبية الحــالات امتنعت الدولتــان عن التعقيب 

على هذا الامر.
اذا كانــت تقاريــر بلومبــرغ التي نُســبت لـ 
السابق، دقيقة،  »شخصية إسرائيلية رفيعة« في 
فــان ذلك يفســر عملية التقــارب بن تــل أبيب 
والقاهرة في الســنتن الاخيرتــن، والتي كانت 
ذروتها في زيارة وزير الخارجية المصري، سامح 
شكري، لإسرائيل أول أمس. لم يكن صدفة اعلان 
رئيس الاركان والسفير الإســرائيلي في القاهرة 
بأن العلاقة والتعاون الاستراتيجي بن الدولتن 

أقوى مما كانا في أي وقت مضى.
يحظــى خطر الدولة الإســلامية فــي برنامج 
العمــل المصــري  ـ  بعد الصعوبــات الاقتصادية 
الداخلي بتكرار ثورة الاخوان المسلمن   والتهديد 
ـ  بمكانة عليا، ولا سيما نشاط ذراعها في سيناء، 
»ولايــة ســيناء«، التي تحرج الســلطات وتضر 

بشكل كبير بالسياحة. 
مصر بحاجة إلى موافقة إســرائيل من اجل أي 
تجاوز للملحق الامني في اتفاقات كامب ديفيد كي 
تستطيع نشر قواتها والســلاح في سيناء. وهي 

ايضا بحاجة إلى التنسيق الامني والاستخباري، 
على الأقل، حسب بلومبرغ، هي تستفيد من القدرة 
الجوية الإســرائيلية إلى جانب الطائرات المقاتلة 
التي قامــت بادخالها إلى شــبه جزيرة ســيناء 

بموافقة إسرائيل.
لقد طرأ تحســن ملحوظ منذ بداية السنة على 
عمل قــوات الامن المصريــة في مواجهــة تهديد 
الإرهاب في سيناء. وحتى لو كان التفاؤل مبالغا 
فيــه في القاهــرة، إلا أنه من الواضــح أن تنظيم 
داعش والمنظمات الإســلامية الاخــرى في حالة 
تراجع نســبيا. حيث تواجه صعوبــة في تنفيذ 
العمليــات المدوية مثــل عملية اســقاط الطائرة 
الروســية التي أقلعت من شرم الشيخ في تشرين 
الاول الماضي، أو الهجمــات الناجحة على مواقع 
الجيش المصري في شــبه الجزيرة في السنوات 

2014  ـ  2015.
يمكن الادعاء أن هذه الملابسات هي التي جعلت 
الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي يصادق 
إلى  الزيارة الاولى لوزير الخارجية المصري  على 
إسرائيل بعد تسع ســنوات، استمرارا لعدد كبير 
من اللقاءات والمحادثات الهاتفية على المســتوى 
السياسي والمستوى الامني والتي كانت تتم دون 

الاعلان عنها.
إن حكومــة نتنياهــو قد عملت علــى تبييض 
المصريــن،  للجنــرالات  بالنســبة  صفحتهــا، 
منذ عــام 2013 حينما ســاعدت في اقنــاع ادارة 
اوباما بعدم الاعلان رســميا عــن الامر الذي كان 
واضحا للجميع، وهــو أن الجنرالات في مصر قد 
عزلوا الرئيس محمد مرســي بواســطة الانقلاب 
العســكري، الامر الذي تطلب للوهلة الاولى وقف 
المساعدات العســكرية الأمريكية لمصر. ومنذ ذلك 
الحن تعتبر مصر إســرائيل شريكة استراتيجية 
حيوية فــي المنطقة، حتــى لو اعتبــرت القاهرة 

نفســها ملزمة بدفع الضريبة الكلامية في المشكلة 
الفلســطينية، عن طريق دعــوات، تكررت ايضا 
اثنــاء زيــارة شــكري، لاســتئناف المفاوضات 

المباشرة بن الطرفن.
يبدو أن هنــاك قدرا كبيرا من الصحة في اقوال 
الكنيســت  رئيس لجنة الخارجية والامن، عضو 
آفي ديختر )الليكود( الذي قال أمس إن الموضوع 
الفلســطيني »يعني المصرين مثلما تعنيهم ثلوج 
للمواضيع  طويلة  قائمة  فهناك  الماضية«.  الســنة 
الاخرى التي تعني القاهرة بــدءا بالمصالحة بن 
إسرائيل وتركيا ومرورا بالصراع مع اثيوبيا على 
مياه نهر النيل وانتهاء بامكانية التعاون بن مصر 

وإسرائيل في مجال الطاقة.
يجب الاقرار أنه في الوقــت الذي تتراجع فيه 
مكانة رئيس الحكومة بنيامــن نتنياهو في نظر 
الادارة الأمريكيــة ودول اوروبا الغربية بســبب 
الجمود في المســيرة الســلمية مع الفلسطينين، 
إلا أنــه ينجح في تســجيل التقدم فــي العلاقات 
الاســتراتيجية في مناطق اخرى، من شرق آسيا 
حتى شرق اوروبا وافريقيا. وأهم من ذلك مع عدد 

من الانظمة في الدول العربية.
هناك خطر واحد يهــدد علاقة الغرام بن مصر 
وإســرائيل وهو الوضع في قطــاع غزة. فاحتقار 
مصر العلنــي لحماس أدى إلى تشــديد الحصار 
علــى القطــاع بعــد عزل مرســي. وقــد حاولت 
القاهرة تحســن الوضع الاقتصادي في غزة قبل 
عملية »الجرف الصامد« وأداء دور الوســاطة بن 
الاطراف اثنــاء الحرب. لكنها رفضــت فتح معبر 

رفح فيما بعد. 
في الوقت الــذي تعتبر فيه الاجهــزة الأمنية 
الإسرائيلية ظروف الحياة الصعبة في قطاع غزة 
بمثابة القنبلة الموقوتــة التي قد تؤدي إلى اندلاع 
المواجهة مرة اخرى، يتحرك المصريون ببطء. إلا 

أن هذا لا يعني أن حكومة إســرائيل ستخرج عن 
القطاع. ولكن  طورها وتقوم بتخفيف الوضع في 
إذا تم الأخذ باقتراح الوزير إسرائيل كاتس الذي 

يقضي باقامة جزيرة اصطناعية لتكون ميناء أمام 
شواطيء غزة، فسيصعب رؤية مصر توافق على 
ذلك. ومن غير المحتمل تقريبا تطبيق هذا الاقتراح 

دون الموافقة المصرية.
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في قصة الغرام بين مصر وإسرائيل تخيم غزة التي نراها قنبلة موقوتة لا تسارع القاهرة لتقديم المساعدة بشأنها

صديقتنا الكبرى

لقاء وزير خارجية مصر سامح شكري ببنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

موشيه آرنس

■ يوجد لعضوة الكنيســت حنــن الزعبي 
مهارة تجعلها قادرة علــى رفع ضغط الدم لدى 
كثير من الإســرائيلين. وبعضهم يخرجون عن 
أطوارهم بسبب اقوالها الاستفزازية التي تتهم 
فيها إســرائيل بجرائم فظيعة. فقبل اسبوعن 
فقط تحدثت في الكنيست ونسيت نفسها. وقد 

الكنيست  اعضاء  لبعض  الهســتيري  الرد  عبر 
عــن الغضــب، إنهــا لا تســتحق أن تكون في 

مجلسنا التشريعي. 
وبعد أن هدأ غضبنا، نحــن نفهم أن الزعبي 
هي عمليــا ذخــر لإســرائيل، لأن انفعالها في 
الكنيســت هو دليل حاســم على أن إســرائيل 
ديمقراطية مثالية. والقول إن إسرائيل هي دولة 
فصل عنصري آخذة في التدهور نحو الفاشية، 
هو قول خاطيء. وهــذا الامر يتضح من وجود 
الزعبي في الكنيســت. وهو يثبــت أنه توجد 

حرية تعبير في إســرائيل وأنها يمكن أن تكون 
نموذجا لديمقراطيات اخرى. من المشــكوك فيه 
أن هناك دولة ديمقراطية اخرى كانت ستسمح 
بالتشــهير بها والاســاءة اليها بهذا الشــكل. 
تخيلــوا وجــود هجمــات كهذه فــي برلمانات 
الولايات المتحدة أو فرنســا. لا، إن هذا موجود 

فقط في إسرائيل. 
إن هناك من يرغب في طرد حنن الزعبي من 
الكنيســت، وآخرون يقترحون خروج اعضاء 
الكنيســت من القاعة عندما تصعد إلى المنصة. 
وأنا أقول: اتركوها، كي نفهــم انها تقدم خدمة 

لإسرائيل. 
في المقابل، هي تضر بمصالح المواطنن العرب 
الذيــن انتخبوها. الكثير مــن المواطنن العرب 
بلســان  تتحدث  أنها  يعتقدون  الإســرائيلين 
السكان العرب وأن افكارها هي نفس افكارهم. 
وأنهــم يكرهون إســرائيل ويريــدون القضاء 
عليها. من يمكنه الاثبات لليهود والعرب الذين 
يريدون العيش معا أن اقوال الزعبي تمثل أقلية 
صغيرة من بن المواطنن العرب في إســرائيل؟ 
إن طردها من الكنيســت لن يحقق هذا الهدف. 
والعرب فقــط يمكنهم تحقيقه. ولكن كيف؟.  إن 
رفع نسبة الحسم في الانتخابات للكنيست إلى 
3.24 في المئة  ـ  هذا من أكثر الافعال ســوءا في 
تاريخ الدولــة  ـ  يُصعب الامر. ويمكن القول إن 
»بلد«، حــزب الزعبي، لم يكن في امكانه تجاوز 
نسبة الحسم الســابقة وهي 2 في المئة  ـ  الامر 
الذي كان ســيثبت للجميع بأن عــدد مؤيديها 
قليل. ولكن رفع نســبة الحســم اضطر جميع 

الاحــزاب العربية إلى خوض الانتخابات تحت 
اطار واحد  ـ  القائمة المشــتركة  ـ  التي أوجدت 
ملجأ مريحا ومظلة للزعبي وزملائها. لهذا نشأ 
الزعبــي بمهاجمة  الانطباع بأنــه عندما تقوم 
المشتركة  القائمة  بتأييد  تحظى  فهي  إســرائيل 
وعرب إسرائيل الذين صوتوا لهذه القائمة. هذا 
الانطباع يمكن لقيادة الحزب فقط أن تشــطبه. 
هــل لديها ما يكفــي من الجــرأة للانفصال عن 
الزعبي بشــكل علني. إن هذا امتحــان للذين 
يســمون أنفســهم قادة الجاليــة العربية في 

إسرائيل.
الامتحان الحقيقي ســيكون في الانتخابات 
القادمــة. فهــل سيشــارك فيها حــزب يطالب 
برنامــج عمله باندمــاج المواطنــن العرب في 
المجتمع الإســرائيلي؟ هناك حاجــة إلى قيادة 
شــجاعة والكثير من الكفاءة السياســية، مع 
أخذ نسبة الحســم الحالية في الحسبان. ومع 
ذلك، قد يكون السياســيون حكمــاء بقدر كاف 
ويقومون بتقليل نسبة الحسم قبل الانتخابات 

القادمة. 
الوحيد  الخيــار  التغييــرات،  هــذه  بدون 
للناخب العربــي الذي يريد اثبــات ولاءه هو 
التصويت لحــزب غير عربي. فــي هذه الاثناء 
هناك عضــوان ممتــازان يمنحان الكنيســت 
المعســكر  من  بهلــول  زهير  وهمــا  الاحتــرام 
الصهيوني وعيســاوي فريج من ميرتس. وقد 

يسير أشخاص آخرون في أعقابهما.

هآرتس 12/7/2016

من يطلب اخراجها من الكنيست مخطئ لأن وجودها دليل على الديمقراطية وحرية التعبير في إسرائيل

 اتركوا حنين الزعبي
زلمان شوفال

■ مع مرور عام على الاتفاق النووي مع إيران، هناك 
علامات على أن الغرب، والولايــات المتحدة بالتحديد، 
يطوران توجهــا لإضاعة الانجــازات الايجابية القليلة 
التي كانــت فيه. الادارة الأمريكيــة تتفاخر بأن الاتفاق 
منع الحرب وعمل على تأخير القدرة على تطوير السلاح 
النووي الإيراني وســاهم في تقويــة المعتدلن وضمن 
الشفافية وأطال مدة الانطلاق في انتاج السلاح النووي 

لمدة سنة، لكن فحصا سطحيا يثبت العكس.
فــي الوقت الحالي توجــد معلومات أقل فــي تقارير 
وكالــة الطاقة الدوليــة لأنه تم الاتفاق علــى أن تراقب 
إيران نفســها موقع فارتســن الذي يتركز فيه التطوير 
النووي العســكري، وليس هذا فقــط، فاغلبية الاموال 
التــي تم الافراج عنها نتيجة الغــاء العقوبات لم تذهب 
للاهــداف المدنية بل إلى حرس الثــورة المتطرف. الأمل 
الذي سمعنا عنه من متحدثن أمريكين عن تأثير الاتفاق 
في اعتدال امور مثل تطوير الصواريخ البالستية أو دعم 
إيران للتنظيمات الإرهابية لم يتبخر فقط، بل إن تجارب 
الصواريــخ ارتفعت درجة ودعم حــزب الله وتنظيمات 
إرهابية اخرى يســتمر بشــكل كامل. في الوقت الحالي 
تســتمر إيران بالتلاعب بالغرب حول تعهداتها. ومثلما 
قالت منظمة التجســس الالمانية في الاســبوع الماضي، 
فان إيران حاولت بعد توقيع الاتفاق شــراء تكنولوجيا 
نووية من المانيا، بما في ذلــك قطع صواريخ »يمكنها أن 
تحمــل رؤوس نوويــة«. وجاء في تقريــر وكالة اخرى 
للاســتخبارات أن إيران في 2015 حاولت 80 مرة شراء 

تكنولوجيا نووية مــن المانيا. وهذا ضعــف ما كان في 
السنة الماضية.

كان يتوقــع أن تقــوم الولايــات المتحــدة بمراجعة 
الخطأ في موضــوع الاتفاق وفحص امكانيــة الغائه أو 
علــى الاقل اصلاحه. إلا أن ما يحــدث بالفعل هو تراجع 
الشــروط والعمل مجددا في صالح آيــات الله. علامات 
على ذلك تم تســريبها لوســائل الإعلام المؤيــدة التي 
تشكل احيانا »صندوق تفاخر« لواضعي السياسة. مثلا 
الايكونوميســت البريطانية كتبت فــي افتتاحيتها »إن 
الاكثــر صقورية ممن ينتقدون إيران ســيعترفون بأنها 
وفت بالتزامهــا«. ومقال رئيس فــي »نيويورك تايمز« 
بعنوان »لن نسمح بذهاب التطور الإيراني هباءً« يطلب 
تخفيف القيود علــى إيران لدعم نشــاطها الاقتصادي 
ومساعدة رئيســها »الاصلاحي«. كل ذلك من اجل تبرير 
الاتفــاق بأثر رجعــي، الاتفاق الذي تتكشــف نواقصه 

الكثيرة أكثر فأكثر في كل يوم.
إن من يزعم أنه لا يجب التعاطي مع هجوم إيران على 
أنه تهديد وجودي، يجب عليه أن يســأل نفسه إلى ماذا 
يســتند في تقديراته. مقال »نيويورك تايمز« يزعم ايضا 
أن موشــيه يعلون يؤيد بشــكل فعلي الاتفاق مع إيران 
وهــو لا يعتبرها تهديدا وجوديا. من الجدير بشــخص 
مثل بوغــي أن يتطرق لهذه الاقــوال. صحيح أنه يوجد 
رد لإســرائيل على التهديــد الوجودي، لكــن هذا الرد 
نابع من القوة العســكرية والتكنولوجية الشاملة ومن 
الخطوات الدبلوماســية الاقليميــة، وليس من الاعتماد 

على التقديرات المضللة لنوايا طهران الحقيقية.

إسرائيل اليوم 12/7/2016

بات مؤكدا أن طهران تتلاعب بالغرب وأمريكا 
وهم ما يزالون يدفنون رؤوسهم في الرمل 

عام على الاتفاق النووي الإيراني 

حنين الزعبي
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: حادثة دالاس... تهمة الإرهاب محجوزة للمسلمين فقط

الصدمات النفسية للأطفال في الحروب... أثرها وعلاجها
عبد الحميد الكبي ٭

الصدمات النفســية لا تحمل الحروب في أحشائها 
ســوى الألم والمــوت والمعاناة للأنفــس البريئة... فأما 
ما نشــاهده فهو تلك الصور المؤلمــة للمصابين والقتلى 
والدمار، وقد يكون الزمان كفيل بتجاوزها ونسيانها، 
وأما ما لا نشــاهده ولا يمحوه الزمن فهو الأثر النفسي 
الذي ســتتركه هذه الحروب بداخــل كل من عاصرها 
وعايش الرعــب والقلق وفقد عزيــز أو قريب أو منزل 
يســتظل بظله ليجد نفســه فــي العراء. يعتبر الســاح 
الأشــد فتكاً في الحــروب هــو التدمير النفســي الذي 
يدمر التوازن النفسي للمدنيين وعلى وجه الخصوص 
الأطفال، وهكــذا الحروب دائما يصنعهــا الكبار ويقع 
ضحية لها الصغــار. ولعلنا في العالم العربي لا نعطي 
اهتمامــاً كبيراً بالرعاية النفســية والوســائل المطلوبة 
لاحتــواء ردة فعــل الصدمــات على الأطفــال في حين 
أن غالبيــة المختصــين يؤكدون أن أخطــر آثار الحروب 
هــو ما يظهر بشــكل ملموس لاحقاً فــي جيل كامل من 
الأطفال سيكبر من ينجو منهم وهو يعاني من مشاكل 
نفســية قد تتــراوح خطورتهــا بقدر اســتيعاب ووعي 
الأهل لكيفية مســاعدة الطفل على تجاوز المشاهد التي 
مرت بــه... ومن الممكــن تفادي هذه الحــالات فقط إذا 
تذكر أحدهم الجانب النفســي للطفل في هذه الأوقات 
العصيبــة. الزمــن لا يشــفي الصدمة بــل يحولها إلى 

مزمنة ردود الفعل إزاء الانفجارات وتصنيفها إلى 
 1 :  ردود الفعل الأولية: التخدير الحسي عند سماع 
الانفجار ثم الانتقال إلى مرحلة عدم استيعاب الحدث 

jتبعها مرحلة الهستيريا من الصراخ والبكاء. 

2 : ردود الفعــل قريبة الأمد: وهي صعوبات التفكير 
وحالة من القلق والاضطرابات 

 3 : ردود الفعل متوســطة الأمد: فيها يبدأ الإنســان 
بالشــعور بعدم الاطمئنان وأحياناً الإحساس بالذنب 
لعدم قدرته على تقديم المســاعدة وقــد تنتابه حالة من 
الغضــب الناتج عن العجز وهذا يؤدي إلى انتكاســات 

نفسية وجسدية. 
 4 : ردود الفعــل الطويلــة الأمــد: تعتمــد علــى قدرة 
الإنســان على التكيف مع الأحداث. الصدمة: نستخدم 
عــادة كلمــة ) صدمــة( للتعبيــر عــن التأثــر النفســي 
الشــديد... ولقــد قام المختصــون بتعريــف الصدمات 
النفســية بأشكال مختلفة يعتمد كل منها على التجربة 
الفرديــة الخاصة نحو الحدث الــذي أدى إلى الصدمة 
ويعتبــر أكثرهــا أثــراً هــو ذلك النــوع مــن الصدمات 
التي تهــدد الحيــاة بالخطــر أو الإصابات الجســدية 
والمفاجــآت الخارقة للعــادة التي تجعل الإنســان في 
مواجهــة الخوف من الموت، الإبــادة، الإيذاء، الخيانة، 
الوقــوع فــي فخ، العجــز، الألــم أو الخســارة. هذا هو 
التعريف العام للصدمة بشكل تقريبي ويتضمن ردود 
الفعل علــى الحوادث التي نتعرض لهــا مثل الحوادث 
العرضيــة، الكــوارث الطبيعية، الجرائــم، الجراحات، 
الوفيــات، أو الأحداث العنيفة بشــكل عام... ويتضمن 
أيضاً لدى الأطفال حوادث التحرش، الإهمال، القتال، 
الأطفــال  الحــروب.  هــذا  كل  رأس  وعلــى  الحرمــان 
والحــروب: »تعتبر الصدمات التــي يتعرض لها الطفل 
بفعــل الإنســان أقســى مما قــد يتعرض له مــن جراء 
الكوارث الطبيعية وأكثر رسوخاً بالذاكرة ويزداد الأمر 
صعوبة إذا تكررت هذه الصدمــات لتتراكم في فترات 

متقاربة... ومن معوقات الكشف عن هذه الحالات لدى 
الأطفال هو أنــه يصعب عليهم التعبير عن الشــعور أو 
الحالة النفســية التي يمرون فيها بينما يختزلها العقل 
وتؤدي إلى مشاكل نفسية عميقة خاصة إذا لم يتمكن 
الأهــل أو البيئة المحيطة بهم من احتــواء هذه الحالات 

ومساعدة الطفل على تجاوزها.
ومــن أهم الحالات التي يتعــرض لها الأطفال خال 
الحروب: ـ ســوء التغذية في المناطــق الفقيرة ـ المرض 
ـ التشــرد ـ اليتم والفواجع ـ المشــاهد العنيفة ـ الإرغام 
علــى ارتــكاب أعمال عنــف ـ الاضطــراب فــي التربية 
والتعليــم وقــد تصاحــب هــذه الصدمات حــالات من 
الفوبيا المزمنة من الأحداث أو الأشــخاص أو الأشياء 
التــي ترافق وجودهــا مع وقوع الحــدث مثل الجنود، 
صفارات الإنذار، الأصوات المرتفعة، الطائرات... وفي 
بعــض الأحيان يعبر الطفل عن هذه الحالات بالبكاء أو 
العنــف أو الغضب والصراخ أو الانــزواء في حالة من 
الاكتئاب الشــديد... إلى جانب الأعراض المرضية مثل 
الصداع، المغــص، صعوبة في التنفــس، تقيؤ، تبول لا 
إرادي، انعدام الشــهية للطعام، قلــة النوم، الكوابيس، 
آلام وهمية في حال مشــاهدته لأشــخاص يتألمون أو 
يتعرضون للتعذيب. وفي حال مشاهدة الطفل لحالات 
وفاة مروعة لأشخاص مقربين منه أو جثث مشوهة أو 
حالة عجز لدى مصادر القوة بالنسبة للطفل مثل الأب 
و الأم على ســبيل المثال يصاب عندهــا الطفل بصدمة 
عصبية قد تؤثــر على قدراته العقليــة. وغالباً ما تظهر 
المشــاعر التي يختزنها الطفــل أثناء اللعب أو الرســم 
فناحــظ أنه يرســم مشــاهد من الحرب كأشــخاص 
يتقاتلــون أو يتعرضــون للموت والإصابــات وأدوات 

عنيفــة أو طائرات مقاتلــة وقنابل ومنــازل تحترق أو 
مخيمــات ويميلــون إلى اللعــب بالمسدســات واقتناء 
السيارات والطائرات الحربية... وتمتلئ مشاعر الطفل 

بالعنف والكراهية والشك أو اليأس و القلق المستمر. 
دور الأهــل: بتوعية الأهل عن كيفية التعامل مع هذه 
الحــالات... وهذا يرجع إلى ضعــف الاهتمام بالتربية 
النفســية للطفــل فــي هــذه الظــروف الاســتثنائية... 
ووجدنا فــي المقابل التي تقوم عليهــا جهات حكومية 
وغيــر حكوميــه ومنظمــات وتطوعيــة لتوجيــه الأهل 
فــي كيفية التعامل مع الأطفال ليــس فقط في مواجهة 
الحرب الدائــرة على أرضهــم ولكن يتجــاوز الاهتمام 
بذلــك التوازن النفســي إلى إعداد الأطفال لاســتيعاب 
الحــرب التي تدور في دول أخرى بدلًا من أن يتركوهم 
عرضة لمشــاهدتها على شاشــات التلفــزة... وعمدت 
بعــض المدارس إلــى إضافة حصة دراســية من ضمن 
مناهج الأطفال في الفصول الأولى لتهيئتهم لتقبل هذا 

الأمر دون صدمات أو آثار مترسبة.
وخاصة توجيهــات المختصين في هــذا المجال أنه 
علــى الأهل في حال تعرض الطفــل لظروف مروعة أن 
يبدأوا مباشــرة بإحاطتهــم بالاطمئنــان ولا يتركوهم 
عرضــة لمواجهة هذه المشــاهد دون دعم نفســي وذلك 
عن طريق الحديث المتواصل معهــم وطمأنتهم بأن كل 
شيء سيكون على ما يرام وأنهم لن يصيبهم شيء مع 
التركيــز على بــث كلمات من الحب أو تشــتيت فكرهم 
عــن التركيــز فــي الحــدث المــروع خاصة فــي أوقات 
الغــارات المخيفة في حــال وقوعها علــى مقربة منهم، 
فهذه اللحظة هي الأهم في حياة الطفل النفسية وكلما 
تركنــاه يواجهها وحــده يزداد أثرها الســلبي بداخله 

على المــدى القريب والبعيد.وبالنســبة للأطفال الأكبر 
سناً يمكن مناقشة ما يجري معهم وإقناعهم بأنهم في 
مكان آمن أو أن القصف لن يطالهم وأن الأهل متخذين 
كافــة الاحتياطات لحمايتهم، مع ضــرورة عدم منعهم 
مــن البــكاء أو الســؤال عن مــا يجــري والحديث عنه 
فمن الضــروري معرفة ما يدور فــي تفكير الطفل و أن 
نترك لمشــاعره العنان في هذه الأوقات حتى لا تتراكم 
الصدمة... ويمكن تشجيعهم على الحديث بمبادرة من 
الأب أو الأم للتعبير عن مشاعرهم مع اختيار الأسلوب 
والألفــاظ التــي يمكــن للطفــل اســتيعابها والتجاوب 
معـــها. ومــن المهم أيضــاً أن يراقب الآبــاء تصرفاتهم 
ويحاولــوا المحافظة علــى الحالة الطبيعيــة لهم وقوة 
التحمــل وتلطيــف الأجواء ليبثــوا الثقة فــي الأطفال، 
وأن لا يتغيــر أســـلوب الحـــياة بشـــكل كبـــير وبقدر 

المسـتطاع. 
اللجوء إلى الله : ويبقى في الواقع الجانب الروحي 
أو الدينــي هــو الأهم حيــث يكفل للإنســان الاطمئنان 
فيمكــن التجمع فــي اللحظات العصيبة لقــراءة القرآن 
أو الصاة الجماعية والدعاء، وزرع الإحساس بداخل 
الطفل عن وجود قدرة إلهيــة عظيمة قادرة على نجدته 
فــي هذا الوقت من أي شــيء مهما كان قويــاً ومروعاً 
لمســاعدته على تجــاوز حالة العجز والخــوف التي قد 
ترافقه بقية حياته وتســاهم أيضاً في استعادته لثقته 
بنفســه وبالعالم حوله وعدم فقدان الأمل، مع محاولة 
تخفيــف الأمر عليه بذكــر قصص تحكي عــن فضائل 

الصبر والجلد والعزيمة.

٭ عضو حكومة أطفال اليمن

عبادة المال
العنصرية في أمريكا ليســت متعلقة باللون فقط ولا حتى بالدين بل 

هناك عنصرية ضد كل شيء والسبب هو بقيمة الإنسان المادية.
فالإحتــرام هو للغني مهما كان لونه ودينه، أمــا الفقير فحتى لو كان 
أبيض فلا إحترام له فالمال هو كل شيء، وهناك إضطهاد المرأة بكل مجال 

وكذلك العنف المتزايد عليها كالإغتصاب والقهر.

الكروي داود - النرويج

ردة فعل غاضبة
هده هــي الولايات المتحــدة التي تتبجــح بالديمقراطيــة وحقوق 
الإنســان وزعامة العالم الحر وتنشــر التقارير الســنوية حول أوضاع 
حقوق الإنســان عبر العالم وتبــدي قلقها المزيف عــن أوضاع الأقليات 
العرقية والدينيــة وتزعم محاربتها للإرهاب وهــي من صنعته ودربته 
ومــا إلى ذلك من المواقف التــي تدعيها زورا وكذبا هــي ذاتها من تنتهك 
حقوق الإنســان صباح مساء وتشــن الحروب العدوانية على الشعوب 
وتنهب ثرواتهم وتســاند بشكل مطلق عصابات القتل الصهيوني وتدعم 
الأنظمة الديكتاتورية الشمولية وتحيك المخططات والمؤامرات في دهاليز 
مخابراتها لزعزعة اســتقرار البلدان التي لا ترضى عنهــا والمناوئة لها 
وغيرها كثير، فإن كانت سياسات الولايات المتحدة تجاه الخارج معروفة 
ومعلومة لدى القاصــي والداني بغطرســتها وجبروتها خاصة العالمين 
العربي والإســلامي فان السياســة الداخلية ليســت افضل حالا بحيث 
نتابع الانتهاكات الجســيمة والمروعة بحق الإنســان الامريكي لا سيما 
السود والمسلمين منهم، فالســود قد نالوا نصيبهم الأوفر من العنصرية 
الأمريكية لحد اســتعمال الســلاح ضدهم من قبل الشرطة الشيء الذي 
دفع بقناص أمريكي إلى قتل خمســة من عناصرها وإصابة ستة آخرين 
في ردة فعــل غاضبة على المعاناة المريرة والرافضة لســلوك الشــرطة 
العنصري. اما الحرب على الإسلام والمسلمين فليست وليدة اليوم ولكن 

ازدادت وتيرتها مند احداث نيويورك عام 2001 عندما أعلن مجرم الحرب 
جورج بوش بأن الحرب ستكون صليبية، وإن سارع البعض من أنظمتنا 
العربية إلى التخفيف من وطأة هذا الكلام الخطير واعتباره زلة لســان، 
ولكنها الحقيقة المرة التي لا زال يعيشها المسلمون سواء داخل بلدانهم او 

خارجها خصوصا في أوروبا والولايات المتحدة.
بلحرمة محمد - المغرب

الفوارق الاجتماعية
 

بعد 25 سنة من الآن أمريكا ســتتفكك وستكون الولايات في خبر كان 
وستدخل في حرب طاحنة فيما بينها. فالفوارق الاجتماعية في تزايد كل 
يوم والشباب الأمريكي متذمر وهو على دراية بما يقع من حوله وبالعالم 
وما تقترفه حكومته بحق المســلمين لكنه صامــت وينتظر فقط الفرصة 

لينقض على من دمروا بلده وقيم أجداده.
عبد الله

سجل الهوية 
الإرهاب بالمفهوم الصهيوصليبي عند دهماء الشعوب غير المسلمة هو 
حكر على المسلمين ويســتدلون على الإرهابي من اسمه او سجل هويته 
الدينية . وأما عند النخب القائدة فالإرهاب هو حكر على المسلمين السنة 
فقط. وأما ما يحدث فــي أمريكا فهو حرب اجتماعية عنصرية من البيض 
ضد الســود واما بعض حوادث القتل من الســود فهــي ردات فعل على 
العنصرية ضدهــم وبهذا المعنى فان )الحــرب الاجتماعيّة، بهذا المعنى، 
هي حصّة السود والأقليّات في أمريكا، والحرب الأيديولوجية هي حصّة 

المسلمين في أمريكا والعالم(.
ع.خ.ا.حسن

تكرار المأساة
للأسف بعض الأمريكيين بات يعتقد أن الجحيم هم الملونون والمسلمون، 
وقد ادرك الكثير من الملاحظين هذا النزوع كالممثل صامويل جاكســون الذي 
ربط بين العنصرية التي يتعرض لها المســلمون في أمريكا وسنوات التمييز 

العنصري التي واجهها السود، معتبرًا أنها تكرار للمأساة نفسها.
و قد ندد صامويل جاكســون، بتصريحات مرشــح الرئاســة الأمريكية 
دونالــد ترامــب المعادية للمســلمين، والتي طالب فيهــا بمنعهم من دخول 
أمريكا. ودافع جاكســون عن مســلمي أمريكا، أثناء الترويج لفيلمه الجديد 
ه جاكســون مسلمي أمريكا في مقابلة له،  »The Hateful Eight«، وشبَّ

بأنهم أبناء الأمريكيين السود.
وأضاف أن ما يحدث الآن مع المســلمين من تمييــز عنصري، ذاق مرارته 

الزنوج الأفارقة من قبل في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب جاكســون عن مدى حزنه لطريقة التعامــل، التي يتلقاها العرب 

والمسلمون الأمريكيون في أمريكا في الوقت الحالي.
مصطفى- مراكش

تربية الأبناء
يحاول البعــض ربط الثقافة العربية الإســلامية بجرائم إرهاب عبر 
العالم ويتجاهلــون علاقة جوهرية بين مرتكبيها وبين جوانب ســلبية 
بثقافة غربية معاصرة ســيطرت على شــباب العالم من تساهل في هدر 
القيم الإنسانية الأساســية التي قامت عليها الأديان السماوية وتلاشي 
قدرة العائلة على تربية أبنائها أمام سيل جارف من أفلام »أكشن« مرعبة 
وألعاب إلكترونية متوحشــة مع وفرة أســلحة فردية فتاكة ومتفجرات 
متطورة وإنترنت خارجة عن الســيطرة لغسل أدمغة وتجنيد وتدريب، 
بينما توفر أي جهة ســرية مــوارد وإدارة وتخطيــط عمليات وأي جهة 

أخرى ترى فتتبنى.
تيسير خرما - الأردن

الحروب الإعلامية
الذي يقــرأ كتاب الله عز وجل يــرى الحروب الإعلامية التي شــنها 
الكافــرون على أنبياء الله ورســله صلــوات الله عليهــم جميعا وعلى 
المؤمنــين، لذلك أقول هذه الحروب الإعلامية التي تشــن على المســلمين 

ليست بجديدة.

بال

حق المساواة
الســود في أمريكا من حقهم أن يكونوا في الدرجة الأولى من ســكان 
أمريكا. البيض يتعمدون التفرقة وهي من دون شــك ستكون القشة التي 

قصمت ظهر البعير.
وعلية فــإن أمريكا مقبلة على حرب أهلية وطرفاها الســود والبيض 
تكــون بإيعاز من الصهاينة. وســتتفتت وتتمزق أمريكا شــر تمزق. أما 

صهاينة أمريكا فسيخدمون روسيا لأن وجهتهم ستكون نحو موسكو. 

حسان

عنصرية الشرطة
حادثة )دالاس( نتاج طبيعي لأمرين :

1 ـ عنصرية الشرطة الأمريكية.
2 ـ سهولة شراء السلاح من السوق لكل من هب ودب؟!

 )أمريكا( دمارها وخرابها سيأتي من )الداخل(.

سامح - الأردن

تقرير: استقلال جنوب السودان 

العودة إلى الأصل
ليس مفاجئا ما حدث ويحدث في جنوب السودان. 
لقد حــدث مثله في باكســتان لما انفصلــت عن الهند 
بإيعاز من جهــات خارجية لتقويــض الهند الصاعد 
نجمها. وحــدث في أفغانســتان بعــد انفصالها عن 
باكستان. ومن من الناس يفضل اليوم العيش في »بلد 

طالبان«؟.
ها هم ســكان جنوب الســودان، يعــودون فارين 
لاجئــين إلى بلــد صوتوا بالامــس القريــب لصالح 

الانفصال عنه.
الســؤال الذي يجب ان يطرحه الأهــل والأجانب 
هنا هــو: أين تلــك المنظمات »الإنســانية« والجهات 
»الصديقة« التي كانت تدفع نحو تقســيم الســودان 

بدعوى صون خصوصية الجنوبيين وحقوقهم؟.
منظمات وجهــات صامت اليوم عن الكلام واختفت 
عن الأنظار بعدما أصابت هدفها وهو تحجيم بلد عربي 
كبير وتحويل فضاء يلتقي فيــه العرب والأفارقة إلى 

حاجز وبؤرة توتر.
التفتوا أيها القراء إلى منطقة أخرى في غرب وطننا 
العربي. هناك من يبذل الجهد ويصرف المال منذ سنين، 
بل عقــود، لفصل الصحراء عن المغــرب الأقصى فيما 

يذكر بالسودان وأفغانستان وغيرهما.
وجد فــي هذه الجهة مــن وطننا العربــي من غرر 
بصحراويــين، حملهــم إلى منفــى في بلــد مجاور، 
ووعدهم بالعودة إلى »الوطن« بعد التحرير في بضع 

سنين. )والبضع عند العرب من الثلاث إلى التسع(.
مرت 40 عاما على الوعد، ولا زالوا حيث هم، ولا زال 

فيهم وبجوارهم من يعدهم بالنصر المبين. 

أحمد حنفي – اسبانيا

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

جزر سبراتلي

محكمة التحكيم الدولية: لاحقوق 
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متى سيصدر تقرير 
تشيلكوت العرب؟

ماذا بعد تقرير تشيلكوت؟

عن »التطابق« الروسي التركي

في بريطانيــا، حيث تعمل 
خــال  مــن  الديمقراطيــة 
فاعلــة،  مدنيــة  مؤسســات 
صدر تقرير تشيلكوت بشأن 
الــدور الذي لعبته مؤسســة 
فــي  البريطانيــة  الحكــم 
والاحتال  الاجتيــاح  حــرب 

والتدمير للقطر العراقي عام 2003.
وأحكامــه،  التقريــر  بتفاصيــل  معنيــن  لســنا 
خصوصــاً في ما يتعلــق بتهم الكــذب والانتهازية 
التــي طبعــت تصرفات رئيــس الــوزراء البريطاني 
آنذاك، توني بلير، ولا بالعاقات الحميمة المشبوهة 
في السياســة في مــا بن هذا المســؤول البريطاني 
ورديفــه في الكــذب والحماقــة واحتقــار القوانن 
والأعــراف الدوليــة الرئيــس الأمريكــي الســابق، 
جورج بــوش. فمجتمعــات البلدين ســتحاكمهما، 
وتحاســبهما وتعاقبهما، وســتعلًقهما على أعمدة 
عــار التاريــخ كمثالن لغيــاب الضمير السياســي 
والخلقــي، وبالتالي غياب الحس الإنســاني تجاه 

الآخرين.
لكننــا يجــب أن نكــون معنيــن بطرح الســؤال 

التالي:
السياســية  العربيــة  المؤسســات  عــن  ومــاذا 
والعسكرية، وعن المسؤولن العرب الذين ساهموا 
في تسهيل ارتكاب جريمة القرن اللئيمة الشيطانية، 
التي قادت إلى تشــويه وإضعاف وإفســاد ونهب 
بلد عربي أساسي شامخ في تاريخ الأمة ومحوري 

في كل حقول الحياة العربية المعاصرة؟
من حــق الشــعوب العربية أن تســأل: مــا الذي 
أنــواع  كل  لتقــديم  العربيــة  الجهــات  تلــك  دعــا 
التســهيات اللوجســتية لتدخــل جيــوش وقوى 
وأعوان الاســتعمار الغربــي، الإنكليزي والأمريكي 
على الأخص، عاصمة الرشــيد، أحد تيجان الثقافة 
والعلم والزخم العروبي الصادق في وجه الصلف 

الصهيوني الاستيطاني؟
هــل حقــاً أن خبــراء تلــك الجهــات لــم يدركوا 
إمكانية حدوث ما حدث: مــن حكم أمريكي للعراق 
بهوى صهيوني، من تدخــل إيراني طائفي لتمزيق 
العراق وجعله جسداً با إرادة ولا روح، من صعود 
للمليشــيات والخونة والفاســدين الهادفن لإفقار 
العــراق، ومن تقســيم إثنــي ومذهبي لكيــان دولة 
العــراق، وبالتالــي من بناء نظام سياســي فاســد 
وغير ديمقراطــي ومبني على أســس محاصصات 

طائفية ليحل محل نظام ديكتاتوري مجنون؟
هــل حقــاً أن مســؤولي تلــك الجهــات أعمتهــم 
الشــخصية  والصراعــات  المؤقتــة  الثــارات 
والمماحــكات الإعاميــة البليــدة مــع نظــام الحكم 
العراقي، أعمتهم عن إعطــاء وزن وأهمية للمصالح 
العربية القومية العليا، مما لم يؤد إلى تدمير العراق 
فقط، وإنما أيضاً إلى فتح أبواب جهنًم لتمتد نيران 
العراق المســتباح إلى كل ما حوله عبر طول وعرض 

وطن العرب.
إذا كانت نتائج ومضاعفات تلك الجريمة النكراء 
مطروحة للنقــاش في أرض مدبريهــا، مثل أجهزة 
اســتخبارات تلــك البلــدان وقياداتهــا السياســية 
والعســكرية، فلمــاذا لا يطــرح الموضــوع في أرض 
العرب أيضــاً بالقوة نفســها وبأقصى الشــفافية 
حتــى يجلًــل العار مــن ارتكــب الفحشــاء والمنكر، 
ويعــوض شــعب العراق، فــي أرضه المدمــرة وفي 
منافيــه، عمــا ألحق به الجنــون السياســي من تيه 

وبؤس وأحزان؟
هل ما ندعو إليه ممكن؟ والجواب أن ذلك ممكن. 
إذ لا يمكــن تصور غيــاب أغنياء عراقيــن، وطنين 
وشــرفاء، وأغنيــاء عرب آخريــن ملتزمن بقضايا 
أمتهــم العربيــة الكبــرى، من أجــل تمويــل تكوين 
فريق مــن الباحثن والدارســن العراقين والعرب 
الآخرين للقيام بدراســات موضوعية رصينة حول 
الــدور الذي لعبــه بعض العرب في إنجــاح الهجمة 
الاستعمارية الإجرامية، عسكرياً وأمنياً وسياسياً، 

على شعب وأرض العراق.
ليــس هــدف تلــك الدراســة توجيــه الاتهامات 
وإصــدار الأحكام، فهذه مهمة مؤسســات القضاء 
والمجتمــع المدني. الهدف هو إنــارة فترة مظلمة من 
تاريــخ الأمة الحديــث لتعلم الــدروس وأخذ العبر، 
خصوصاً أن الخفة نفسها في التعامل مع المصالح 
العربيــة القومية قد مورســت ولاتــزال تمارس في 

العديد من الأقطار العربية الأخرى.
ولعل ما يجري في هذه اللحظة في أقطار سوريا 
وليبيــا واليمن والســودان والصومال وفي الوطن 
الفلســطيني يعبر عن فاجعة الغياب التام والهزيمة 
الكبــرى للمصالح العربية القومية المشــتركة، أمام 
المصالــح القطرية الضيقة وأمــام المهاترات العبثية 

في ما بن أنظمة الحكم العربية.
هناك شــعوب تتعلم الدروس من خال كشــف 
أخطاء ممارســاتها بشــجاعة وبدون مراوغة، كما 
أن هناك شــعوبا لا تريد أن تكون شريفة مع النفس 
فتتراكــم أخطاؤهــا وحماقات قادتهــا عبر القرون 
وتنتقل مــن جيل إلى جيل.  تاريــخ أمتنا يظهر أننا 
رضينــا بــأن نكون مــن الصًنــف الثانــي فتراكمت 

الفواجع المأساوية في حياة العرب.

٭ كاتب بحريني

■ في يــوم الأربعاء الســادس من يوليــو 2016، كان قد 
مر علــى عمل لجنة )تحقيق العراق( ســبع ســنوات، حيث 
ابتدأت اللجنــة عملها في يوليو 2009 بأمر من رئيس الوزراء 
البريطانــي العمالي الاســبق غوردن براون، للكشــف عن 
إشــكالات ومعطيات المشــاركة البريطانية فــي الحرب التي 
أطاحــت نظام صدام حســن عــام 2003، عبر المشــاركة في 
التحالف الذي قادته الولايات المتحدة وعدد من الدول خارج 

إطار الشرعية الدولية.
وكان أمام لجنة تحقيق العراق، التــي عرفت إعلاميا بعد 
ذلك باســم رئيس اللجنة السير جون تشــيلكوت، مجموعة 
نقاط أو محــاور للنظر فيها، أهمهـــــا هــل كان اتخاذ قرار 
الحرب ضروريا؟ هل اســتنفدت إدارة بليـــــر كل الخيارات 
قبل الإقــدام على قرار الحرب؟ ما الذي كســــبته المملكــــة 
المتحــدة مقابل خســارتها لعدة مليارات بالإضــــافة لـ179 
عســكريا قتلوا إبان مشــاركة الجيش البريطاني في احتلال 
العراق من 2003 حتى انســحاب القوات العسكرية الأجنبية 

من العراق؟
رغم  الصــدى الإعلامي الكبير الذي لاقتــه نتائج تحقيق 
لجنة تشــيلكوت في بريطانيا والعالم، إلا أننا يجب أن ننبه 
بالقول، إن هذه اللجنة ليســت لجنة قضائية، ولا حتى لجنة 
تحقيق منبثقة من السلطة التشريعية )البرلمان البريطاني(. 
بعــد تكاثر اللغط حن اكتشــف العالم زيف الأســباب التي 
ادعتها الولايات المتحدة وحلفائهــا حول إعلان الحرب على 
نظام صــدام، وكما يعرف الجميع أن الأســباب التي روجتها 
الإدارة الامريكية كانت امتلاك العراق لترســانة من أســلحة 
الدمار الشــامل، والادعاء بوجود علاقات وتعاون بن نظام 
صدام حســن وتنظيم »القاعدة« الارهابي، ما قد يســبب في 
حصول التنظيم الارهابي على أسلحة دمار شامل سيهدد بها 
أمن الغرب، كل تلك الاتهامات سقطت وبان زيفها بعد احتلال 
العراق وفشــل قوات التحالف في العثور علــى أدلة تؤيد ما 
ســاقته من مبررات، بــات من الضــروري التحقيق في الأمر 

وعرض النتائج للرأي العام.
مع تصاعد الاصوات الرافضة للحرب، ومع وصول جثامن 
الشــباب البريطانين الذين قتلوا في العــراق إلى عوائلهم، 
بــات الضغط شــديدا في الشــارع، مطالبا بمعرفة أســباب 
مشاركة المملكة في هذه الحرب، وهل ستحقق الحرب مصالح 

بريطانيا في العراق؟ وهل ستنجح بريطانيا في جعل العراق 
والمنطقة أكثــر أمنا ورفاهية بعد أن شــاركت في ازاحة نظام 
ديكتاتــوري؟ لكن كل الاجابات كانــت نافية لذلك، وكخطوة 
من حكومة براون، الــذي كان وزيرا للخزانة ابان الحرب في 
حكومة بلير، الذي اســتقال في يونيو 2007، ليخلفه براون، 
ولامتصاص النقمة، ومحاولة كشف الحقائق للرأي العام، تم 
تشكيل اللجنة المســتقلة التي كان من المقرر أن تنجز اعمالها 
في غضون ســنتن، لكن عمل اللجنة استمر لمدة سبع سنوات 
وكلف الخزينة البريطانيــة ملاين الجنيهات، وخرج بتقرير 
يعد من أطــول التقارير فــي تاريخ التحقيقــات، حيث كتب 

التقرير بـ2.6 مليون كلمة في 12 جزءا.
تناولت بعض وسائل الاعلام العربية )والغربية للأمانة( 
نتائج التقريــر بالكثير من التهليل والتمجيد، وأعطت المتلقي 
غير المختص إحساســا بأن حكما صدر ضد توني بلير يجرمه 
او يدينــه بارتكاب جرائم حرب، لكــن الواقع غير ذلك تماما، 
ولفهم الامر لابد من القول، إن لجنة تشــيلكوت، ليست لجنة 
قضائيــة ولا هي نوع مــن المحاكمة، ولا تمتلــك الصلاحيات 
لتديــن أو تبرأ أحــدا ما، ولا هــي أصلا منبثقة مــن البرلمان 
لتمتلك نوعا من الســلطة التشريعية تؤهلها لتدين او تحاكم 
أشخاصا. ومن تشــكيلة اعضاء لجنة )تحقيق العراق( يمكن 
أن نفهم او أن نســلط بعض الضوء علــى نتائج التقرير، فقد 
تشــكلت اللجنة كما اشــرنا بأمر من رئيس الوزراء غوردن 
براون برئاســة الســير جون تشــيلكوت وهو كبير موظفي 
الخدمة المدنية وعضو سابق في لجنة بوتلر، كما اختار براون 
الاعضاء الاخرين وهم، السير لورانس فريدمان، وهو مؤرخ 
عسكري وأستاذ الدراسات العسكرية في الكلية الملكية بلندن 
وكان مســؤولا عن تحديد الخيارات العســكرية في اللجنة، 
والسير مارتن غيلبرت، وهو مؤرخ ومن مؤيدي الحرب على 
العراق عام 2003، وهــو صاحب مقولة إن التاريخ ســيذكر 
بلير وبــوش كما نذكر اليوم تشرشــل وروزفلت، والســير 

رودريك لن الســفير السابق في المقر الاوروبي للأمم المتحدة 
في جنيف، كما عمل ســابقا ســكرتيرا خاصا لرئيس الوزراء 
جون ميجور أحد صقور حزب المحافظن في تسعينيات القرن 
الماضي، وأخيرا البارونة أوشا بارشر، وهي عضو في اللجنة 
الدولية لحقوق الإنسان، والرئيسة الحالية للجنة التعيينات 
القضائية، ومن إلقاء نظرة على اسماء اللجنة يمكننا التكهن 
بأنهــا لجنة لن تكــون ذات أحكام قاســية فــي تقريرها في 
موضوع الحرب، وقد اخذ البعض على تشكيلة اللجنة خلوها 
من شــخصية قضائية او مختصة بالقانون كي تكون اللجنة 

ذات توجهات تتسم بالعدالة. 
إذن يبقى الســؤال المحوري، مــاذا بعد إصــدار التقرير 
العمــلاق لهذه اللجنة؟ بشــكل مباشــر، لا وجــود لأي قوة 
قانونية للتقريــر، إنما هو تقرير للدراســة، وقد يصبح أحد 
المراجــع المهمة للإدارات الحكومية المقبلة وتحديدا في شــأن 
اتخاذ قرارات الحــرب وآلية ذلك، ورغــم أن نتيجة التقرير 
أشــارت إلى أن حكومة بلير لم تستنفد كل الخيارات لاحتواء 
خطر نظام صدام حســن، وأن قرار الحرب لم يبن على اسس 
ســليمة، كما أن إدارة بلير لم تسع بشــكل كاف لاستحصال 
قرار أممي بالتدخل العســكري، إلا أن التقرير من جانب آخر 
لــم يتهم بلير ولا أحــد وزرائه بالكــذب او ترويج معلومات 
خاطئة، ولا أدانه بسبب الخسائر التي تكبدتها المملكة المتحدة 
جراء التدخل العســكري في العراق، ولا أشــار بوضوح إلى 
الخسائر الجســيمة التي تكبدها العراق، وعلى هذا الأساس، 
تســاءل كثيرون، هل بإمكان أهالي الضحايا من العسكرين 
البريطانين اللجوء للقضاء لمقاضاة بلير وإدارته، بناء على 
نتائج تقرير تشــيلكوت؟ وهل بإمكان أي جهة عراقية القيام 
بالشيء نفســه نتيجة الخسائر البشرية والمادية التي لحقت 
بالعراق ابان الاحتلال؟ هذه الاســئلة تبقى معلقة بن مروج 
ومستبشر بأنها سهلة التحقيق، وبن عارف يرى أن هذا الأمر 

بعيد الاحتمال.

أما في الشأن السياسي البريطاني 
الداخلــي، فإن تداعيــات تقرير لجنة 
تشــيلكوت لم تتبن نتائجه النهائية 
بعــد، فقد اعتــذر توني بليــر لأهالي 
الذين  عســكريا(  )الـــ179  الضحايا 

قتلوا فــي العراق، إلا انه أشــار إلــى انه ليــس نادما على 
اتخاذ قرار الحــرب، وأن المعطيات لو تكررت مرة اخرى فإنه 
ســيختار الحرب مرة اخرى، لأن العالــم أصبح أكثر أمنا بعد 
اطاحة نظام صدام حســن. من جهته اعلــن جيرمي كوربن 
زعيم حزب العمال، المعروف بأنه ممثل الجناح اليســاري في 
الحزب، الــذي يقف بحزم ضد توجهــات اليمينين في حزب 
العمال وعلى رأســهم رجال بلير، فقد اعلــن اعتذاره، كما أنه 
يســعى بقوة لتجريم بلير وإدارته، وكأنه قرر انهاء مستقبل 
بلير السياسي، فقد اشــارت صحيفة »التايمز« يوم 11 يوليو 
الجاري أن كوربن يســتعد لدعم خطوة فــي مجلس العموم 
البريطاني لإعلان بلير مذنبا، بالكذب على المجلس بشأن غزو 
العراق في 2003، ومثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى اســتبعاد 
بلير من منصبه كمستشــار للملكة في مجلس بريفي، وتقول 
الصحيفة أن ديفيد ديفز، المتنافس الســابق في سباق رئاسة 
حزب المحافظن، ســيتقدم بهذا المقترح إلــى مجلس العموم 
هذا الاســبوع، كما ســيدعم المقترح أليكس ســاموند الوزير 
الاول لاقليم اسكتلندا الســابق، وتأتي هذه الخطوة بعد أن 
أعلن اللورد بريسكوت، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس 
الوزراء ابان الغزو عام 2003 أن الحرب على العراق كانت غير 

قانونية.
ويبقـــــى السجال مســـتمرا والصـــــراع محـــتدما، 
حيث يرى المراقبـــــون أن هزة تقرير تشيلكوت زادت الطن 
بلة في الوضع الحــــرج الذي تمر به المملكــة المتحدة، التي 
تعاني مــن تداعيات هــزة خروجها من الاتحــاد الاوروبي 
واســتقالة رئيس وزرائهــا ديفيد كاميــرون، وصعود امرأة 
هي تيريزا ماي إلى رئاســة الوزراء كثانــي امرأة في تاريخ 
بريطانيا بعد المرأة الحديدية ثاتشــر، فهل ستتفاعل كل هذه 
المعطيات وتفرز نتائج خارج التوقعات؟ هذا ما لا يستطع أحد 

التكهن به. 

٭ كاتب عراقي

■ كيــف يمكن أن يكــون هناك تطابق بــن تركيا التي 
تستضيف ملاين اللاجئن الســورين وبن روسيا التي 
تسببت، من خلال دعمها لنظام بشار الأسد، في تعقيد هذه 

الأزمة التي لا يبدو أنها في طريقها لحل قريب؟
هل يمكن أن تتطابق الدولة التي تحدثت منذ وقت مبكر 
باسم الثورة السورية وحقوق الثوار مع من تحدثوا باسم 
الديكتاتور، رافضن تنحيته باعتباره رئيســاً شــرعياً؟ 
ثم، هــل يمكن لمن كان كل طموحه هو تمتع المدنين بمنطقة 
عازلة ومنطقة حظر جوي أن يتســاوى مع من شــارك في 
القتل بفعالية عبر طيران متقدم وأسلحة منها ما هو محرّم 

وممنوع؟
لا شك أن هذه الأسئلة التي تدور بخلد القارئ منطقية، 
فقط أقول إنها يجب أن لا تتوجــه لكاتب المقال، بل لوزير 
الخارجيــة التركي مولــود أوغلو الذي تناقلت وســائل 
الإعــلام تصريحه عند لقائه بنظيره الروســي بعد عودة 
الميــاه لمجاريها بن الدولتــن، وقوله إن تركيا وروســيا 
تشتركان في وجهة النظر ذاتها، فيما يتعلق بـ«الإرهاب«.

بدا للمراقب وكأن أحد الطرفن قد غيّر قناعاته بالكامل، 
فإما أن روسيا قد توقفت عن دعم بشار الأسد، الذي يعتبر 
أس البلاء وأصل المشــكلة، حســب المنطوقــات التركية 
الرســمية الســابقة، وإما أن تركيا تراجعــت عن موقفها 
الســابق لترى أن علاقات اســتراتيجية جيدة مع روسيا 

يجب أن تمر عبر بوابة النظام السوري.
انتقل الحديــث للتركيز على الاتفاق التركي الروســي 
علــى وصف كل من »تنظيــم الدولة« و«جبهــة النصرة« 
بالتنظيمات الإرهابية، لكن التصريح الأول الذي يتحدث 
عن تماهٍ تركي روســي حول موضوع الإرهاب كان ما يزال 
يتناقل عبر وسائل الإعلام. الطريف في الأمر أن التصريح 
اهتمت به وســائل الإعلام المقربة من تركيا والمخاصمة لها 
على حد سواء، فأما المقربون فقد أرادوا أن يقود اهتمامهم 
إلى اســتدراك أو تصحيــح من الجانب التركي الرســمي 
لإيضاح الالتباس، وأما غيرهم فقد بدا شــامتاً في الدولة 
التركيــة التــي ابتلعت مواقفهــا القوية الســابقة لتبدو 

براغماتية بشكل أكبر مما يتخيل الجميع.
أما أنصار »تركيا الإســلامية« مــن العرب فقد أصبحوا 
في موضع لا يحســدون عليه، ففي حن كانوا يروّجون أن 
الخلاف بن روسيا وتركيا هو في أصله خلاف بن الإسلام 
والصليبية، وأنه ليس ســوى معركة »جهادية« يؤثم من 
وقف مع الجانب الخطأ فيها، إذا بالجانب التركي يصفعهم 
بقــوة بإعلانــه أن الخلاف سياســي يحــل بالتفاهمات 

الدبلوماسية والتنازلات المشتركة.
هذه المرة لم يكن لدى أولئك ما يقولونه ولم يعد لديهم 
مــا يعتذرون به. الواقع أن لا أحد قــد طالبهم في أي وقت 

بالتبريــر أو الاعتذار. لكنهم كانوا دائمــاً يرون في تركيا 
المثال الســامي لتجربة الحكم الإســلامي المفقود، رغم أن 
ذلك هو أمر يكذبه الواقع، كما تكذبه تصريحات الساســة 
الأتــراك الذين لا يعتبرون بلادهم إســلامية، بل علمانية 

تتساوى أمامها الأديان والمذاهب.
حينما بدأ التقارب بن تركيــا والكيان الصهيوني كان 
للأنصــار العرب مبــررات جاهزة أهمها أن هــذا التقارب 
ســيقود إلى فك الحصار عن قطاع غزة وهو بهذا الشــكل 
مفسدة في ذاته لكنها مفســدة تقود إلى مصلحة أكبر، أي 
أنها »مفســدة محمودة«. إلا أن أولئك ســرعان ما أصابهم 
الإحباط بعــد إعلان الكيــان الصهيونــي ترحيبه بهذه 
المصالحة التي لا تتضمن سوى الاعتذار عن حادثة سفينة 
مرمــرة. لقد قال قادته بوضوح أن مســألة حصار القطاع 
هي مســألة لا تهاون فيها لما تمثله مــن أمن قومي. بإمكان 
أصحاب النظــرة الأخلاقية أن يراهنــوا بالقدر ذاته على 
أن علاقات موســكو وأنقرة الجديدة قد تساهم في تغيير 
دفة الحرب، لكن هذا يبقى رهاناً خيالياً لا مؤشرات فعلية 
عليــه، فبعد مرور أكثر من أســبوعن على »تصفية اللبن« 
بن الجانبن فإن موسكو ما تزال تضرب بقوة وبعشوائية 

وضراوة في أكثر من مكان.
أما إذا نحينا الأخلاق جانباً وبقينا ضمن الحســابات 
السياســية المادية التي تبتعد قليلًا عــن موضوع نصرة 
الشعب السوري، فسنكتشف أولويتن رئيسيتن تربطان 
تركيا بروســيا: الأولــى هي المتعلقة بالحــركات الكردية 
التي لا يشــك الأتراك في تلقيها دعماً وتســهيلات روسية 

تضاعفت خلال شهور تصاعد العداء بن الطرفن.
إذا حدث تطابق في وجهات النظر في ما يتعلق بموضوع 
الأكراد، فإن هذا ربما يعني إيقاف الدعم الروسي للمقاتلن 
الذين اســتطاعوا خلال الفترة الماضية تســديد ضربات 
موجعة في الداخــل التركي، وحيــث أن الموضوع الأمني 
بات أولوية ماســة للشــعب وللحكومــة التركية، خاصة 
الحزب الحاكم، فإن كل ما يؤدي للتأمن ســيصبح أولوية 
كذلك وعلى رأسه المسألة الروســية. الأولوية الثانية هي 
ضرورة التنسيق الجاد لمحاربة »تنظيم الدولة الإسلامية« 
الذي اســتطاع تنفيذ عمليــات نوعية لا تقــل إجراماً عن 
تلك التي نفذها الأكــراد، فهو  التنظيم الذي يتوعد الدولة 
التركيــة بإصرار عبر إعلانه الســعي لما يســميه بـ«فتح 

القسطنطينية«.
التنســيق الجاد يعني تجاوز الحديث عن أصل المشكلة 
المتمثل في إرهــاب النظام من أجل مكافحــة هذه الخلايا 
الإرهابية، التي باتت تشــكل تهديداً أكبر وأهم لتركيا من 
النظام السوري المترنح. هذا كله طبعاً إلى جانب الاحتياج 
الاقتصادي، فإذا كانــت الأولوية الحالية لدى الأتراك هي 
الأمــن، فإن الرفــاه والانتعاش الاقتصــادي وضخ مياه 
جديدة في ســوق الاستثمارات والســياحة والتجارة كل 

تلك أولويات متفاوتة يمر أكثرها عبر الحدود الروسية.
إن البحث عن المصلحة المجردة أو ما يسمى بشكل أكثر 
تهذيباً بالبراغماتية السياسية ليس إلا لعبة رهان خطرة، 
لعبة على صاحبها أن يكون شــديد الحرص، وهو يزن كل 
الافتراضات والاحتمالات المتاحة. على ســبيل المثال فإن 
تحســن العلاقة مع تل أبيب وعدّها مــن بن »الأصدقاء« 
الذين يجب التكثير منهم قــد يقود بالفعل إلى طي صفحة 
الجمود الذي شــاب العلاقة مع الولايات المتحدة، خاصة 
إدارة أوباما مما قد يؤدي إلى دور أكبر لتركيا ضمن حلف 
الناتو والمنظومة الغربية عامــة. أيضاً يحقق طي صفحة 
الخلاف مع موســكو عدداً من المكاسب الاستراتيجية على 

النحو الذي ذكرناه آنفاً.
بالمقابل فإن هناك خســارة كبيرة يجــب التفكير فيها 
وهي المتمثلة في التضحية بالكثير من الداعمن الشعبين 
لتركيا داخل وخارج العالم العربي. بالتأكيد فإنه ســيظل 
هناك على الدوام من يدعم تركيا ويرى في أردوغان خليفة 
إســلامياً جديداً مهما بدر منه، إلا أنه يجب الاعتراف بأن 
الأمر قيد التغيير، فباستبعاد شخصية محبوبة مثل داود 
أوغلو وإعلان تركيــا كدولة »عادية« تبحث عن مصلحتها 
الوطنية المجردة التي قد تقودهــا للتطابق مع وجهة نظر 
من يعدهم الناشطون والمتحمسون أعداء للأمة الإسلامية، 
بهذا كله ستخسر تركيا بلا شك سنداً شعبياً مهماً ساهم في 
تسويقها، حتى بالمعنى التجاري، في عدد كبير من الأقطار.

التطابق مع روســيا قد يكون زلة لســان أو مجرد عبارة 
للمجاملــة  الدبلوماســية وهي عبارة اســتخدمها معظم 
القادة العرب، حتى من أولئك الذين وقفوا بجانب الثورة 
الســورية، لكن المشــكلة تبقى عند أولئك الذين ظنوا أن 
لتركيا دوراً مختلفاً عن غيرها من دول المحيط، والذين بدأ 
بعضهم بمراجعة قراءته للمواقف التركية منذ بداية الأزمة 

فإن  المثال  ســبيل  على  الســورية. 
تصريحــات أردوغــان كانت قوية 
ومتحمســة، لكن تصريحات أوباما 
وغيره من الأوروبيــن كانت كذلك 

أيضاً وجميعهم يتســاوون في عدم تقديمهــم دعماً فعلياً 
سواء باتجاه تقوية الثوار أو باتجاه إضعاف الديكتاتور. 
اســتضافت تركيا عدداً كبيراً من اللاجئن فعلًا، لكنها 
لم تكن تملــك خياراً آخــر لضرورة الجغرافيــا وللمأزق 
الأخلاقي الذي وضعت نفســها فيــه، وإذا كان ذلك كافياً 
لجعل أردوغــان »خليفة« فإن ميركل التي ناضلت من أجل 
فرض الآلاف من الســورين على الاتحــاد الأوروبي هي 

خليفة أيضاً.
كنا نســخر من المنطق الغربي الــذي اعتبر أن مكافحة 
تنظيــم »داعش« يمثل بالنســبة له أولويــة قصوى لأن 
النظام الســوري، على وحشــيته، لا يمثل لدوله تهديداً 
مباشــراً. الأوروبيون والأمريكيون كانوا على اســتعداد 
للتعاون مع الجميع، بما في ذلــك التنظيمات التي عدوها 
هم أنفسهم في السابق تنظيمات إرهابية، من أجل القضاء 
على التنظيــم. الآن يبدو أن البوصلة التركية تســير في 
الاتجاه ذاتــه الذي مفاده أن العيش بجوار نظام فاشــي 
ممكــن، ولكنه مســتحيل بجوار كيان إرهابــي لا يعترف 

بالحدود.
»التطابق« الجديد ســيقود إلى التشكيك في أطروحات 
مدرسة »التفســير الإسلامي« للأحداث، فلا تصبح روسيا 
دولة صليبية معادية للإســلام أو شــيوعية إلحادية، بل 
تصبح مجرد دولــة تبحث عن مصلحتهــا التي تتلخص 
بســعيها لإيجاد موطئ قدم على أرض المشــرق وبحاره 

الدافئة. 
لا شــك أن في هذا التشــكيك تحديا كبيــرا، لكن أكبر 
منــه تحدي الشــعبية الداخليــة التي ســوف يغامر بها 
»البراغماتيون« ، فكيف يمكن إقنــاع الملاين التي أبهجها 
إســقاط الطائرة الروســية التي تجاوزت الحدود والتي 
اعتبرت إسقاطها عملًا لإثبات الكرامة، كيف يمكن إقناعهم 
بضرورة الاعتــذار للروس وفتح المجال الجوي أمامهم من 

أجل المصلحة الوطنية؟
شــعبية حزب العدالــة والتنمية ما تــزال كبيرة، لكن 
استمرار الحزب كحزب أغلبية ليس أمراً محسوماً. السؤال 
الأهم هو المتعلق بمصدر هذه الشــعبية، فهل يتعلق الأمر 
فقط بالمكاسب الاقتصادية والأرزاق المادية، أم أنها شعبية 
قامت علــى مناصرة حــزب ذي توجه أخلاقــي؟ الأتراك 

وحدهم يمكنهم الإجابة على هذه السؤال المفتاحي.

٭ كاتب سوداني

■ غيابان بــارزان عرفتهما تونس في الأيام والأســابيع 
القتــل والاغتيال  الاخيــرة. الأول التفجيــرات وعمليــات 
السياســي التي كانت تحصل عادة، منــذ الإطاحة بالرئيس 
المخلوع بن علي في شــهر رمضان. والثانــي لرئيس الدولة 
الحالي الــذي تخلف للمــرة الاولى عن حضــور صلاة عيد 
الفطر، وتوجيه خطاب معايدة رســمي لشــعبه. الفرق بن 
الغيابــن كان واضحا، ففيما مــر الأول بصمت وبدون جلبة 
ولا ضوضاء وكأن البون لم يعد شاســعا بن الهدوء والأمان 
النسبي والســكينة في رمضان وبن مشاهد الدماء والأشلاء 
والخــراب التي عرفها الناس في الســنوات الثلاث الاخيرة. 
بوجه خاص اهتم الكثيرون وانشــغلوا بشكل مكثف ومبالغ 
بالغياب الثاني الــذي وصفوه بالمبهــم والغامض والمريب. 
وكان تفسير هدنة »القنابل والاحزمة الناسفة والانتحارين« 
التي لا احد يعلم كم ســتدوم هي انهــا جاءت نتيجة طبيعية 
»للانتشــار الامني المهــم وتواصل اعتماد حالــة الطوارئ«، 
»وضرب جل القيــادات الارهابية المتحصنة في الجبال وقطع 
الامدادات اللوجســتية عنها، وتراجع الحاضنة الاجتماعية 
بشــكل مهم واســتعادة بعض المســاجد التي كانت خارجة 
عن سيطرة الدولة«، بحســب ما أكده رئيس المركز التونسي 

لدراسات الامن الشامل في تصريح لوكالة الانباء الرسمية.
أما رئيس الحكومــة الحالية الحبيب الصيــد فقد اضاف 
في خطاب معايدة مكتوب نشــرته مصالح رئاسة الحكومة، 
أن ســر ذلــك النجــاح الامني هــو توفق الحكومــة »بعون 
اللــه وبفضل ما رســمته من خطط عمليــة ويقظة وجاهزية 
بفضل  وكذلك  واستعدادهما،  والامنية  العسكرية  المؤسستن 
مساعدة المواطنن وحسهم الوطني في أن يكون شهر رمضان 
شهر السكينة والامن والطمأنينة«. لكن وعلى العكس من ذلك 
لم يكن هناك على الجانب الآخر تفســير واحــد لغياب قائد 
السبســي ايام العيد فالبعض برر الغياب بالضرورة الامنية 
التي اقتضــت امام جديــة التهديدات وخطورتهــا ألا يظهر 
الرئيس في تلك المناســبة بالذات والتأويلات والتفســيرات 
التي انتشــرت بســرعة على مواقــع التواصــل الاجتماعي 
وصلت حد الزعــم بانه فارق الحياة، وان الســلطات تتكتم 

علــى الخبر في انتظــار الاعلان عنه في وقــت لاحق. وربما 
كان صمت الرئاســة ايام العيد الثلاثة ثــم ردها المتأخر بعد 
ذلك بتصريح الناطق الرســمي باسمها مساء السبت الماضي 
لوكالة الانباء الرســمية بــان »رئيــس الجمهورية بصحة 
جيدة ويمارس نشاطه بصفة عادية«، وأن »الإشاعات« التي 
اوردتها » بعــض المواقع الاخبارية المشــبوهة حول صحته 
باطلة وغير صحيحة«، واحدا من اســباب تزايد اللغط حول 

غياب الرئيس.
وليــس معروفا حتى الآن إن كان ذلــك التصريح هو الرد 
المباشــر على انتقادات صحيفــة »الشــروق« المحلية، التي 
كتبت صباح الســبت الماضي ان« غيــاب الرئيس ايام العيد 
غير مبرر بالمرة، وأثار الكثير من الشــكوك والتخمينات حول 
حالتــه الصحية وحــول الظروف العامة فــي البلاد وداخل 
أجهزة الحكم والدولة« وإنه »من حق المواطنن معرفة أحوال 
رئيسهم، ومن واجب هياكل مؤسســة رئاسة الجمهورية أن 
تتعاطى بقدر كبير من الشفافية في الإعلام عن أخبار الرئيس 
واحاطة الناس علما بأي مســتجد أوطارئ، لاســكات أبواق 
الاشــاعات وتوتير الاجواء في ظرفية حرجة وصعبة تمر بها 

البلاد«. 
ورغم أن موقع الرئاســة على فيســبوك وحتى التلفزيون 
الرســمي نقل مشــاهد من لقاء الرئيس بالامن العام للحزب 
الاشــتراكي في قصر قرطاج، ثالث ايــام العيد، إلا أن ذلك لم 
يضع حدا لشــكوك حول احتمال تدهور صحــة »البجبوج« 
كما كان يصفه انصاره. ولانه بات مطلوبا طمأنة التونسين 
نهائيا وبشكل كامل على أن رئيسهم لا يشكو من اي مرض أو 
علة، وانــه بخير وعافية فقد صار مفيــدا وضروريا اعلامهم 
مثلمــا نقلت اذاعــة »موزاييك« المحلية الخاصــة عن مصادر 
موثوقة أن ســيادته »تحول مســاء الجمعــة« اي ثالث ايام 
العيد »بعد نهاية نشاطه إلى مدينة الحمامات وكان له عشاء 

خــاص مع افراد عائلته بمطعم »لا تراس« حن شــاهده عدد 
من الزبائن«. ولان حال الرئيس صار آشــبه بالشجرة التي 
تحجب الغابة فلم يعد ممكنا ولا مقبولا بعد ما أن أغلق قوس 
الجدل حول صحة الرئيس بتلك الأدلة والبراهن القطعية أن 
يسأل احد عن الســبب الحقيقي والاصلي لغيابه في مناسبة 
دينية مهمــة مثل عيد الفطــر، مادام لا يشــكو من أي مرض 
وقادرا على التنقل إلى الحمامات لتناول العشــاء مع عائلته، 
أو أن يســأل الذين اقاموا الدنيا ولم يقعدوها وانزعجوا من 
غيابه عن إلقــاء خطاب التهنئة وحضور صــلاة العيد، عما 
اذا كان سبب انزعاجهم هو خشــيتهم وخوفهم على حياته؟ 
أم حرصهــم على أن يكون موجودا بينهــم ايام العيد لرمزية 
قد يمثلها وجوده؟هل يمكن مآخــذة الرئيس واعتباره مخلا 
بواحد من واجباته الرســمية والبروتوكوليــة؟ أم أن هناك 
مبالغة مقصــودة في الموضوع قد يكــون هدفها إعادة بعض 
الشــعبية والتعاطف مع شــخص الرئيس بعدمــا دلت آخر 
استطلاعات الرأي على أن مبادرته الاخيرة بالدعوة لحكومة 
وحــدة وطنية قد افقدته بعضا من قاعــدة انصاره ومؤيديه 

التقليدين؟ 
الغريب فــي الموضــوع أن الرئيس ظل صامتا يســتمتع 
بالجــدل الدائر حول غيابــه، وربما يقول في قرارة نفســه 
انه بات على درجة من الاهمية تفــوق اهتمام الناس بامنهم 
وحال دينارهم ومســتقبل ديمقراطيتهم. ولم يتكلم حول ما 
صار اشــبه بقضية رأي عام الا صبــاح الاثنن الماضي عندما 
زاره وفد من رجــال الاعمال ليقول خلال تلــك المقابلة، وفي 
مقطع فيديو حرصت مصالح الرئاســة على نشره وبلهجة لا 
تخلو من الســخرية والاستهزاء »ســامحوني أنا مازلت حيا 
وهذا الامر ليس بيدي«، واصفا إشــاعة موته بـ«الانحطاط 
الاخلاقي والسياسي الذي لم تشهد تونس له مثيلا حتى قبل 
الاســتقلال«، ومضيفا أنه تلقى اتصالات عديدة من الجزائر 

والمغرب وفرنســا للاطمئنــان عليه، 
وان تلك الاشــاعات لها »تأثير سلبي 
على صورة تونــس وحتى على امنها 
في  السبسي  قائد  كسب  لقد  القومي«. 

النهاية من وراء قصة الغياب التــي لم يعرف بعد من روجها 
في هذا الوقت بالذات، ولكن الاثر الذي تركته إشــاعة موته 
على البلد لمجرد عدم حضوره مناسبة دينية كان عميقا وبالغ 
الدلالــة. فالهجومــات العنيفة التي تعرض لها بســبب ذلك 
الغياب كانت تخفي وراءها استقالة عامة وانصرافا كليا عن 
الاهتمام بالشأن العام وفقدانا لأي حس بالمواطنة أو شعورا 
بأهميــة وقيمة التجربة الديمقراطية التــي تجتازها تونس. 
وكما لم يشعر معظم التونسين أن هناك فرقا واختلافا كبيرا 
وجوهريا بن رمضــان هذا العام ورمضــان الاعوام القليلة 
الماضية فلا يبــدو انهم يدركون بالفعــل أن حضور الرئيس 
في المرحلة الجديــدة لن يكون بالاهمية والشــكل الذي كان 
عليهما طوال زمن الاســتبداد. والمفارقة التي تدعو للأســى 
والحســرة هي أن عددا مهما من شــباب تونــس الذي يملأ 
الشوارع والمقاهي وأماكن اللهو والترفيه، أو يغامر بالارتماء 
في قــوارب الموت او جماعات التكفيــر، لا يبذل نصف الوقت 
الذي يبذله قائد السبســي وهو في التسعن من عمره للعمل. 
إنهــم مثل غيرهم يســتمرون في المطالبــات والاحتجاجات 
العقيمة والجوفــاء، وربما يبادرون احيانا لحرق انفســهم 
مع اول مشــكل أو عقبة تعترض سبيلهم. هم يائسون من كل 
شيء في بلد الاستثناء الديمقراطي العربي، ولانهم كذلك فقد 
ينشغلون بغياب رئيسهم ولكنهم لا يفكرون ابدا بدلا من ذلك 
في مستقبلهم ومستقبل بلدهم بعد الرئيس ولا يبادرون قبل 

ذلك لملء اي فراغ او تقصير قد يصدر عن حكامهم.
لقــد غاب الرئيس لكن شــعبه لم يكن حاضــرا على مدى 
عقود طويلة وذلك هو الغياب الثالث الذي لم يلفت انظار احد 
في تونس خلال الايام والاســابيع القليلة الماضية لانه صار 

ببساطة خيارا وطنيا وشعبيا ثابتا ومستقرا لا رجعة فيه. 

٭  كاتب وصحافي من تونس

نزار بولحية٭

د. مدى الفاتح٭

د. علي محمد فخرو٭

صادق الطائي٭

غاب الرئيس ولم يحضر الشعب في تونس

كوربين يستعد لدعم خطوة
في مجلس العموم البريطاني لإعلان بلير مذنبا

الرئيس ظل صامتا يستمتع بالجدل الدائر حول غيابه

شعبية حزب »العدالة والتنمية« ما تزال كبيرة
لكن استمرار الحزب كحزب أغلبية ليس أمراً محسوماً

هزيمة كبرى للمصالح
العربية القومية المشتركة

أمام المهاترات العبثية في ما بين 
أنظمة الحكم العربية
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

تطبيع مصري ـ إسرائيلي باسم فلسطين؟ ■ مــا كنــا بحاجــة لمعرفــة أن وزيــر الخارجية 
المصري ســامح شــكري قد تابــع المبــاراة النهائية 
لليورو 2016 فــي منزل رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــن نتنياهــو لقــاء »تخلّلــه تنــاول الطعــام« 
فــي القــدس المحتلة )فــي شــرعنة مجّانيــة لمقولة 
أورشليم عاصمة إســرائيل( حتى نعرف أن حرارة 
العلاقــات المصرية الإســرائيلية ارتفعت فجأة وأن 
التطبيع الذي كان رســميّاً وبارداً دائماً بن الشعب 
والســلطات المصريــة مــع تــل أبيــب دخــل مرحلة 

»حميمية«، على حد وصف الإسرائيلين له.
الزيــارة هي الأولى بعد آخر لقــاء لوزير خارجيّة 
مصــري منذ عــام 2007، ومفيــد أن نتذكــر أن ذلك 
الخارجيــة  وزيــرة  ضــمّ  وقتهــا  الســابق  اللقــاء 
الإسرائيلية »الشــهيرة« تســيبي ليفني، والمصري 
أحمــد أبو الغيــط )الذي كوفئ، على مــا يبدو، على 
تاريخــه المشــرّف بتعيينــه أمينــا عامّــا للجامعــة 

العربية( والأردني عبد الله الخطيب.
عودة الدفء إلى مســار التطبيع تعنــي أن تغيّراً 
سياسيّاً مهمّاً قد طرأ بعد استلام الفريق عبد الفتاح 
السيســي للســلطة في القاهــرة )أو قبل اســتلامه 

حســب آفي ديختر، رئيس الشــاباك السابق، الذي 
قــال عــام 2015 إن إســرائيل أنفقت أمــوالا لإنهاء 
حكم الإخوان(، وقد أخذ هــذا الدفء وقته ليتبلور 
ويتضــح في أحداث ذات مغــزى، أهمّها بالطبع هو 
الموقف من الحركات الإسلاميّة: الإخوان المسلمون، 
الذيــن أعلنتهــم القاهرة جماعــة إرهابيّــة، وحركة 
»حماس« في غزّة والضفة )والتي تعتبرها تل أبيب 
إرهابيّــة كذلــك(، وصولًا إلــى الحركة الإســلامية 
لفلســطينيي الداخل التــي تّم اعتبارها »خارجة عن 

القانون« أواخر العام الماضي.
علــى الأرض قــام الطرفــان بموجبــات العلاقــة 
القديمــة المســتجدّة، فضمنــت القاهرة لإســرائيل 
وقــف عمليات تهريب مواد البنــاء والدواء والغذاء 
إلــى غــزة بتهجيرها ســكان رفح ونصبها أســوار 
الاســمنت وخنــادق المــاء، وردّت تل أبيــب الهديّة 
بأحســن منها باســتخدام طائــرات »الــدرون« من 
دون طيّــار لقصف عناصر الحــركات الجهاديّة في 

سيناء.
ولكن ما هو معنى اســتضافة محادثــات »لبناء 
الثقة بن الإســرائيلين والفلســطينين، وتشــكيل 
والســلطة  إســرائيل  يضــم  رباعــي  عمــل  طاقــم 
الفلسطينية ومصر والأردن« ضمن ما يجري فعليّاً 

بن تل أبيب والقاهرة؟
الإســرائيليون تحدثوا عن إمكانيــة تدخل مصر 
لــدى حركــة »حمــاس« لإطــلاق ســراح الجندين 
الإســرائيلين )أو رفاتهما( والإسرائيلين الآخرين 
الموجوديــن فــي قبضة »حمــاس«، وعــن ترتيبات 
لزيارة قريبة لنتنياهو إلى مصر للقاء السيسي، أما 
الفلســطينيون فقد استمع رئيســهم محمود عباس 

لشروح من شكري!
الســلطات الفلســطينية لم تعلــن موافقتها على 
لقــاء مجّانــي مع إســرائيل تحــت المظلــة المصرية 
)والأردنية(، وإذا جرى ذلك، فســيحصل، مجاملة 
للــوزن المصريّ فــي المعادلة الفلســطينية أكثر منه 

ناتجــاً عن اقتنــاع بإمكانيــة تحقيق تقــدّم حقيقي 
يخفّف من وطأة الاحتلال الإسرائيلي.

الواضح من حركات سياسيي تل أبيب والقاهرة 
الفلســطينية،  الأوراق  تبــذل  أن  هــو  المطلــوب  أن 
للاســتخدام النفعــيّ المصــريّ ولتحقيــق أهــداف 
»حمــاس«  لــدى  الأســرى  مباشــرة:  إســرائيلية 

وتصعيد »التحالف« الإسرائيلي مع مصر.
الأضــرار المتوقعــة من هــذه »المبــادرة« تتضمّن 
إفشــال المبــادرة الفرنســية لكونهــا تملــك عناصر 
ضغط علــى إســرائيل )الاتحاد الأوروبــي(، وفي 
إفشــال هــذه المبــادرة إضعــاف واضــح للســلطة 

الفلسطينية في رام الله.
مطلوب القاهرة أيضا هو تطويق المبادرة التركيّة 
لإجراء تســهيلات لصالح غزة ولفتــح ميناء فيها، 
وبذلك تحقّــق القاهرة هدفن، الأول تحجيم النفوذ 
التركــيّ فــي غــزّة، والثانــي التضييق علــى حركة 

»حماس«.
وفي الحالتن فإن الحاصل هو مناورة إسرائيلية  
ـ  مصرية مشتركة، والخسارة الفلسطينية الناتجة 

عن دعمها ستكون أكبر من فائدتها بكثير.

سوريا: أرقام لوصف ما لا يوصف

ما وراء دعوات »إعادة« نصف الشعب الأردني لفلسطين؟

■ أبقــى مع الموقع الفرنســيّ الــذي اقترَحْتُ ترجمةً 
لاسمه »شَــرْح النزاع السوريّ للغشــيم« وقد أوجزتُ، 
في عُجالتين ســابقتين، عَرْضَه صورةَ المواجهة الجارية 
في ســوريا أو شــريطها وتعريفه أطرافَها فــي الميدان 
العســكري وفي المضمار السياســي. على أن ما هو أوقعُ 
من هذه التعريفات للعناوين من عســكرية وسياســية 
جملةُ أرقامٍ يقدّمها العرض يمنحها ما سبق سياقاً ولكنها 
تخلع حيــاد الأرقام البارد لتقول بأفصح لســان حقيقة 
ما حصل ويحصل لســوريّا وللســوريين. 250 ألفاً إلى 
400 ألف ســقطوا قتلى. بينهم 185 ألف مدني قتل النظام 
الأســدي 95٪ منهم ورُبْعهــم من النســاء والأطفال. 
11000 معتقل وثّق تقرير ســيزار المشــهور موتهم تحت 
التعذيب، وقال المدّعي العامّ الســابق للمحكمة الدولية 
الخاصّة بســيراليون إن صورهم »لم يشاهَد ما يناظرها 
منذ أوشــفيتس«. وكان مصدر هذه الصور ثلاثة مراكز 
اعتقالٍ لا غير من أصل خمسين منتشرة في أرجاء البلاد. 
60000 مفقود ومليونٌ ونصف مليون من الجرحى. تركيزٌ 
في الفتك على الجســم الطبّي الذي فقد 654 من عناصره 
قتل النظام الأســدي 93٪ منهم فيما غادر البلاد 15000 
آخرون. 26٪ من المشــافي أصبحت عاجزة عن العمل 
و33٪ أصبــح عملها متعثّراً جدّاً. هــذا في بلاد يحتاج 
فيها 11 مليون نســمة إلى العناية الطبيّــة و13 مليوناً 
إلى المعونة الإنســانية وقد عاودت الظهور فيها أمراض 
خطيــرة كانت قــد اختفت منها شــلل الأطفــال وحتى 
الكوليرا. أعمّ من هــذا أن معدّل الولادات قد هبط بمقدار 
50٪... وهو ما يفاقم ما بات مشهوراً من أن 4,8 مليون 
من الســوريين قد غادروا البلاد وأن 7 إلى 8 ملايين منهم 
قــد نزحوا في داخل البلاد فأصبح واحدٌ من كلّ اثنين من 

الســوريين يقيم في غير مسكنه. هذا ويقدّر عدد المساكن 
المدمّرة بـمليونين ومائة ألف ويزيد عدد المدارس المدمّرة 
عن 7000. وقد باتت الكلفة المقــدّرة لإعادة الإعمار تبلغ 

300 مليار دولار.
وفي الاقتصاد، هبط النــاتج الداخلي بمقدار النصف 
وتراجع إنتــاج التيّار بمقــدار 70٪ والإنتاج الزراعي 
بأزيــد مــن 40٪ وبلغ معــدّل البطالــة 50٪ ومعدّل 
التضخّم السنوي 50٪. وارتفع سعر الدولار في السوق 
السوداء من 47 ليرة سورية تقريباً في مطلع سنة 2011 
إلــى 220 ليرة في ربيــع 2015 ونحوٍ مــن 300 ليرة في 
السوق السوداء. وقد دان الاقتصاد السوري بنجاته من 
الانهيار الكلّي للدعم الإيراني الضخم بالدرجة الأولى... 
من جهة أخرى، تناوب النظام وداعش على ثروة سوريّا 

التراثية تدميراً وسرقةً لتمويل الحرب.
وأمّا تدبير الســوريين معاشــهم فلا يزال قريباً، في 
بعض وجوهه، من حاله المألوفة في المناطق التي يسيطر 
عليهــا النظام: إذ هــم فيها بمنجاةٍ مــن القصف إجمالُا 
ويفيدون مــن الخدمات العامّــة من إداريــة وتعليمية 
وصحّية ولكن يشــكون تقطّع التيّــار وقلّة المياه وندرة 
محروقــات التدفئة وغلاء الســلع الضرورية الفاحش. 
وأمّا في المناطق التي تســيطر عليهــا المعارضة فتتبدّى 
ضراوة الحــرب بصورهــا كلّها. فبعض هــذه المناطق 
محاصر حصاراً مطبقاً وهي عرضــة للقصف الذي بات 

الطيران الروسي طرفاً فيه. 
ع  وقــد بقي فيها من لا ســبيل له إلى الرحيــل. وتُوزَّ
م الخدمات الأساســية  مقوّمــات الحيــاة اليومية وتنظَّ
محلّيــاً وتمــارَس نشــاطات تجارية مشــروعةٌ وغير 
مشــروعة. وأشــدّ ما تبلغه قســوة العيش حاصلٌ في 

المناطــق التي تهيمن عليها داعش حيث تعاني النســاء 
من العزل وتطبّق عقوبات التعذيــب والإعدام بلا رويّة 
ويهيمن الجهاديون غير الســوريين على مرافق الخدمة 

والسلطة.
ولا يوصــف بغيــر القســوة مــا يلقــاه اللاجئون 
الســوريون في المخيمات التي أنشــئت لهم في الأقطار 
المحيطة. فها هنا ترزح على الوافدين شروط سكن وعيش 
مريرة وإن يكونــوا يحظون بعناية منظّماتٍ مختلفة في 
ميادين الصحّة وتعليم الأطفال وعمل النساء. وهو ما لا 
يمنع النشــاط المافيوي والاتّجار بالممنوعات والدعارة. 
هذا ويعدّ اللاجئون الســوريّون  ـ  على ما ســبق بيانه  
ـ   بالملايين ويصــل بعضهم إلى مقاصدهم الأوروبية )أو 
لا يصلون( بعد رحلات مروّعة. وتفيد الاستطلاعات أن 
أكثرهم يحلم بالعودة إلى ســوريّا بلا نظامٍ أســدي ولا 

دواعش.
الفرنسيين  يتوجّه العرض في صفحاته الأخيرة إلى 
مجــدّداً موضحاً تعذّر الفصل ما بــين الخلاص من نظام 
الأســد والخلاص مــن داعــش إذ كلّ منهما يعــوّل في 
»صمــوده« علــى الآخر. وأمّــا المخرج من هــذه النكبة 
الكبرى فيرى منشــئو هذا الموقع بصيص أملٍ فيه متمثّلًا 
فــي اجتماع فيينا الــذي انعقد في 14 تشــرين الثاني/

نوفمبر 2015 وقد خلا من السوريين وانتهى إلى خريطة 
طريق اعتمدتها أطرافه الســبعة عشــر ومعهم الاتّحاد 
الأوروبــي والأمم المتّحدة... وهي قد نصّت على مســاق 
يقوده السوريون بعد وقف النار ينتهي، في غضون ستّة 
أشــهر، إلى جدول أعمال يؤول بدوره إلى وضع دستورٍ 
جديــد. تبع هذا الاجتمــاعَ قرار من مجلــس الأمن تقدّم 
بنصّه الأمريكيون والــروس معاً وقضى بفتح محادثات 

فــي مطلع الســنة الجارية بين 
الحكومة الســورية والمعارضة 
ترسم مساقاً للانتقال السياسي 
حــدّد القــرار محطّاتــه: مــن 

الحكومة الانتقالية إلى الدستور فإلى الانتخابات الحرّة 
في غضون 18 شهراً.

على أن هذا القــرار لم يفتتح مرحلة هــدوء بل أجّج 
القتال في ما بدا تســابقاً إلى تحســين المواقع الميدانية 
تمهيداً للتفاوض. ذاك ما عمــدت إليه، على الخصوص، 
قوّات النظــام يدعمها ســلاح الجوّ الروســي. وهو ما 
يعزّز الخشــية من أن يكون أفق السلام قد أخذ ينأى عن 
المتناول مرّةً أخرى. هذا الأفق يتعذر إدراكه، في كلّ حال، 
إن لم يحمل، في ما يتعدّى مســاومات لا بدّ منها، إنصافاً 

لشعب أراد الحريّة والكرامة والعدل.
ذاك ما تراه منشــئات هذا الموقع وقد جهدنا في تقديم 
اللُباب مــن مضمونه وما زلنا نرى، مــع ذلك، فائدة في 
وضع نســخة عربيــة تامّة منه في تصــرّف المتصفّحين 
الفرنســية والإنكليزيــة. وذاك أن  النســختين  تجاور 
»الغَشــامة« ليســت حكراً على الناطقين بلغتي موليير 
وشكســبير بل هي واسعة الانتشــار بين الناطقين بلغة 

أدونيس...
لم يبق علينا، من بعدُ، غير أن نشكر على هذا الإنجاز، 
موقّعاته وهنّ إيزابيل هوســر وهالة قضماني وآنييس 
لوفالــوا وماري كلــود ســليك ومانون نــور طنّوس. 
جميعهنّ نساء وقد يكنّ أَوْلى، بصفتهنّ هذه، بالتحسّس 

المستتمّ الأبعاد لنكبة السوريين.
 

٭ كاتب لبناني 

■ لا يوجد في منزلي وبطبيعــة الحال ولا في مكتبي 
ولا عرق ملوخيــة واحد يمكنني حمله كمتاع شــخصي 
والتوجه به إلى منطقة الجســور بين الأردن وفلســطين 

حتى أقنع بعض الموتورين بأني  مؤيد لـ»حق العودة«.
الملوخيــة اليوم تباع مقطوفة تمامــا ومعلبة ومثلجة 
وفي العشــرات من محلات عمان يمكنــك الحصول على 

عبوة من الملوخية الناشفة التي لا طعم لها.
 بإختصار وبصورة مباشــرة لا توجد في الأســواق 
كميــات معقولة من الملوخية حتى أحملها انا أو غيري من 
المواطنين الأردنيين لكي نعود بحمولتها إلى فلســطين او 
حتى نحاول تحريرها بعروق الملوخية ليس فقط بسبب 
نقص الكميات  وسيطرة مصانع المعلبات والمثلجات على 

كامل الإنتاج من الورقة الخضراء الساحرة للقلوب.
 ولكــن ايضا لأن الجيــوش العربيــة برمتها وبكامل 
دباباتها وطائراتها وجنرالاتهــا أخفقت أصلا في الدفاع 

عن فلسطين وانهزمت فيها وحولها.
عليه تصبــح مطالبتي  مجددا بـ»حمــل ملوخياتي« 
والتوجه إلى جسر الملك حسين الذي لم أعبره يوما لا انا 
ولا والدي في الواقع ضــرب من ضروب التعبير عن ذلك 
الفصام الأزلي فــي الحالة الذهنية الأردنية عندما يتعلق 
الأمر باستدعاء غرائزي غير منتج لكل مؤشرات الشقاق 
والنــزاع  وتكريس ثقافة وجود »آخــر« ينبغي ان نعلق 

عليه كأردنيين دوما  أسباب فشلنا وإخفاقنا.
من يطالــب أكثر من نصــف الشــعب الأردني بحمل 

ملوخياته والعودة عبر الجســر للأســف الشديد  يكثر 
من الأدعية القرآنيــة وينتحل صفة التدين ويعظ الناس 
ويسترســل في الإرشاد والخطاب القومي والديني الذي 
يغيب عن الوعي فجأة عندما يتعلق الأمر بالخلاف حول 
أي قضيــة. هؤلاء يعرفــون تماما بأن الدولــة الأردنية 
ستكون بالمرصاد وليس غيرها لأي عرق ملوخية يحاول 

التسلل عائدا إلى موطنه الأصلي.
لذلــك يصبح اســتحضار قصــة الملوخية بمناســبة 
وبدون مناســبة كلما تعبيرا عن فصام وطني واجتماعي 
عام أخفقنا كأردنيين جميعا في تجاوزه وتعبير عن »أزمة 
ذاتيــة« لا زالت تغذي الهوية الفرعية ويحرســها بعض 
النافذين والمستثمرين في الشــقاق والنزاع  وفي ظرف 

غاية في الحساسية والدقة.
طولبــت مثقفة كبيرة من وزن زليخة أبو ريشــه علنا 
بحمل ملوخياتها والعودة إلى فلســطين وأحسب مسبقا 
بان واجب الدولة الأردنية مســاعدتها لو كانت الدعوة 
جادة في تأمين هذه العودة لأن علم إسرائيل يرفرف في 
وســط عمان وتوجد ســفارة أردنية في تل ابيب يمكنها 
التفــاوض والتواصل مع الحكومة الإســرائيلية لتأمين 

عودة ملوخيات زليخة او غيرها إلى بلدها الأصلي.
اســتخدمت الهراوات والغازات واحيانا الرصاصات 
في وجــه أردنيين  فكــروا بالتظاهر  قبالة الجســر ولم 
يصلوه إطلاقا لدعم حق العودة فماذا ســيفعل من يفكر 
فعلا بحمل ملوخياته والعودة من تلقاء نفسه لكي يفلت 

من تلك الاتهامات المعلبة المتكررة  التي تزاود على الجميع 
وتخلع عنهــم مواطنتهم وتنكر دورهــم في كل حجر تم 

بناؤه فقط بسبب خلاف على رأي أو وجهة نظر.
ما زال أســهل شــيء في الأردن توجيــه تهمة الوطن 
البديل او »التخوين« او معاييــر الولاء المزدوج لكل من 
يطالــب بإصلاح حقيقي فــي الأردن او يعــارض ثقافة 
الكراهية او يناضل من أجل الرأي والرأي الآخر أو يمتنع 

عن »التسحيج«.
 تهمــة الولاء المزدوج تطال اليــوم كل من ينتقد قرارا 
خاطئا أو يطالب بخطوة ضروريــة وطنية من وزن منع 
تزوير الانتخابات أو حتى يستفسر عن مقاولات التدين 
التي تثير شــبهات الفســاد الاداري والمالي والانحراف 

الفكري في نفس الوقت.
الاتهام في الحالة الأردنية أســرع وأســهل بكثير من 

النقاش أو تكريس ثقافة الخلاف.
 ومن الواضح أن بعض الجهات في التيار المحافظ في 
اروقة القرار والدولة تســتمرئ الاستثمار في هذا النمط 
مــن الإرهاب الفكري  الــذي يعيق التنمية والاســتثمار 
ويعطــل العدالــة والإنصــاف ويقلق جميــع الأردنيين 

بمختلف مكوناتهم على مستقبل بلادهم وأولادهم.
المبادرة إلــى التصنيف والإتهام هي الخيار الأســهل 
لــكل الضعفــاء الذين لا يملكــون  الحجة فمــن يطالب 
بمراقبة المراكز الدينية »زنديــق ومنقوص الولاء وعدو 
لله والرســول« وهو كذلك حتى بالنســبة لبعض من لم 

يســبق لهــم ان مــروا بجانب 
في  المتذاكين  لبعض  او  مســجد 
ابتــزاز الدولة  ومــن يحذر من 
كلفة  تزويــر الانتخابات المقبلة 

مشكك ومزدوج الولاء.
 بالقياس يصبح من يتحدث عــن »التنوير« علماني 
طائفي شــرير يضمر الشــر للأردن وأهله ومن يسعى 
لتنويــع فرص رزقــه في الخــارج مشــكوك بانتمائه 
الوطني ومن يخالف ثقافة القطيع عبارة عن مجرم  أفاق 
يســتهدف الدســتور والدين وهوية الدولة والشعب..

لا يختلف كثيرون في ممارســة هــذا النمط من الإرهاب 
الفكري وتــورط  فيه حتــى بعض الإخوان المســلمين 
الذين كانوا دوما ضحايا لنفس المنطق من الاســتهداف 

والتصنيف. 
ثقافة المواطنة ما زالت غائبة  في كل مظاهر الجدل بين  

الأردنيين للأسف الشديد.
 المواطنة كأنها إمرأة ســاحرة شريرة  ترعب الأطفال 
في النــوم وتقلق الكبار وتســتهدف رزقهم ووظائفهم..

الجميــع يتحدث عن المواطنة باعتبارها عروســا جميلة 
وأنيقة  ومطلوبة لكن لا أحد يريد خطبتها وكلمة »لا أحد« 
هنا تشــمل الجميع وفي كل المســتويات ومن كل الفئات 

الاجتماعية داخل الدولة وخارجها.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

أحمد بيضون٭

جمال محمد تقي٭

■ لــم يصــل كم ونــوع حمامــات الدم في 
العراق إلــى معدلات غير مســبوقة ومتواترة 
عبر تاريخه المعاصر كما هو الحال اليوم، وهذا 
اليوم المثخــن بجراحات ومجازر الاحد الدامي 
والاثنــين الدامي والثلاثــاء الدامي والاربعاء 

الدامي والخميس الدامي والجمعة الدامية والســبت الدامي يوشــم كل 
الزمــن العراقي الحاضر باســتطالة وتربيع وتثليــث وتكعيب وتمديد 
وتدوير وتدحرج متواترالانحدار ككرة الثلج من أعلى هرم الزمن المتخثر 
منــذ يوم 9 نيســان/ابريل 2003 وحتى الان نحو قــاع الحضيض حيث 
نهاية العراق وكتابة شــهادة وفاته وكتابة شهادة ميلاد ثلاث دويلات 

متنازعة الحدود.
 دويلات برسم الترســيم، والامر ليس سرا ولا طلسما بشهادة الواقع 
اولا وبشهادة الشاخصين والعارفين فيه ثانيا من هنري كيسنجر إلى جو 
بايدن إلى بيتر غاليبيرث إلى  جون تشيلكوت، تشهد عليه حالة الانفلات 
الامني المســتدامة باعتراف القاصي والداني من مراجع النجف إلى توني 
بلير، تشهد له الاعتقالات غير القانونية والسجون السرية، والاعدامات 
العلنية والســرية التي تجاوزت الآلاف بحسب منظمات حقوقية دولية، 
يشهد عليه واقع التهجير والنزوح القسري الطائفي والاثني، يشهد عليه 
واقع الترمل والتيتم والجوع المليوني واقع القتل المليوني واقع الفســاد 
الشــامل والفلكي واقع الانحطاط الامني والتعليمي والصحي والخدمي 
واقع الافلاس السياســي والاقتصــادي والفكري، تشــهد عليه جرائم 
اليورانيوم المنضب ومذابح ســاحة النســور وابوغريب، واقع الاقصاء 
والاجتثاث، واقــع التغيير الديمغرافي للمناطــق المختلطة وتدمير المدن 
العاصية كما حصل ويحصل في ديالــى والفلوجة الابية وجرف الصخر 
والنخيب وســنجار وطوس خرماتو وســامراء والزبير والدجيل وبلد 
والانبار، يشــهد عليه واقع استكمال مسلســل التفكيك والتشظي يشهد 
عليه واقع فقدان اي شــكل حقيقي من اشــكال الســيادة الوطنية ارضا 
وبحــرا وجوا، حتى اصبح العراق مضربا للامثال في الفشــل والشــلل 
والتخبط والتبعية والفساد والاســتبداد الفوضوي الذي ينذر بجرائم 
الابادة والفصــل الطائفي والاثني والتي ســتكون ذريعــة الامر الواقع 
باتجاه الخضوع لمشــروع التقســيم القادم لا محال طالما بقي الحال على 

ماهو عليه!
هذه الحقائــق الدامغة هي دافــع واقعي يبعث بالاكثريــة من البقية 
الباقية من العراقيين على مشــاعرالحنين للدولة الوطنية التي اســقطها 
الاحتلال الأمريكــي والتي تجســد حقيقة كون صدام حســين كان آخر 
رئيس فعلي لها، وان الذين انخرطــوا في جريمة احتلالها وتخادموا مع 
المســار التبعي للمحتلين أمريكان او إيرانيين هؤلاء الذين هندسوا عملية 
سياسية ودستور ومجالس مهلهلة متنافرة العناصر بديكور انتخابي لا 
يؤدي إلا لتكريس الانعزال الطائفي والاثني على اساس ممثلي المكونات 
وحصر الاختيار فعليا بهم وبمن ينوب عنهم، هم شلل شريرة وفاسدة لا 
تتوانى عن ممارسة الإرهاب الســلطوي وغير السلطوي للمحافظة على 
مغانمها وعلى مواقعها ضمن المرحلة الانتقالية الممتدة منذ اسقاط الدولة 
الوطنية حتى الانتهاء من مشروع اقامة دويلات عراقستان حيث ستكون 
بداية جديدة لهم كلا منهم مع مكونه وبتنازع لا يخدم سوى تنفيذ مشروع 

الشرق الاوسط الجديد الذي يقزم كل دوله ويعملق دولة اسرائيل!
واقع حل الجيش العراقي واقامة بديل اســمي وبمؤهلات غير وطنية 
تخدم المشــروع التحاصصي يجعل من الميليشيات هي البديل المؤكد طال 
الوقت ام قصر وهنا يتحصن اصحاب الســلطة من الشيعة بالميليشيات 
التي تتبادل الادوار مع تشــكيلات الجيش الحكومي والاكراد يتمترسون 
خلف جيشــهم الميليشياوي البيشمركة، واريد للسنة ان يتحصنوا خلف 
ميليشــيا الصحوات لكنها اصطدمــت بكونها مرهونــة الوجود بارادة 
السلطة الطائفية في بغداد وعليه اصبحت هي الضلع الاضعف بين ضلوع 

مثلث المكونات، وهذا ما استثمر داعشيا لاجتياح اغلب المناطق الغربية!
كل المؤشرات تدل على اســتمرار نزيف الدم العراق حتى بعد القضاء 
على داعش وربمــا باكثر قوة من ايام انفجار مرقد الامامين العســكريين 
في ســامراء عام 2006 ومن تفجيرات الكرادة وســيد محمد، خاصة إذا 
اســتثمرت إيران اكثر في مجال تحجيم ادوار غير الموالين لها في العراق، 
وسيترشــح عن ذلك قتال كردي كردي وكردي شــيعي وشــيعي سني 
وكردي ســني وربما شيعي شيعي وسني ســني ايضا، ليخوض الجميع 
حربا اهلية حقيقية يتوالى على تحريكها وتســييرها كل الدول الصديقة 
والعدوة من اســرائيل إلى أمريكا وإيران وتركيــا وحتى الكويت ناهيك 
عن السعودية والاردن، والخاســر الوحيد منها هو الشعب العراقي بكل 
تفاصيله لأنه سيخسر نفســه ومقدراته، حتى وان تدخلت قوات حماية 
اممية تابعة للامم المتحدة لأنها لو تدخلت ســوف لن تكون ســوى قوات 
فصل بين حدود المناطق السنية والشــيية والكردية وليس مستبعدا ان 
تكون احياء بغداد هي الاخرى مرشحة لفصل قوات حفظ السلام الاممية!
ان تجاوز حالة الانتهاء تلك لن يتم من دون الاقرار بان الذي حصل في 
عام 2003 هو جريمة تاريخية كبرى بحق العراق وشــعبه وان تجاوزها 
لــن يتم من دون اعتذار معلن من كل مرتكبيهــا ومن كل المحرضين عليها، 
ومن دون تقديم التعويضات عنها من قبــل كل الدول التي قامت بجريمة 
الاحتلال، امــا القوى التي تعاونت مع المحتلين فعليها ان تعيد كل الاموال 
والممتلكات التي اســتولت عليها او ســرقتها وان يكــون القضاء ملزما 
بمحاسبتها، وان تقر باحقية استبعادها عن العمل السياسي بنفس طول 
فترة تســلطها، وكل هذا لــن يتم من دون ثورة شــعبية عابرة للطائفية 
والاثنية تطيح بكل اصنام وقواعد اللعبة الاحتلالية، غير ذلك ســيكون 

للعراقيين مقاتل تفوق مقاتل الطالبيين بالعديد والعدد !

 ٭ كاتب عراقي

مقاتل العراقيين!



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8523 الأربعاء 13 تموز )يوليو( 2016 - 8 شوال 1437هــ Volume 28 - Issue 8523 Wednesday 13 July 2016

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

ق

■ ســانت لويس ـ رويترز: قالت الشــرطة وتقارير 
إعلاميــة أمريكيــة إن أربعة مراهقين اســتخدموا لعبة 
بوكيمون جو الجديدة واســعة الانتشار على الهواتف 
المحمولة لاســتدراج أكثر من عشــر ضحايا وسرقتهم 

تحت تهديد السلاح.
وصعدت اللعبة لقمة الرســم البياني لتطبيقات آبل 
المحملة من على الانترنت في مطلع الأســبوع وتشــمل 
والإمساك  الافتراضية  بوكيمون  شخصيات  عن  البحث 
بها فــي مواقع متعددة. ونبهت الشــرطة مســتخدمي 

اللعبة إلى ضرورة توخي الحذر.

وقالت شــرطة ضاحية أوفالون في سانت لويس في 
ولاية ميــزوري في بيان إنها ألقت القبض على المراهقين 

الأربعة الأحد بعد اتصال ضحية بالشرطة.
وقالت الشــرطة إن بريت وليام ميلر )17 عاماً( هدد 
ضحيته بمسدس وطلب منه محفظته وأموالًا. وإن شين 
مايكل بيكــر )18 عاماً( كان يقود ســيارة بي.إم.دبليو 
اســتخدمت في ارتكاب الجريمة بينما كان جيمس دي. 

وارنر )18 عاماً( موجوداً وقت السرقة.
وذكرت أن الثلاثة اتهموا بالسرقة والعمل الإجرامي 
المســلح وإنه تم القبض علــى مراهق رابع وتســليمه 

لســلطات الأحداث. وقــال ممثل للادعاء فــي مقاطعة 
سانت تشارلز إنه تم تحديد كفالة قيمتها 100 ألف دولار 

وإن المتهمين كانوا لا يزالون قيد الاعتقال.
وحذرت شــرطة أوفالون على موقع فيسبوك سكان 
المنطقة بشــأن لعبة بوكيمون جو التي تستخدم خدمة 
الخرائــط والكاميــرا فــي الهواتف المحمولة لممارســة 
لعبة »الواقع المعزز« التي شــاركت في تطويرها شركة 
نينتندو. ولم يتســن الوصول لمتحدث باســم شــركة 

نينتندو للتعليق على الفور.
وقال السارجنت بيل ســترينجر من شرطة أوفالون 

في بيان »باستخدام خاصية الموقع الجغرافي في تطبيق 
لعبــة بوكيمون جو تمكن اللصــــــوص من توقــــع 
الأماكن التي يتجـــــــه لها المســتخدمون الشاردون 
ومدى عزلة هؤلاء المســتخدمين«. وقالـــــت صحيفة 
سانت لويس بوست ديســباتش إن عدد الضحايا بلغ 

12 تقريباً.
كانت اللعبة هي أكثر التطبيقات المجانية تحميلًا من 
على متجر تطبيقات أبل وصعدت أســهم شركة نينتندو 
بنحو 25 بالمئة في أكبر مكســب يومي في تاريخ الشركة 

بفضل نجاح بوكيمون جو.

محاكمة أم ألمانية قتلت أربعة من أبنائها 

مراهقون استخدموا لعبة »بوكيمون جو« في السرقة بالإكراه

اللصوص استولوا على الملايين
من آلات الصرف... وهربوا

العاملون في ألمانيا
أدوا مليار ساعة عمل إضافية بدون أجر 

■ تايبيــه ـ د ب ا: ذكرت وســائل الإعلام 
المحلية في تايبيه الثلاثاء أن ثلاثة أشــخاص 
من بينهم روســي ســرقوا 70 مليــون دولار 
تايواني )2.17 مليــون دولار أمريكي( من 34 
آلة لصــرف النقود )أيه.تــي.إم( في مختلف 

أنحاء تايوان في نهاية الأسبوع الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية التي تديرها 
الدولة أنه من الواضح أن المشتبه فيهم أجروا 
عمليــات قرصنة على البرامــج الإليكترونية 
لآلات الصرف يومي السبت والأحد الماضيين، 
وتردد أن جميــع آلات الصرف التي تعرضت 

للسرقة تابعة لمصرف »فيرست بنك«.
وقــال تقريــر الوكالــة نقلًا عــن مصدر 

بالشــرطة إنه من المعتقد أن اللصوص هربوا 
من تايوان الاثنين. وأضاف التقرير إن موظفي 
صيانة  ومهندســي  الأمن  ومســؤولي  البنك 
الوحيدون  هــم  للبنك  الإليكتروني  النظــام 
الذين لهم صلاحية الدخول إلى شــبكة آلات 
الصرف بدون المرور عبر الكمبيوتر الرئيسي 
للبنــك، وبالتالــي أعلن »فيرســت بنك« أنه 
ســيجري تحريات أولا عن هؤلاء الأشخاص 
لمعرفة مــا إذا كانوا قد شــاركوا فــي عملية 
الســرقة. وأوضح التقرير أن البنك سيتحمل 
الخســائر المالية من جراء الســرقة، وفقا لما 
أعلنه كيوي هســين نونج نائب رئيس لجنة 

الرقابة المالية في تايوان.

■ برلــين ـ د ب أ: أدى العاملون في ألمانيا 
العام الماضي نحو مليار ســاعة عمل إضافية 
غير مدفوعة الأجر. وأظهرت دراســة أجراها 
معهــد أبحــاث الســوق والوظائــف التابع 
للوكالــة الاتحاديــة للعمــل أن إجمالي عدد 
ســاعات العمل الإضافية التــي أداها الألمان 

العام الماضي تجاوزت 1.8 مليار ساعة.
نشــرتها  التي  الدراســة  خلال  من  وتبين 
أن  الألمانية  تســايتونج«  »زاربروكر  صحيفة 
عدد ســاعات العمل الإضافية مدفوعة الأجر 
بلغت العام الماضي 816.2 مليون ساعة، مقابل 
7.797 مليون ساعة عام 2014، بينما بلغ عدد 

الساعات الإضافية غير مدفوعة الأجر 1.997 
مليون ســاعة، مقابل 4.993 مليون ساعة عام 

.2014
وقالت خبيرة شــؤون السياســية لسوق 
العمــل في الكتلة البرلمانية لحزب »اليســار« 
زابينه تســيمرمان، في تصريحات للصحيفة 
إن البيانات تظهر حجم العمالة في الشركات.

وأوضحــت تســيمرمان أن عدد ســاعات 
العمل وتزايد  العمل الإضافية تعكس كثافــة 
معجزة  ســتعيش  »ألمانيا  وقالــت:  الضغط، 
من  الشــركات  زادت  إذا  حقيقيــة  توظيــف 

الوظائف بدلًا من ساعات العمل الإضافية«.

■ فالنفيلــز )ألمانيا( ـ د ب أ: انطلقــت الثلاثاء في ألمانيا 
محاكمــة والدي الرضــع الثمانية الذيــن تم العثور عليهم 
أمواتا في منزل جنوبي البلاد. وتواجه الأم /45 عاما/ تهمة 
القتــل العمد لأربعة من الرضع، بينمــا يواجه زوجها تهمة 
المساعدة في القتل. واعترفت عبر محاميها خلال محاكمتها 
أمام محكمــة مدينة كوبــورج الألمانية بأنها لفــت أطفالها 

الثمانية في محارم وأخفتهم عقب ولادتهم.

وأوضحــت المتهمة أنهــا فعلت ذلك ســواء كانت هناك 
علامات على بقاء الأطفال على قيد الحياة أم لا.

ولــم يتضح ما إذا كان الأطفــال الأربعة الآخرون ولدوا 
أحياء أم لا.

وتم اكتشــاف جثث الأطفال الثمانية فــي منزل الأم في 
مدينة فالنفيلز في ولاية بافاريا الألمانية منتصف تشــرين 
الثاني/نوفمبر الماضي. وأحدثت الجريمة ضجة في وسائل 

الإعلام.
ووفقا للتحقيقات، ارتكــــــب المتهمــــــان هــــــذه 
الجرائم بدافــع تجنب الأعباء الناجمة عن إنجاب المزيد من 

الأطفال.
وللزوجين، اللذين انفصلا قبل أســابيع قليلة من العثور 
على جثث أطفالهما، ثلاثة أطفال أحياء انجباهما، بالإضافة 

إلى طفلين لكل منهما من زيجات سابقة.

علماء سويسريون يكتشفون 
مقاومة الرمان للشيخوخة

علماء  اكتشــف  رويتــرز:  ـ  لــوزان   ■
سويســريون مادة مســتخلصة مــن ثمار 
مقاومة  محتملــة  مكونــات  بهــا  الرمــان 
للشيخوخة في تطور من شأنه تعزيز سمعة 

هذه الفاكهة كغذاء خارق.
إيكــول  معهــد  فــي  باحثــون  وذكــر 
بوليتيكنيــك فيدرال دي لــوزان في دورية 
نيتشر ميديسن أن إعطاء مادة )يورولايثين 
إيه( - وهي مــادة حمضية تفرزها بكتيريا 
- لفئران متقدمة في الســن قد ســاهم في 
تحســين قدرتها على الركض بنسبة 42 في 
المئة. وينتج الجسم هذا النوع من الأحماض 
حين تقــوم البكتيريا في القنــاة الهضمية 
بتحليل مكونات موجودة في الرمان تعرف 

باسم )إيلاجيتانينس(.
مع  السويســري  البحث  فريــق  ويعمل 
شركة أمازينتيس لتطوير مكمل غذائي ربما 
يساعد على تحسين قوة العضلات والقدرة 
على التحمل عند التقدم في الســن ويتوقع 
ظهور نتائج لأول تجارب معملية على البشر 
العــام المقبل. وقال باتريك إيبيشــر رئيس 
معهد إيكــول بوليتيكنيك فيدرال دي لوزان 
والمؤســس الشــريك لشــركة أمازينتيس 
»نعتقد أن بحثنا الذي يكشف فوائد صحية 
في مادة يورولايثين إيه يحمل الأمل في منع 
وأضاف  بالشــيخوخة«.  العضلات  إصابة 
»إنهــا مادة طبيعيــة تمامــاً وآثارها قوية 

وقابلة للقياس«.
 

قتيلان في محكمة
أمريكية بنيران سجين
سطا على سلاح شرطي

■ شــيكاغوـ أ ف ب: اعلنت السلطات 
الامريكية ان ســجيناً اطلق النار الاثنين 
داخــل محكمة في ميتشــيغان )شــمال 
المتحدة( من ســلاح ســطا عليه  الولايات 
مــن أحد رجال الشــرطة مما اوقــع قتيلين 
الشــرطة  عناصر  يرديه  ان  قبل  وجريحين 

قتيلًا.
وقال بول بيلي شــريف مقاطعة بيرييت 
حيث جرت الواقعة »كان هناك ســجين يتم 
نقله مــن زنزانته« حين »تمكــن من انتزاع 

سلاح احد الشرطيين«.
وأضــاف ان الســجين اطلــق النار مما 
اسفر عن مقتل شــخصين يعملان حاجبين 
فــي المحكمة واصابة نائب مأمور الشــرطة 
ومدني، مشــيراً الى ان الجريحين نقلا الى 
حاكم  وكان  مســتقرة.  وحالهما  المستشفى 
ميتشــيغان ريك ســنايدر طمأن المواطنين 
فــي تغريدة علــى تويتر الى ان الشــرطة 
اعادت الامن الى المحكمة وفتحت تحقيقا في 

الحادث.

• دارة الفنــون فــي عمــان ـ  مؤسســة خالــد شــومان، نظمت 
أمــس لقاء مع ريما صالحة فضة، الحاصلة علــى زمالة الدكتوراه 
في الفــن العربي المعاصر، حيث تحدثت عــن أطروحتها »التلاعب 
ضد الخفاء: مفاوضة سياســات الإنتاج الثقافي المؤسّساتيّة في 

فلسطين«.

• النجمة التونســية المقيمة في مصر، لطيفة، تحتفل بمسلســلها الأول »كلمة ســر« في 
دبــي حيث تبقــى هناك لمدة أســبوع ثم تعــود للقاهرة قبل ان تعاود الســفر إلــى مهرجان 

»جرش« في الأردن.

• وزير الثقافة المصري حلمي النمنم، أصدر قراراً بتعيين إسماعيل مختار، مدير مسرح 
الغد، رئيســاً للبيت الفني للمســرح، خلفاً للفنان فتوح أحمد الذي خرج لســن المعاش، منذ 

أسابيع عدة. ومن المقرر أن يتسلم مختار عمله الجديد رسمياً مطلع الأسبوع المقبل. 

• ضمن أمســيات »كتاب الأســبوع« تســتضيف دائرة المكتبة الوطنية الأردنية الدكتور 
أيمــن حمودة للحديث عن كتابه »بيــت دجن - يافا: على طريق البرتقــال والنضال« يقدم 
قــراءة نقدية للكــــــــتاب د. ابراهيم بــدران ود. محمد الخوالدة وتدير النــدوة الدكتورة 
مقبولة حمودة، وذلك في السادســة مساء الأحد المقبل في قاعة الاحتفالات الرئيسية في 

عمان. 

واسيني الأعرج

لن ندخل فــي موضوعــة نقاش مــن الأســبق؟ الدجاجة أم 
البيضــة؟ الرواية أم النقــد؟ من يرفد الآخر مــن الناحية الأدبية 
والمعرفية؟ حديث أعتقد أنه غيــر مجدٍ أدبياً. لهذا حصرنا حديثنا 
في النقد الروائي فهو الأقرب إلى الســجالية بالنســبة لموضوعة 

النقد الإبداعي.
النقد الروائي يظل حاســماً ومهماً بالنســبة لمختلف الأجناس 
الأدبية الأخرى، فهو الأكثر حضوراً في الواقع الثقافي. النقد يضع 
الرواية أمام وظائفها المختلفة، محدداً المسافة مع النظام المجتمعي، 
التي على الروائي اعتمادها حتى لا يتحول نصه إلى مجرد صدى 
للمجتمع. بينما تطرح الرواية في العمق موضوعة الحرية المطلقة 
في العملية التعبيرية الإبداعيــة. أي أنها تضع أدواتها التعبيرية 
في أفق المساءلة الدائمة في علاقتها بالحرية التي لا تقوم الرواية 
بدونها. حتى الاختراقات التي تمارسها في الاشكال المستقرة هي 

جزء مهم من هذه الحرية.
في النهاية لا تقبل الرواية بالثابت إلا في الخصوصيات العامة. 
بينمــا يطرح النقد إشــكالية النظام والمرجع الــذي يجب اتباعه 
بوصفهما من الثوابت إذ لا ينشأ في غياب النظرية الموجهة. وكلما 
خــرج النص من دائــرة الثابت أو النموذج المترســخ، أعاده إلى 
الدائرة التي اخترقها وثبته من جديد بحيث تبدو الخروقات التي 

مارسها النص الروائي شاذة وغير طبيعية، بل وغير مقبولة.
التاريــخ النقدي والإبداعي بين دائمــاً أن الجهدي في العملية 
التجديديــة جاء دائما متأخــراً. إما رافضاً للتجربــة التجديدية 
أو مناقشــاً أو متفهماً للتجديد. فقد ووجهــت مثلًا تجربة الرواية 
الجديــدة التي قادهــا آلان روب غريبه وغيــره، بنقد لاذع وغير 
مقبول واعتبر هذا الانزياح الروائي جهداً سلبياً مضراً بالممارسة 
الأدبية. لأنه بالمنظور النقــدي، فقد هزّت الرواية الجديدة النظام 
الروائي كما عرفته التقاليد الأدبية في القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر. وبدا الخط الفاصل واضحاً بين نص يخرج من عقال النظام 
بســبب هاجس الحريــة الابداعية، والنقد الذي تحــول إلى أداة 
مراقبة للمســاحات الحرة المتاحة أمام الرواية. فخسر إبداعيته. 
واعتبــر هــذا النوع مــن النقد، غيــر الابداعي، الــذي لا يواكب 
الروائية ويحاذيها بممارســاته وجهوده أيضاً، رواية  المنجزات 
عوليس أو بوليسيســز، لجيمس جويس رواية خالية البنية بدل 

أن يتأمل الظاهرة.
النقد الإبداعــي هو من تفهم هذه الاختراقــات. فقد اقترب من 
هذا النص قارئاً ومتأملًا بلا يقينيات مســبقة، مصغياً لهذه الحالة 
المتميــزة والخاصة. فحاول فهــم تخطيها للتقاليــد الروائية، إذ 
اعتبره جزءًا من العملية الابداعية في تحولاتها المستمرة. الرواية 
الجديــدة، في ظل مقاطعتها ومحاربتها، احتاجت إلى دار نشــر: 
دار »مينوي« او منتصف الليــل éditions de minuit تتفهم هذه 
التجربة الروائية الجيــدة وتؤصلها . واحتاجت أيضا إلى كوكبة 
من الممارسين لها والمقتنعين بها. وأيضا إلى مقروئية تتذوقها. فقد 

لعب النقد الإبداعي دوراً حاسماً في هذا السياق.
وليــس غريباً أن تقــول نتالــي ســاروت وآلان روب غرييه 
وغيرهما إن النقد التقليدي كان قاسياً ومكسراً لا للتجربة وحدها 
ولكن أيضا لهاجــس الحرية الذي هو منتهى الحيــاة في النهاية 
والمحرك الأساسي للإبداعية. ما يحدث في النقد العربي التقليدي، 
هو شيء قريب من هذا. التثبت في حالة واحدة. والمرجعية الثابتة 
التي تحولت إلى رقيب أكثر منهــا إلى إبداع نقدي، نافياً لكل جهد 
متمايز. النص المحفوظي تابعته حركة نقدية تبنت جهده الروائي 
ورســخته. لكنها ظلت ضمن منطق الرواية الكلاســيكية الزولية 
)إميل زولا( أو البلزاكية. لكن النصوص المتمايزة للكاتب نفســه، 
أولاد حارتنا، مثلا، ظلت في الهامش ونشأت حولها نقاشات لاغية 
بسبب المضمون، وليست متسائلة عن آليات الكتابة الجديدة التي 
تبطنها النص. وغلبت الرؤيــة النقدية الدينية في جوهرها، التي 
تثبت الإبداع في مدارات تقع خارج فعل حرية الإبداع. في السياق 
نفســه، فضل النقد المهيمن روايتي »عائــد إلى حيفا« و»رجال في 
الشمس«، لغسان كنفاني، على قيمتهما الأدبية، على حساب نص 

خرج من دائرة التقليد، ما تبقى لكم.
وتم تفضيــل »ريــح الجنــوب« لابــن هدوقة علــى »الجازية 
والدراويــش« لعبد الحميد بــن هدوقة التي بــدت وكأنها حالة 
اســتثنائية خرجت عن التقليد وعن النظام الهدوقي. والشــيء 
نفســه يمكن أن يقال عن »كانت الســماء زرقاء« لإســماعيل فهد 

اسماعيل التي بدت خارج نظام الكتابة المتداول.
ظلت مثل هذه النصوص يتيمة ومنفصلة عن الســياق المهيمن. 
كثيراً مــا غاب النقد الخلاق، أي الإبداعي، ولم تكن له القدرة على 
المتابعة والســجالية وتجديد أدوات القراءة، لأنه كثيراً ما يفاجأ 
بنصوص هو غير مهيأ لها ثقافياً ونقدياً لأنه مســتكين في غالبية 
ممارساته في ما هو ســائد وغالب في رؤيته للنص. يحتاج النقد 
العربي الجديد منه على الأقل، إلى توســيع أفقــه الثقافي، وإلى 
تجديد إدواته، وســبله النقدية ورؤاه، ليس من خلال النصوص 
التقليدية، والمتفق عليهــا، ولكن من خلال النصوص الفارقة التي 
تدفع إلى التســاؤل والتي كثيراً ما وضعــت النقد في حالة كبيرة 
من الإحــراج. نفهم اليوم جيدا لماذا طبــق باختين جهده النقدي، 
في حواريته، على نصوص شخصية روائية استثنائية كانت مثار 

جدل، دويستوفكي.
  s/z ونفهــم أيضا لماذا ذهب بــارت نحو قصة قصيــرة لبلزاك
سارازين وحولها إلى ممارســة نقدية تطبيقية مستخرجاً آلياتها 
النصية لدرجــة ان العملية النقدية فاقت عــدد صفحات القصة. 
اختار جيــرار جنيت أيضاً في تطبيقاته الزمنية في كتابه النظري 
والنقدي شــكل figure III 3  رواية في البحث عن الزمن الضائع 
لمارســيل بروســت، لأنه نص روائي وضع النقــد التقليدي من 
حيث الســرد والبنيات الداخلية، في حالة ارتباك. أي أن الابداع 
ظل متقدما عن الحالة النقدية التــي كان عليها، بدل الارتكان إلى 
النظري، الانتقــال إلى الممارســة الإبداعية الخلاقــة التي تضع 
الرواية المختــارة، أفقاً نقديــاً متجدداً. باســتثناءات قليلة، فقد 
تخلف نقدنا العربــي كثيراً عن الحركة الإبداعيــة وهذا يقتضي 
تأملًا حقيقياً من لــدن النقاد. تكاد تكون الاجيال التي تلت أدب ما 

بعد الكولونيالية يتيمة وبدون نقاد.
 وهــي تدور اليوم في دائــرة النقد التقليــدي العاجز عن فهم 
أســئلتها ومســاجلتها بدل رميها في دائرة الإهمــال، كما يحدث 
عادة. هناك اشكاليات يواجهها النقد باختناق وحسرة. الروايات 
التي تكتب اليوم بالعامية؟ رواية الشــخصية الواحدة؟ التماهي 
بين الســيرة والســيرة الذاتية؟ الهوية؟ البنيــات الحديثة التي 
تســتقي تجارب أخرى؟ الإشــكالية اللغوية وموقــع الغنائية؟ 
وغيرها من الموضوعات التي تطرحها الرواية العربية الشــبابية 
التي تحتاج إلى رتابــة حقيقية بالمعنى الأدبــي. رفضها لا يكلف 
شيئاً، وقبولها بلا أســئلة أيضاً، يضعنا ويضع النقد العربي أمام 
حيرة كبيرة. يحتاج النقــد قبل أن يكون آليات متكررة، أن ينتقل 
الى فعل الابداع الذي يفهم النص كما يتبدى لا كما يريده، محاولًا 

فهم إشكالاته وخياراته واستراتيجياته الابداعية.

النقد الروائي
في أفق الإبداعية؟ 

تيلور سويفت الأعلى أجراً بين المشاهير 
■ لندن ـ رويترز: تصدرت المغنية تيلور ســويفت قائمة فوربس للمشاهير أصحاب 

أعلى أجر لهذا العام بحصولها على 170 مليون دولار.
ويعود الفضل بدرجة كبيرة في تصدر ســويفت )26 عامــاً( للقائمة التي ضمت 100 
شخصية من المشاهير إلى النجاح الضخم الذي حققه ألبومها )1989 وورلد تور(. وجاء 

في المركز الثاني فريق )وان دايركشن( بحصوله على 110 ملايين دولار.
وجاء المؤلف الأمريكي جيمس باترسون في المركز الثالث بأجر 95 مليون دولار بينما 
تقاســم المركز الرابع الشــخصية التلفزيونية الأمريكية دكتور فيل مكجرو ونجم فريق 

ريال مدريد لكرة القدم كريستيانو رونالدو بأجر 88 مليون دولار لكل منهما.
وفــاز بالمراكز التالية على الترتيب الممثل الكوميــدي الأمريكي كيفين هارت والمغنية 
البريطانية أديل ولاعب فريق برشلونة ليونيل ميســي والإذاعيان الأمريكيان هاوارد 

ستيرن وراش ليمبو.  

بوجا بطلة »موهيجو«

نجمة السينما الهندية 
»بوجا هيجد« شاركت أمس

 في الترويج لفيلمها 
»موهيجو دارو« في »بومباي«

جثتان
في

مكتب 
محاماة 

■ شتوتجارت ـ د ب أ:عثرت قوات خاصة من الشرطة في مدينة شتوتجارت 
جنوب ألمانيا على جثتي رجلين في مكتب محاماة في المدينة لتنهي بذلك عمليتها 

التي استمرت ساعات في منطقة سكنية بعد أن تسلل مسلح مجهول للمبنى.
وداهمت قوات خاصة تابعة للشــرطة المبنى وفتشته وعثرت على الرجلين 
قتيلين في القبو. ورجح متحدث باسم الشرطة مساء الاثنين أن يكون الرجلان 
قد قتلا بالرصاص دون أن يتطرق لمزيد من التفاصيل. وترجح الشرطة أن يكون 
أحد القتيلين رجل يسكن بالمبنى والآخر المسلح المجهول الذي تسلل إليه مؤكدة 

أن قواتها الخاصة لم تطلق أي رصاص.


